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6< شاع محتمدفرريد -الشاهي , 


« ونحن على بقين من طرريقنا لامن موقفن| » 
ف ۔ یکو 


« من الواضح أن التقدم فى دراسة تركيب الجتمع والتحک فيه سيستدعى 
اهماما عظها بدراسة عل التفس SLID‏ والميوانى . . . والواقع أنه لا حكن 
إجراء هذه الدراسات بصدق وأمانة دون .أن يؤر ذلك فى بناء Lug‏ 
ولكن إمال هذه الدراسة سيجملنا ضحية لأفظم مافى حضارتنا من تناقض : 
سخافة الطمع وال جشع التى تؤدى إلى اللوف والذل » . | 
g l‏ برئال 


من D‏ الملم الاجماعية » 


مادة هذا الكتاب سلسلتان من القالات سبق نشرها فى مجلتى « الحلة » 
( التى تصدر فى القاهرة ) و « العربى 6 ( الى تصدر فى الكويت ) . 

وقد تم نشر السللة الأولى فى الفترة من أيبريل إلى أغسطس 1556 » وتم 
نشر الثانية فى الفترة من نوشير الى يوليه ١595“‏ . 


أما إعادة النشر على هذا النحو فله هدفان : 
pull ga Lag‏ إلى عدد أ كبر من القراء . 


وثانيهما هو | كساب للادة وز أ كبر فى نفوس هؤلاء القراء بمجرد 
er‏ هذه المادة فىحيز واحد لك يبدو انساق بنائها بصورة واضحة . وتحقيًاً 
لهذا المدف الأخير تفسه رأينا أن نضيف الى كل فصل ll eel ie J£‏ تعتمد 
عليها مادة هذا الفصل والتىيمكن للقارىء الجاد (والمتخصص) أنيعود CLL Well‏ 
للمزيد من المعلومات » وهىالمراجم التى ليتيسر لنا نشرها مع الثقالات ف المجلتين 
لاعتقادنا أن هذا النش ركان من شأنه أن يبدو تحميلا للا مور ا كثر مما تحتمل . 

ولكن ناذا نسعى الى عدد أ كبر من القراء ؟ وماذا ترجو أن يكو للمادة 
وزن أ كبر فى نفوسهم؟ | 

السعى والرجاء يذفعهما أولا اقتناع عي بأن البحث العلى الجاد gt‏ 
الى أن محتضنه رأى عام مثقف ( دائرته أوسع بكثير من دائرة (Adae nali‏ 
ولكى يحتضنه يحب أن يعرف عنه بعض معاله » خاصة و نحن مقباون على فترة 
نمو تقتضينا أن نطلب الى الجتمع (ممثلا فى سلطات معينة ليست متخصصة فى 
العلوم النفسية ) أن ينفق على البحوث » وعلى الباحثين » وعلى للعامل . 


(ى) 

ويدفعهما ثانياً شعور صادق laxs el‏ — هنا فى مصر - صورة أمينة 
واضحة عن الوضم الهالى فى كل فرع من فروع العرفه » ترج البها بالنظر ٠‏ 
وللضاهاة فىهذه المرحاة التى يسود لدينا فيها اعادة النظر فى كثير منقيمنا للتحقق 
منمدى صدقها وتحقيقها لكل ما يدعو إليه حاماوها . علمنا » ماحقيقته؟ فتنا » 
ما حقيقته ؟ أدبنا ؟ مسرحنا ... الح . يا حبذا لو قدم لنا الزملاء » رجال العرفة 
فى النجالات الأخرى خرائط عالية لمجالامهع لنعرف من نحن ؟ وأين تمضى ؟ 

ثم هناك داقع ثالث لهذا السعى والرجاء » هو الرغبة لللحة فى الإسهام فى ٠‏ 
تأصيل الفكر العلى ىمصر وىعيطنا العربى ء نشره وتعميقه الىأقصى الدى. 
الثىء الواضح أننا مستعدون لاتفكير العلمى عندما تفكر فى مسائل الطبيعة 
والكيمياء وما اليباء لك نالكثيرين منا مخونهم الشجاعة الأدبية ويستبد بهم" 
القلق اذا طلب البهم التفكير بالقدر نقسه من الوضوعية والمهجية فيا يتعاق 
بساوك الإنسان . 

هذه اذن هى الدواقم الرئيسية التى دفمتنا الى السعى الى أ كبر عدد من 
القراء » والعمل على أن يكون للمادة العلمية التى نقدمها وزن أ كبر فى نفوسهم . 
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AV cuc ek a a ميادين التطبيق‎ el 
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٠١4  .  . التطبيقات النفسية فى النصف الثاتى من القرن العشرين‎ 
veo. 0. 0s s Ally النفس‎ ule 
M. در لوي ا‎ 
١١5 . . s.  .2 2 .  . الحديد فى التطبيقات الثريوية‎ 
MA . .  .  .  . BAA M jay il علم‎ 
-؟(‎ Lec علم الف‎ 
٠٣۴١ . . الموضوعية ى قياس الوظائف وتشخيص الاضطرابات‎ 
iXX. X. X cx cess a 3 العلاج الساوى‎ 
AS Rb عد مي‎ 4 SA- gA Je 
٠١١ o: . s s Lue الؤزى من تطبيقات علم النفس‎ 
wr. 0. 0. . . 2.5. .ALas CAS 
ê U do BE مراجع اسل ارايم‎ 


Jail‏ الاس 

معالم الاهمامات القومية 

A. o Ses Ck s Veo de cw A 
٠4١ ٠... ثلاثة مستويات مختلفة لتقدم العم فى دول الما‎ 


TEMPLI 


ك٣‎ . . . s. s  ةرادصلا‎ ide 


(o) 


صورة |جالية من حيث الك والكيف 2 Kee xe DE x‏ 
الصورة التفصيلية . ..ه ‏ .د NEA wo M. cw .  .‏ 
أ كثر الموضوعات استئثارا بالاهمام . 4 MEAS ce RES‏ 
طرق البحث التى نستأثر بالاهتهام PN‏ 
فروق التطبيق M0. ww wes‏ 
مجتمعات الرتبة الثانية ١540  . . s s .  .  .‏ 
كندا واليايآن o . . . 2 . 5 e‏ 
بعية مجتمعات الرتبة الثافية SS  .  .‏ . اهل( 
جتمعات المرتية الثالثة : حاضر p‏ قرأ . 2 . .0 wY o.‏ 
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الصورة الشائمة عن عل النفس الحديث‎ 


pu — bas‏ أفكار «يسترة عن علٍ النفس الحديث ‏ بحث فى حقيقة الأفكار الشائعة 
عى علم النفس لدى غير التخصصين : حطة البحث ‏ تتائح البحث ‏ الحمكم على قيمةالأفكار 
الشائعة _ الصورة الواقعة لعلم النفس المديث . 


معدمة : 


من اللقائق التى تواجهنا عشرات AN‏ كليوم » وتنعكس علينا آثارها 
بالفائدة أحياناً وبالأذى أحياناً أخرى , أننا يندر أننتناول موضوعاً بالحديث 
مع شخص ما دون أن مجد لديه فكرة عن ذلك الموضوع » تكونت ف ذهنه 
بصورة لا يستطيع غالبا أن يتتبع بداينها ولا تطورها ولامصادرهاء كل 
ما يعرفه عنها أمها uas d cb‏ وأمها تتدخل بدرجات متفاوتة فى تشكيل فهمه 
وتقويمه للنقاط التى محدثه عنها . أما عن الفائدة المباشرة التى تجنيبا من وراء 
هذه القيقة فهى أنها تيسر المديث والتواصل بين الناس بصورة لا يستطيع 
ol‏ يقدرها حق قدرها إلا من عانى التفام مع طفل حديث العهد.بالكلام» أو 
مع غريب عنمجتمعنا وحضارتنا .)١(‏ غير أثنا لسنا هنا بصدد الحديث عنهذه 
الفائدة ولا عن عدد من الفوائد الأخرى الأقل وضوحا -والأشد أهمية te]‏ 
الذى يعنينا هو الحديث عن الجانب الضار من هذه المقيقة . 

إن أوضح أنواع الأذى التى تنصب عليتا منن.هذبه الأفكار السابقة هو 
أنها تعوق الذهن عن إدراك ما هو جديد فما يقذم إليه » أقول عن NeW‏ 
ut‏ ولا أقول عن حسن التقووم » لحسن.التقوم عملية عقلية تالية. للادراك » 
وستتأئر حي بما يطرأ عليه . لكن الهم هو أن عملية الإدراك نفيها للعناصر 
الجديدة ( أى لمواضع الاختلاف بين الأفكار السابقة وبين الأفكار الواردة 


حديئاً ) قدلا تقوم أصلاء أو قد تقوم مشوهة بصورة لا تتفق ومقتضىالحال؛ 
فيتلق الذهن ما يعدم إليه باعتباره يندرج Uu‏ حت تجوعة الأفكار إلسابقة 
التى يعمها » أو منتميا إلى HG ue s‏ يكاد يكون تاماً. ذلك أن عملية الإدراك 
فى Gd‏ جوهرها إعطاء معنى لعناصر حسية واردة علينا (وهذا هو الفرق 
الأسامى ينها وبين الإحساس )» وإعطاء للعنى هو النتيجة التى تيرز فىثهورنا 
بعد مجوعة منالسمليات المصبية التى تنم WE‏ بعيداً عن مستوىتفبهنا ويقظتناء 
وتدور حول Abs‏ المناصر الحسية بمحاولة إدماجا فى التنظمات (أو 
ما نسميه عادة بالأطر الذهنية)الترسية فىتفوسنا أثناء خيراتنا LIAS py‏ 
الهم أن علية الإدراك تنطوى داعا cis de‏ وتفسير للجديد فى ضوء القدرم. 
وهنا تتمثلالثغرة الت aus‏ مها أحياتاً أضرار الأفكارءالسابقة . 

على أتى أبلذر فأوضح للقارىء أن وقوع الضرر ليس <تمياً كتمية عملية 
التنظ نفسها . إإنه يقع ذا توافرت شروط معيئة « OF‏ تكون‌علية الإداركف 
لمظاتها الأولى ء أو تكون اللخصائص الطبيعية للثىء الذى ناركه غير واضحة 
لنأ بالدرجة الكافية » أو تكون شخصية اللدرك متصابة قليلة للرونة . أما إذا 
توافرت الشروط الصّادة لذلك فأعدنا النظر فى موضوع الإدارك مرا تمتمددة 
وبرزت خصائصه الطبيعية أمامنا بها فيه الكفاية » وكانت شخصية us) al‏ 
بدرجة معقولةمن GIU y‏ أععىالقدرةعلى تغبير زاويةالنظر إلى الأشياء””©, 
فإن احمال وقوع هذا الضرر يتضاءل بشكل ملحوظ . 

شيوع أفكار مبتسرة عن علٍ النفس الحديث : 

أسوق هذه المقدمة الطويلة لأن الحديث عن Je‏ النفس الحديث يتعرض 


(١)انظر‏ ف هذا الصدد ما ورد عن « الشخصية الإنسانية بن الرونة والتصلب » . 
فى الجزء الثاتى من هذا الكتاب . 


دأ لهذا الحطر » خطر الأفكار السابقة عند كثير من القراء. فمن الأور 
التى أ كاد أقطم ها أنه لايوجد قارىء واحد لهذا الحديث لم يسمع بعل النفس 
من قبل » وم يكوان فكرة عن موضوعه » وعمن يستبرم ألمع الأسماء فيه » مهما 
يكن حظ هذه الفكرة من الغموض والسذاجة . وحتى إذا تصورنا أن قراء 
هذا النوعمن الأحاديث م فئة خاصة لاعثلون جمهور القراءولاجمهور التعلمين 
فىمجتمعنا تمثيلا صادقاء وأن من أجم dp oe. eel eoa Jen‏ 
أ كير من مجال من مجالات الدراسات الانسانية »حت إذا أخذنا مهذا الفرض» 
فإننا لا نستطيع أن نستنتج منه أن هذه اللصلةهى وحدها المسئولة عن أناديم 
آراء سابقة عن عل النفس » وأن غيرم لا ينتظر أن تكون لديهم هذه الآراء 
لأنهم لا يتصفون يهذه الصفة . لماذا ؟ لسبب واضح وبسيط »هو أن شهادة 
الواقع نشير بغير ذلك . أولا : أدوات النشر والإعلام » الكتب البسطة » 
الصحافة اليومية وملاحقها » والصحافة الأسبوعية والشهرية » والإذاعة 
والتليفزيون والسيماء هذه جميعا لايكاد يمر يوم واحد دون أن ينشر بعضها 
s‏ من المعلومات والآراء والفتاوى باسم Je‏ النفس تنصب 5 ثارها على قطاع 
معين منالواطنين يضيق أحياناً ويتسم أحيانا أخرى؛ وتتفاوت حظوظ أفراده 
من هذه الأثار . وثانيا : إذا تركنا مصادر العرفة والتأثير فى تفوس الناس 
وقصدنا إلى الأشخاص أنفسهم نستمع إلى أحاديثهم وتعليقاتهم التلقائية أو 
تعمدنا أن Als‏ با يكشف عن حصيلهم فى هذا ايدان لوجدنا eoo ol‏ 
تنطوى ( فباتنطوى عليه ) على عدد من المصطلحات والأسماء والقصوزات التى 
تدور حول عل النفسكا يتخيلون » أو بعبارة أخرى أن لديهم تصوراً خاصاً امل 
الئفس: شكله و مضمونه٠‏ 

هناك إا تصور خاص فى أذهان قطاعات عر يضة من الناسعن علالنقس» 
olo»‏ يتلقوا فى ذلك تعلما خاصاً . فلتحاول الآن أن تكشف النقاب عن بعض 


— qı — 


جوانب هذا التصورء لأن عملية الكشف هذه تعتير من أفضل الطرق الى 
OF So] oF SO CLS glue‏ » إما أن تنبه القارىء إلى أن هذا 
التصور من شأنه أن يفيده فى تيسير إدراك صورة عل النفس الحديث كا ستقدمها 
cd‏ فيطمئن ويتلقى عناصر الصورة على أنها إضافة وتنمية لأصول قائمة فىنقسهء 
وإما أن تبيه إلى أن هذا التصور من شأنه أن يعوق إدرا كه للمعاومات التق 
ستعر ضما آمامه» ویعوق حسن‌ تقو عه لا تنطوی عایه منإمکانیات لز يد م نالعرفة 
بساوك البشر » ومزيد من القدرة على الاستفادة العملية بهذه المعرفة » ومن € 
فإنه يازمه أن يكون على حذر من تسرب عناصر التصور السابق أو القديم إلى 
الصورة الجديدة . 

بحث فى حقيقة الأفكار الشائعة عن علم النفس لدى غير الختصصين : 

Oil ye Gam ge CIC‏ هذا التصور الشائع أجد أمانى عدداً من 
للصادر أقربها إلى مجال حديثنا حث Glen]‏ أجريناه هنا علرعدد من للواطنين 
للصربين على طريقة محوث الرأى العام . وقدكان بإمكاننا أن نلجأ إلى طرق 
أخرى » أم ما يميزها الإقتصاد فى الوقت والجهودء إلا أن أهم ما يعييها هو 
أنها تلف وتدور حول اللوضوع الذى أردنا دراسته دون أن تواجهه مواجبة 
مباشرة . ومن ثم فإن نتأئجها تظل قريبة من التخمين أو الرجم بالغيب غير 
وهذا لا يتفق ومقتضيات الروح العلبى . وليس من حسن السياسة أن يكتب 
كاتب فى العلل ويسلك سلكا غير على . لذلك رأينا أن أساوب المواجبة 
للباشرة هو الأساوب الذى ينبغى الرجوع إليه » مادام هذا بمكنا . 

خطة البحث : 

كانت UE ibl‏ البحث أن نقصد إلى عدد محدود من الأشخاص 
وتحاول أن نجعاهم يتحدثون إلينا عن عل النفس ( بدلا من أن تتحدث نحن (eed)‏ 
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وتأخذ ما يدلون به من أحاديث على أنه عينة لطراز معاومائهم فى هذا لليدان . 
eeii,‏ أتفسهم على أ م ية قامات سن الع تسم ملا کا اتی 
labii‏ من المقائق التى عرفتاها من هذا العدد الحدود من الأشخاص . 
بعبارة أخرى إن خطة البح ثكانت تقوم على أخذ عينة من العاومات التوافرة 
لدى عينة من الأشخاص . وهى طريقة مشروعة وسائدة فى الغالبية العظمى من 
البحوث العلمية الحديثة » سواء مها ما تئاول الإنسان » وما تناول الحيوان » 
والماصلات الزراعية » وللادةالتى لا حياة فيها . ويمكن للقارىء أن يلاحظ أن 
موقف الباحث هنا ينطوى على شىء من للغامرة » أخطر ما فيها عملية «e‏ 
فهو سيكشف عن جزء ضئيل من معاومات الششخص ويعمم على الباق الذى لم 
يكشف عنه » وسيتفحص عدداً ضئيلا ‏ نسبياً ‏ من الأفراد ثم يعمم على 
قطاعات واسعة من الجتمع . هذا صحيح . فعنصر الغامرة هنا قاثم لا جدال فى 
ذلك . إلا أن خبرة العلماء الختلفة de‏ أنخاذ عدد من الإحتياطات التى تفيد 
فعلا فى التقليل من احمّالات الخطأ. وتتلخص أم هذه الإحتياطات فى أنالعيئة 
يحب أن تكون عينة بالعنى الدقيق لمذه الكلمة » جب أن تكون جز 
عثل الكل الذى ينتمى إليه تكثيلا فملياً » orel yaba JON‏ الجهور 
al‏ سنعمم أحكامنا علا . والسألة بعد .ذلك مشأئة درجات قى حسن ثيل 
المينة لهذه القطاعات . وكا توافرت درجة عالية من حسن الثيل كان ذلك 
أدعى لزيد من الطمأ نبنة حو سلامة أحكامنا العامة . 

s eT use Jos ys‏ هذا البحث على سياثة شخص» نصفهم تقرييا 
من الذ كور والنصف الآخر من الإناث » وتتراوح أعمارهم بين ٠١‏ سنة و ٤٥‏ 
سنة . وقد أراعينا أن تتمثل فبهم مستويات وأنواع مختلفة من التعليم ابتداء من 
المصول على شهادة مام الدراسة الإيتدائية إلى ck]‏ الدراسة, الجامعية . معهم 
ااطلبة ومنهم العمال فى أحد المصانع . والطلبة أنقسهم بعضهم لا يزالون فى مرحلة 
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الماع الثانوى l o gady‏ الجامعى » وهؤلاء Oe cn‏ مهم إلى 
كايات للدراسات الإنسانية » وفريق ينتمى إىّكليات عملية . . وراعينا NIT‏ 
أن يكون فى عيتتنا أفراد من نشأوا ولا بزالون يقيمون فى مناطقريفية أو شبه 
ريفية بعيدة عن القاهرة . بقيت بعد ذلك نقطة واحدة cles! Jase, Vi;‏ 

هذه المينة على أقراد يدرسون عل النفس دراسة متتظمة فى أحسد المعاهد ؟ 
y‏ . هذه المينة لا نحتوى عل شخص واحد يدرس هذا الم دراسةمنظمة » GV‏ 
ذلك يتنا مع المدف من البحث الذى تحن بصدده . ان المدف من البحث 

هو الكشف عن العاومات والآراء الشائعة بين عدد من للواطنين » ¢ maa all‏ 
والآراءاللق نكو نما نسميه «بال رأىالعام» حول هذا العم c‏ لا الرأىالتخصصس. 

هذه إذاً فى TET‏ الرئيسية لجموعة الأشخاص الذين امخذنام عينة 
لقطاع من لمواطنين » القطاع الذى يقرأ ويكتب ء أو الذى Ke‏ أن 





يقرأ ويكتب . 
gu‏ البحث : 
وفما بلى تلخيص للعاومات التى حصلتا عليها : 


أولا : تتعلق النقطة الأولى EUN STONE di NOR TENE‏ 
عن موضوع عل النقس أو موضوعاته : : ما الذى يدرسه هذا العل؟ نم ماهى 
المدمات العملية » أو بالأحرى ماعى OME‏ التطبيق والاستفادة فى الحياة 
الاجماعية فى التقدم الحديث الذى حققه هذا t‏ 1 
فى هذا الصدد تبين أن نسبة غير ضثيلة من الإجابات AS (AZ vY)‏ 

إلى أن أحامها يتصورون السألة تصوراً لا علاقة له بعل التفس الحديث بل 
ولا علاقة له بطبيعة النظرة العلمية للأمور فى أبسط مظاهرها . كان من أمثلة 
الإجاباب التى حصلنا Mele‏ : إن عل النفس يدرس « كنه التفس © » أو 
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« ما هية التفس » »أو « أسرار التفس » » «أو هو العل الذى يبحث فى طبائع 
الأشياء وحقائق الوجودات »» . . . ال . 

وأحب أن أسارع فأوضح للقارىء هنا أن هذا النوع من الاجابات لم 
يصدر من قطاع معين من قطاعات عيئة البحث دون القطاعات الآأخرى .4 
حصلنا عليه من طلاب الدراسات الانسانية » وطلاب الدراسات الطبية » 
وطلاب للدارس الثانوية » والمال » ومن الذ كور والاناث » .هذه 
التفسمات . وقد اختلطت السألة عند البعض با يشيه السحر والشعوذة » وقراءة 
الكف c‏ وتصور البعض علماء النفس كا لو كانت لدمهم قدرات خارقة على 
التصرف قى نفوس العباد. على كل حال بحسن بنا أن نعود فنقرر بأن هذه 
التصورات لم مجدها عند غالبية الجيبين . 

الغالبية كانت ردودها تنطوى علىعناصر قريبة من التصور العلى للأمورء 
ولكن مع فروق واضحة فيا بها . وإلى القارىء بعض التفاصيل ( والنسب 
الثوية التى سأوردها محسوبة على أساسش مموعة البح كلها » أى الجسمائة جيب 
حتى يسهل على القارىء مجميع أجزاء الصورة بعشها إلى البعض ) . 

(1) ٠6ز‏ أجابوا بأنموضوع الدراسة iU Velo als call le d‏ 
الانفعالى أو 91 las‏ من جوانب الساوك الانسانى » واستخدموا هنا كلات 
مختلفة مثل الانفعالات » والغرائز » والدوافع » والموافز » ومكونات العقل 
الباطن . . الح . 

(ب) ١4‏ بز أجابوا بأنهم لا يعرفون شيئاً عن هذا العم . 

(<) ؛ مز فقط تصوروا أنهذا الملمْ يدرس جوانب أخرىغير الانفعالات 
cil gly‏ » وهؤلاء تحدثوا عن الوظائف العقلية العليا على أنها هى أيضا من بين 
موضوعات الدراسة فى هذا الم $ وذ كروا فى هذا الصدد وظائف التفكير' 
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والتذ كر والإحراك . أما مظاهى النشاط الحرك والعوامل التىتتدخل فى تنظيمه 
( مثل العادات وطرق تكوينها ؛ ومثل بعض قوالب الإدراك البصرى بوجه 
خاص ) فإترد عنها إشارة واحدة صريحة فى جميع الاجابات التى تلقيناها . 

(د) ٠١‏ ى من الاجابات أشارت إلى موضو ع الإفادة العملية من تطبيقات 
عل النفس » إلا أنها اقتصرت على ذ كر ميدان واحد من ميادين التطبيق » 
وهو ميدان العلاج من الاضطرابات التفسية » وذ كر أربعة أشخاص فقط ميدان 
الصناعة » وأربعة آخرون أشاروا إلى التطبيقات فى ميدإن الجرعة £ وعانية 
أوردوا ذ كر ميدان التربية . 

وقبل أن فرغ من‌هذه النقطة الأولى بحسن بنا أن توضح للقارىء tall‏ 
الذى من أجل FY‏ النسب التى أوردناها لسكون فى مموعها ٠٠١‏ وهو 
الفروض فى هذه الأحوال . السبب ذلك هوأن بعض الإجابا تكانت نحتوى 
على !أ كثر من عنصر واحدء فكنا تصف كلا من هذه المناصر ونحصيه فى 
انجاه معين. و بذلك يصبح عدد عناصر الاجابة أ كثر من عدد الجيبين . 


هذا كله عن الفكرة السائدة فى الأذهان عن اللوضوعات التى يدرسها عل 
التفس » والخدمات العملية التى يقدمها . وهناك عناصر أخرى حكثيرة غير 
العناصر التى ذ كرناها » لكننا سوف نكتنى بالاشارة إلى شىء واحد ملفت 
للنظر حقاً » وهو أنه لم ترد إجابة واحدة تشير صراحة إلى فكرة العمل 
السيكولوجى » وإلى التجارب العمليةالتى يقوم بها علماء النفس ٠‏ أو إلى الأجهزة 
العملية» او إلى أى شىء من هذا القبيل . ويبدو أن معظم الْجيبين يتصورون 
( صراحة أو ضمنياً ) أن الطريقة الفذة التى يتبعها الدارس فى هذا النوع من 
YO‏ آن مجلس مع شخص آخرء ويستدرجه فى الكلام بطرق لها فعل 
السحر الذى لايقاوم » فإذا بالشخص الآخر يقول كلاماً يفشى أسرار النفس» 


E 
Pade Gils eU ee Go ومن‎ 
 ثحبلا ولننتقل الآن إلى نقطتين أخريين من النقاط الرئيسية فى‎ 

ثانياً : كنا فى النقطة الثانية نطلب من الجيبين أن يكشفوا عن معاوماتهم فى 
علالتفس من زاوية أخرى غير الزاوية للباشرة التى طرقناهافى الفقرات السابقة . 
كنا نطلب إليهم ققط أن يذ كروا ثنا أسماء علداء النفس ء الأسماء التى علقت 
بأذهامهم دون التقيد بأى قيد» فكأن لهم أن يذكروا أسماء أجنبية » أو أسماء 
عربية » أصحابها لايزالون أحياء أو أصبحوا فعداد للوتى ... الهم آننا لمنغرض 
هنا أى قيد . ووردت الإجابات على النحو الأنى : 

57 بز من العينة كلها أجابوا erk‏ لا يعرفون أى إسم فى هذا اميدان . 

. ب من هذه المينة كلا أي ذ کروا اسم فرويد » والذالبية النظمى‎ ٠ 

من هؤلاء م يذ كروا أى امم آآخر . 

أما بقية الجبيين فقد أوردوا أسماء كثيرة » بلغ عددها ٠١‏ أسماء. وعندما 
استعرضنا هذه الأسماء وجدنا بينها C e‏ فقط أصابها ينتمون ( مع بعض 
التجاوز أحيا ) إلى تجموعة علماء النفس » والباقق وعددم ۷۷ اما لا ينتمون 
إلى اليدان كا تعارف عليه العلماء الختصون منذ بداية القرن العشرين . ولكى 
تبرز القارىء قسمات الصورة عن قرب أذ كر للقارىء مواطن الاختصاص الى 
عرف مها أصحاب هذه الأسماء : 


)١(‏ يذكر الكاتب فى هذا الصدد أنه عندما قصد إلى مركز تصنيع الأجهزة العلمية 
( الماحق STN‏ القومى للبحوث بالدق ) ليطلب تصنيع بعض الأجهزة اللازءة امل علم النفس 
بكاية الآداب حامعة القاهرة ‏ النقى بأحد أساتنة العلوم الطبية العاملين فى المركر القومى 
ودار بينهما حديث e‏ المعمل فتعجب الأستاذ جداً منجرد فكرة معمل وأدوات معملية لعام 
النفس . وقال موجباً السؤال إلى الكاتب : وهل يلزمكم شىء غير السرير الذى يستلق عليه 
العخص أمامكم ax‏ € 


الفاسقة » والأدب » والصحافة » والحاماة » واللخدمة الاجماعية é‏ ودراسة 
الكف » وتحضير الأرواح . 

» سألنا أفراد مموعة البحث إذا كانوا قد قرأوا شيئاً فى‎ Gel, : Gu 
: الافس » ولن قرأوا . وجاءت الإجابات على النحو الأنى‎ 

٣ه‏ ب من‌الجموعة كاها أجابوا s UE RE ert‏ على الإطلاقفىهذا Jal‏ 
م سمموا ققطء أو شاهدوا فى السيما أو أى شىء من هذا القبيل ‏ . 

يز قرأوا بعض ماينشر تى الصحف اليومية أو الأسبوعية » أو قرأوا 
a ya Gef‏ كيف تكب الأصدقاء وتؤثرفى الناس »© وماهو فى مستواه . 
لكن ل يعاق بذا كرتهم أى اسم فى الميدان ‏ 

Y‏ يما قرأوا لفرويد أو عنه . وقد وردت فى إجايات هؤلاء وعتد أفراد 
النسبة الباقية وهى ال ٠۹‏ / من الجيبين أسماء أخرى مختلفة بلغ عددها 54 
اسما az co pla,‏ أقلية من هذه الأسماء تنتمى إلى Shad‏ والغالبيبة 
(71يز) لا تنتمى إليه . 

هذا هو البحث الإحصانى الذى أجريناه على جسمائة من المواطتين يعثلون 
مستويات مختلفة من التعلي » وهذا هو القدر من النتائج التفصيلية الذى يسح 
القام بسردة . ولنبتمد الآن قليلاعن التفاصيل حتى نشهد اللامح الرئيسية 
للصورة. إذا مخيلنااشخصا" عثل المتوسط العام لذه النتائج فأغلب الفلن, أنهذا 
الشخص يتصور عل التفس على أنه الدراسةالتى تتناول جانباً معينا من جوانب 








)١(‏ بحسن بالقارىء أن بيذ كر حنا أنه ١‏ ير منالعينة أجابوا بأنهم لايعرفون شيا عنهذا 
الملم. ومعنى ذلك أن + ير من الجموعة (أى بقية |( ۴ كير ) لدمهم فكرة عن علم النفس 
دونأن يستقوها من أى مصدر من مصادر العرفة النظمة ‏ ومحن هنا قغرض أن الكلمة 
المكتوية حى وحدها مصدر المعرفة الفصئة النظمة ). 
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ساوك التاس وخبرالهم» NUR.‏ والدوافع وما إليها . ويشوب هذا 
التصور بعض العتاصر التى يسمه القلامفة بالعتاصر الميتافهزيقية » كأنالبحث 
فى الدوافع والحوافز سيؤدى بنا. إلى معرفة طبيعة التفس وكنهها أو جوهرها 
الثابت . وهو يدرك إدراكا مبهماً أن عل النفس ليس تجرد عل حت هدفه 
العرفة والفهم سب » لكن له فائدة عملية ة. وتتعلق هذه الفائدة بالاتنمالات 
il gall,‏ ؛ ؛ إذا أن القائدة الأولى 2 "TM Does‏ النفسية 
التى توجد فى « المقل الباطن » . 

وأنرز الأسماء التى يعرفها هذا الشخص وترتبط فى ذهنه باسم عل النفس 
اسم « فرويد » . وفرويد هذا مختلف إلى حدما عن الطبيب الذى يعرفه 
التخصصون ف الدراسات الفرويدية . فهومثلامن قالوا بمبدأ الحاولةواتخطأ (v)‏ 
فى تفسير نشوء عادات جديدة عن الفرد » وهو منالقائلين وجوده«: ١غريزة»‏ 
فی الفرد(۳)۔ وإلی جائب اسم فرويد تير بعض أسعاء أخرى » مم من علماء 





النفس أيضاً لأنهم وصفوا وصوروا بعض الخبرات النفسية » وجاء وصغهم 
أحيانا فى ثنايا قصة أو فيل أو شىء من هذا القبيل ! 

» صورة» وف الها شح جو مزاجه غريب‎ Ede 
رعا كان أوضح عتاصره عنصر الشك والتساؤل » هل هذا عل فصلا بالعنى‎ 
التقليدى لعل ؟ ؟ وهل يمكن ن أن يكون كذلك ؟ هل تمن هنا بمصدد اسم على‎ 
يستطيع‎ (CL oca yi مسى ؟ أم آن كلة عل هنا معناها تجرد للعرفة التى‎ 
. كل إنسان ان يتقنها إذا مافرغ ليتأمل نفسه‎ 

هذه هى ننيجة الواجبة البا ة . هذه هى اللامح الرئدسية لصورة عل 
النفس فى أذهان الكثيرين جداء إذا صح أن المينة التى تعاونت معنا كانت 
عينة تقترب من القثيل الصادق 57 عريضة من مجتمعنا . 


C42, c zT VU Jul anal adl us us 2 ual ale ot Sab 
بدأت بالفعل تثير فى عقل القارىء بعض هذه الأسثلة » بل وبعض الشاعر‎ 
. غير السارة‎ 

ie gt O‏ وديان لا حصر لحا يب أن نذ كر 
المدف الذى من أجله أجرينا الدراسة اللى اتنهت بنا إلى صنع هذه المراءٌ 
لعقولنا » وان نواصل السير فى الا مجاه إلى حقيقه . 

كان المدف بالضبط هو معرفة حقيقة الأفكار اشائعة فى الأذهان عن عل 
النفس لك نتخذ خطوة صرمحة واضحة نحو هذه الأفكار منذ البداية وقبل 
أن نيدأ حديثنا عن معالم عل النفس الحديث . فإما أن ننبه القارىء إلى أن هذا 
التصور ( إذا كان هو من الشاركين فيه) من شأنه أن يفيد فى تسير إدراك 
صورة هذا العل على حةيقها فيامئن ويتلقى عناصر الصورة على إنها إضافة 
وتنمية لأصول قائمة فى نفسه » وإما أن تنمهه إلى أن هذا التصور من شأنه أن 
يموق إدرا كه للمعاومات التى ستعرضها أمامه » وحسن تقييمه لا تنطوى عليه 
من إمكانيات » ومن ثم فإنه يازمه أن يكون على حذر من تسرب عناصر 
الصورة القدعة إلى التصور الجديد . 

كان هذا هو jy. Gall‏ فلنائزم به . 

: على قيمة الأفكار الشائعة‎ SL 

ماحكنا على هذه الصورة ؟ إنها صورة كاذبة » لا تصور إلا جزء! صغيرا 
من الحقيقة » وحتى هذا الجزء نصوره'بطريقة مشوهة إلى حد كبير . فى هذا 
الوضوع أرجو ألا يساء فبمى » فا قصدت بذلك القول أن ألوم حاملى هذه 
الصورةءن قريب ولامن بعيد . إننى أصف الصورة الذهنية الشائعة وصفا أمينا 
خب » لأمسكن القارىء من أن يحتاط ضد السكثير ما ورد فيها » فإما ان يقم 
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d ggi DG d os P lr lc.‏ تقدمها لهتى القصول التالية » وإما أن يتخلى 
عنها . الهم أن يعد فكره ومشاعره ازاوية جديدة تبرز معام صورة عل النفس 
الحديث على حقيقته » كا يعرضه الباحثون التخصصون فيه » وكا بعارسونه » 
ويقدمونه فى بحوتهم النشورة - 

الصورة الواقمية لهل التفس الحديث : 

إن أوضح ما عيز الصورة الجديدة فى مقابل الصورة القدعة » أنه لافرويد 
ولا التحليل النفسى ولاموضوع الاتقعالات والدوافم . . الخ'. هوالذى يشغل 
مركز YL. ds Jal‏ كثر استواء من ذلك » فيها أسماء كثيرة لا يقل 
أحدها أهمية عن الآخر من حيث إسهام صاحبه فى تقدم جبهة العلل © وقبها 
موضوعات متعددة لا يقل الاهيام بأحدها عن الآخر كثيرا سواء اتخذنا لهذا 
الاعمام مقياسا هو عدد البحوث النشورة فى هذا الوضوع أو نوع Sl‏ 
البذول فى هذه البحوث . هذا على الأقل وصف إجمالى للصورة الجديدة كا 
تبدو للوهلة الأولى , إذا وضعتاها موضع القارنة مع الصورة الشائعة 
فى الأذهان . 

ولنتقدم الآن نحو مزيد من التفاصيل . 

' أحب أن أحدث القارىء أولا عن الأساوب الذى اعتمدنا عليه فى حديد 

معالم الصورة الجديدة . مرة أخرى حاولنا أن تتخذ من الخطوات ما يتفق 
ومقتضيات الروح العلى . وكا توصلنا إلى معرفة حقيقة الفكرة الشائعة عن علم 
pr o‏ إلى عينة من العقول البشرية الجِ, تحمل هذه الفكرة » وسلتا 
e e) ide cel‏ مثلا لواقم الذىسوف نتحدثعنه » كذلك 
اعتمد نا على أساوب ممائل فى استكشاف اللخصائص الرئيسية لعل النفس كا يعرقه 
ويمارسه دارسوه . والخطوات التى اتبعناها تتلخص فيا يأنى : | 


س 


Vii‏ : رأينا أن نيدأ تحديد ماذا نعنى بعلم النفس « الحديث » . والذى 
نعتيه بالضبط هو عل التفسكا يمارسه علءاؤه فى فترة العشر سنوات الأخيرة 
منذ أواخرعام ه9١‏ حتى الوقت الحاضر . 

GU‏ : رأينا أن تأخذ سنةكاملة منهذه الفترة» بإعتبارها عينة تمثلةللسنوات 
العشر . وكاتت السنة التى اختر ناها ھی سنة 195٠‏ بإعتبار ان توسط موضعها 
يضمن لها قدرا لا بأس به من الانزان فى أمثيل تيارات هذه اأرحلة . 

ثا : توجدادينا ف اليدانجلتهامة تعرف باس « الملخصاتالسيكولوجية»؛ 
هذه الجلة تنشرها ججمية علم النفس الأميريكية » e‏ تققصر على أن تنشر 
تلخصيات باللغة الإتجليزية عن أ كبر عدد من البحوث الفشورة قى اليدان › 
«a T en d‏ غربه وشرقه . وى تعتمد فى ذلك على تلخيص 
مابرد من بحوث فى الجلات التخصصة uil de gs) d‏ الختلفة والعاوم 
المتصلة به »كالإحصاء وعلوم الحياة وبعض الدراسات الطبية . وللقارىء أن 
يتصور هنا مدى ضخامة الهمة التى أخذتها على عاتق de‏ الللخصات هذه . 
وفعلا نيحدها فى سنة 19.٠‏ وحدها وهى السنة التى نحن بصددها قامت بتلخيص 
G2 Aer‏ القليل منها كتنب » والغالبية المظى مقالات منشورة فى مجلات 
بلغ عددها 4<ه مجلة»بمضهذه الجلات منشور بالإتجليزية ىأمريكا » والبض 
الآخر منشور فى دول العا الختلفة بمانى ذلك دول العالم الإشتراكى ib‏ 
أبناء تلك البلاد . الهم أننا أنخذنا من تلخيصات البحوث الواردة فى هذه الجلة 
لسنة 14٠‏ أساساً نمتمد عليه قى استخلاص معات علم النفس الحديت » بدلا 
من أن نعتمد على انطباعات شخصية لا نضمن حظبا طن «Cl‏ 





)١(‏ هذالا يمى إطلاء أننا اعتمدنا على هذه اللخصات ف التاذج الى سئوردها فى 
الفصول النالة ؟ لأن القدر ءن العاومات الذى يرد ى الماخص الواحد لافى بهذا الغرض . 
فالتلخص الذى برد عن أىبحث فى مجلة « الملخصاتالسيكولوجية » يتراوح فى العادة ون حت 


ES 

l D E JE وإليك‎ 

هناك أربع واجهات رئيسية لعلم النفس للعاصرء نستح ق كل منها أن _ 
تفرد لحا فصلا خاصاً : الواجهة الأولى هى واجة الموضوعات الى استأثرت 
بالنصيب الا كبر من جهود الباحثين . والواجية الثانية Curl c geli ua‏ 
طرق البحث وأدواته . والثالثة تتناول ميادين التطبيق والإفادة العماية من 
النفس وءناهجه الختلفة فى البلاد الختلفة ومدى تقدم هذه الفروع فى كل من 
هذه ألبلاد . ثم هناك واجهة خامسة لا تستحق أن تفرد لها قصلا ux) Gi‏ 
فى الوقت نفسه لا نستطيع أن نغفلها » وهى مسألة اللغة أو اللغات التى تنشر يبا 
معظم البحوث فى علنا هذا . 

هذه هى الواجهات الرئيسية لعل النفس العاصر . وفى السطور القليلة الياقية 
من هذا الفصل تققرب من كل واجبةالنستزيد قليلا من المرفة مخطوطها 
العريضة . 

الوضوعات : 

تناولت دراسات الباحثين عدداً Va‏ من وظائف الكائن البشرى 
Ge TL dy‏ صورتها السوية وامرضية . وجاء “رتيب الوضوعاتبحسبعدد 
الدراسات النشورة ف ىكل منها على النحو الى : 

١‏ - مايسمى بالعمليات الر كبة » ومعظمها من العمليا تالعقلية العليا كالتفكير 

ححخين كلة ومائة كلة » ولا 'تزيد المعاومات الواردة فيه علىعنوان الشكلة الرئيسية الى يعالجها ٠‏ * 

الكانب وكلة موجزة جداً عن منهجه أو نوع الأدوات الى اعتمد عليها فى بمثه ثم النتيجة 
الى اتهى إليها بسورة إجالية لا تفصيل فيها - وأناك فإن هذه التلخيصات لم تغدنا إلا فى 


تحديد الخطوط العامة جداً للصورة الى ستقدمها فى السطور التالية . 
( س هل اللفس المديث ) 


c 


والتذ كر » والتخيل» والذكاء » والنذوق الفى » والابداع» والإدراك ؛ «de‏ 
وهذہ تشر فہا ۱۸۲۲۳ ما ۔ )٤(‏ 
؟- وصف أشكال امرض النفمى أو العقلى . وبحوث هذه انجموعة تبلغ 
reo‏ محثا . 
م وصف الأدوات وطرق البحث فى ميدان تشخيص اضطرابات 
الوظائف النفسية أو العقلية . وقد نشر هذا الوضوع vy.‏ 2 . 
غ- حراسةالوظائف النفسية أو جوانب السلوك والخبرة من حيث تأثرها 
بالموامل الاجماعبة الختلقة » وقد بلغ عدد البحوث هنا LEA vay‏ 
e‏ التطبيقات التربوية ؟ وهذه نشر US oy ls‏ 
هذه هى الأوزان النسبية للموضوعات التى نشل uri Le ool‏ 
العاصرين » رتبتاها ترتييا تنازليا من خلال أ حجام إهتامات الباحثين بها . وقد 
توزعت بقية الاهمانات بأعداد صغيرة بين عدد كيير من الموضوعات الى 
لم تذكرها . 
i qal‏ 
Leni zd‏ الأولى لعظم الدراسات المماصرة أنها دراسات 
gall ay ll Yk Gi at ctf‏ التقليدى للدراسة التجريبية فى العلوم 
الطبيعية وعلوم المياة : ها معاملها yeta)‏ الخاصة)»تجرىفيها بعض التجارب» 
والبعض الآأخر يحرى فى ميادين الحياة العادية ( قى المصانع والدارس والنوادى 
والعيادات ... الخ) وبقال له مجارب ميدانية » ويستعينالباحثون بطرق التتحليل 
الإحصالى الختلفة لضبط استنتاجانهم من مشاهدانهم على الوظائف النفسية 
البسيطة والركبة. ومستخدمون pull‏ مقاييس لمدد كبير من هذه الوظائف 
وذلك لإدخال مزيد من الدقة على مشاهدهم أيضا » وبذلكيضمنون لنظرياتهم 


. لا بأس يه من الروابط التيئة التى تشدها إلى ألواقع فى كثير من ققرانها‎ Gs 

ميادين التطبيق : 

وأم ميادين التطبيى ف الفترة التى حن بصددها أربمة : 

Ca س ميدان وصف إضطرابات الوظائف وعلاجها. وهومايسى‎ ١ 
بالميدان ال كلينيى . وفيه محاول التخصص أن يستفيد من خسبرته وميانه‎ 
NIRA » كتسبه أثناء دراسته للوظائف فى نشاطها السوى‎ ١ العلى الذى‎ 
٠١۲۷١ يستفيد من ذلك بالتطبيق فى ميدان امرض . وقد صدر فى هذا الصدد‎ 

ثم يأنى ميدان التربية » وقد صدر فيه ٠۳۴۳‏ بحا . 

NA ore Mp Ad ثم ميدان الصتاعة» وقد صدر‎ ٣ 

الاهمامات القومية : 

هذه الواجهة لعل النفس: العاصر تكشف عن أن فروعه 3 io‏ 
الأساسية ( أو البحتة ) والتطبيقية لا تلق أقدارا متعادلة من الاهتام فى البلاد 
Ad‏ وأسباب ذلك ليست واحدة قى كل بلد . وهداك إختلافات أيضاى 
بعض النقط التفصيلية فى طرق البحث . لكن ذلك لايعنى أن الاختلافات 
تصل إلى الطرقالرئيسية . فنى الولايات التحدة الأميريكية وفى Bd MIEN‏ 
بمجرون التجارب على الوظائف العقلية الختلفة داخ ل اللعامل » كا حرو نالتجارب 
الليدائية . وكذلك فى إنجلترا وفرنسا وغيرها . وف الولايات المتحدة والإتحاد 
السوفييتى يستخدمون ف محليل نتا النجار ب كثيرا م نطرق التحليل الإحصانى. 
وكذلك à JUI‏ إنجلترا وفرنسا 'وغيرما . ومع تشابه الموضوعات وتشايه 
المناهجيأنى تشابه التتاح . فکثیرمن التتا A.'R. Luria VJ Ve! jose‏ 
WG‏ السوفيبتى أخيرا عن بعض مظاهر الاضطرابات فى وظيفة الإحراك 


(+ 


وعلاقنها يحدوث إصابات فى بعض adeat oL ase iliud‏ 
وصل إليها شابيرو ( فى جامعةلندن ) فى هذا للوضوع فىالوقت نفسه . بعبارة 
موجزةإن الإختلاف موجود والقشابه موجود أيضا ؛ La ecole‏ 
على تیارات البحث الملی فى ميداننا الذى نحن بصدده » لكنها جميعا e‏ 
داخل الأركان الأساسية لإطار TID P‏ 
هذه هى الخطوط العريضة فى الواجهات الرئيسية لعل النفس العاصئ . 
وللقارىء أن يسترجم الآن معالم الصورة الشائعةكا عرضناها فى بداية هذا 
الفصل cing‏ فى مواجهبها معالم الصورة الحقيقية للملٍ ( كا يمارسه الختصون 
فيه ) » ليقارن يينهما . 
ومعذلك فقد أجملدا المديث عن هذه العالإحتى نوفى بواجينا فى تقد النظرة 
الشاملة أولا » ولو على حساب التفاصيل التى تحتمل الأرجاء إلى الفصول التالية . 


)١(‏ ص ۳ : يستطيع القارىء j ael‏ هذه النقطة أن يرجم إلى كتاب « الأسسس النفسية 
للابدام القنى » نعمر دار المعارف ء الطبعة الثانية سئة Q^ JUI adl. vA‏ 
الباب الثاتى » وهو الفصل المكتوب عن الإطار كعامل متظم النشاط الذهنى وميسر 
oL os Pus‏ (س )١۷١—٠٠٤‏ . كلك عكن الرجرع إلى الثالن الآتين: 

1 : «الأسس النفسية للتذوق الفنى» عمجلة الآداب (يبروت)ءيتاير ستة 15951 
- « دراسات فة قى تذوق الشعر » ء الجلة مايو سنة 151515 . 

(۲) س ir‏ لط ایبون هنا بن‌نظریات فرو بد وین‌تظریات ثور داك E.L. Thorndike‏ 
oi qe‏ الأميزيكى الذى عاش فى أواخر القرن التاسم pee‏ .وأوائل العديرين » 
و تخصص فالتجريب على كيفية تعل الميوان للمبارات الجديدة .وقد أجرى Bees‏ 
كثيراً من نجاربه على القطط » وتوصل إلى صياغة عدد من القوائين الأساسية 
1i ane ow‏ : « انون الكرين » « و « قالون الإزاحة التراسلية d‏ « 
و« قانون الأثر » . وتستند هذه القواين الثلائة » والأول مها بوجه خاس إلى 
مبدأ « الحاولة والخطاً » . بمكن الرجوع ف هذا الصدد إلى القسل الثاتى من 
الكتاب الآى : 

Hilgard. E. R. Theories of Leaning, New York: 
Appleton — Century.—Crofts' Inc,, 2nd ed.. 1956. 

() س1: يخلط المجيبون هنا بين تعالم فرويد وین آراء pt Me Jo aX‏ الإتجليزى الذى 
اشتهر بکتابه « مقدمة لعل النفس الاجتاعى » »وقد صدرت طبعته الأولى ENA Aiu‏ 
وفيه يقدم نظرية الغرائز .- يمكن الرجوع فى ذلك إلى المزء الثانى من الرحم الآى: 
سويف ىم ءمقدم ةلعل التقس الاحتاعى » القاهرة: مكتبةالأنجاوء الطبعةالثانية VA VUE‏ 


)٤(‏ س ۱۸ ke:‏ أن مجلة د الملخصات Hip‏ اح CE‏ دين 
حنفتاها os‏ بصدده . ell, . 2 ER‏ 


. تغصيل هذه البيانات‎ 
be visa ) بحوث السليات المركية ( عا فها بحوث الشخصية‎ 
عمثا.‎ yie= ad o 
مثا‎ ۱۱۸ = ۲1٤-۴4 SESE cu dió, 
~ ke WA = MA dt 


بحوث الممليات الركبة (بدون بحوث الشخصة) مضاة إلا بوث الإحراك س 
۰ ا AAYY = Wa‏ ا 


ev 
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اع لان 


مما الوضوع ف عل النفس المديث 


مقدمة ‏ حراسة العليات العقلية العليا على الصعيد العالى ‏ عينة d «Mdb, cp‏ 
الامحاد السوفيق ‏ عبنة من يحوث العلماء ؤ فرنسا وسويسرا ‏ عينة من حراسات Alli‏ 


'مقدمة : 


تعتير الدراسة العلميةلعمليات التفكير والإحراك وما إلمها من Ae‏ ضوعات 
التى أخذت تفرض نفسها على أذهان علداء النفس بقدر tel je‏ منذنهاية الحرب 
العالية الثانية » حتى بلغت مكانالصدارة فى جداول أعالمم فى السنواتالعشرة 
الأخيرة .ولا بسع للرء أمام هذه المقيقة التاريخية إلا أن يقف قليلا وقفة للتأمل 
(إذا شاء ) أو الدارس (إذا استطاع) ء لينظر فيا تعتيه هذه الظاهرة إذا ماضمها 
فإطار واحد مع موعة الظواهر الحضارية الأخرى التى نكون للشهدالتكامل 
doy e‏ هذه القترة . لايسم للرء إلا أن يتوقف قليلا عن المديث 
أو البعث ف الع نفسه » ليتدبر دلالة العلم فى تاريخ الانسان » أو ليتدبر على 
وجه التحديد الدوافم إليه والبواعث عليه . أجاءت هذه اللفتة من bear SUI‏ 
عن الرغبة فى إصلاح ما فسدمن حال الإنسان ».وسميا وراء الكشف عن مجوعة 
من القوانين الأساسية التى تنظم جانباً هاما من جوانب سا وكا وخراتدا حتى 
يستطيم الإنسان أن يستغاها فى توجيه مصيره توجباً رشيداً قوامه مزيد من 
الروية والتديير ؟ أم dies sh) JT ebs) a o od pA‏ ) نحو مزيد 
من تطبيق مناهج البحث العلبى ووسائله في مجالات جديدة لجرد أن القائمين 


الدرس فى تقديم الادة . على كل حال سنتسكلم عن هذه النقطة بمزيد من 
التفصيل بعد قليل . 

للهم أن جاليرين اتنهى إلى النتيجة الأنية : أن كثيرا من الممليات العقلية 
الأساسية التى يحتاج إليها ded‏ فى دراسته إنما تتكون لديه مأرة عراحل معيئة 
فى فترات العمر الختلفة . ويتدخل فى حديد شكل هذه المراحل أسلوب التعلم 
الذى يتلقى Alla,‏ دروسه » خذ مثلا ماد ةكادة الحساب » هذه soll!‏ محتاج إلى 
عدد من الممليأت العقلية الأساسية تدورحول المالجة المقلية الصحيحة للأعداد. 
هذه العالجة المقلية للأعداد لم تولد معنا بالشكل الذى نعرفه من خلال خبرننا 
المباشرة حن الراشدين . إن الراشد منا إذا فكر قليلا فىالطريقة الى بارس مها 
adi ie‏ مثلا »» يحدها تن إديه بدرجة عالية من الكفاءة ومن السهولة » نه 
متمكن منها لدرجة أنها تبدو له وكأن بساطنها لا حدود لها ء فيستنتج أسها تعتمد 
على قدرة تشبه البداهة . وليس Yd‏ ينىء عن أمها تنطوى على عناصر أو 
عمليات متعددة أبسط مها . وليس فا ما يشير إلى أنها ميت عراحل أبسط 
ple‏ عليه الآن وذلك فى خلال سنوات الطفولة اللبكرة والتأخرة . ومع ذلك 
قهذا الاستنتاج خطأ » لانقصد عملية الاستفتاج نفسها ولكن النتيجة التى توصلنا 
إليها » وقد أغرانا بالوقوع هذا الخطأ أننا اعتمدنا كلية على التأمل فى شكل 
الوظيفة أو القدرة كا تبدو لدينا وتحن فى العقد الثالث أو الرابم أو اماس 
من العمر . وكان يازمتا أن تفكر ولو قليلا أنهذه الوظيفة» ربما تسكن قد 
نمت وتغيرت مع نمو أجسامنا . ولكن من الشاهدات الطريفة أننا حكثيراً 
ما تفكر فى نمو الجسم » ولكن RU‏ ( أو تسل التفكير ) فى و 
الوظائف . على كل حال هذا أحد الصادر الرئيسية للخطأ الذى وقعنافيه . وهو 
أحد الأسباب الرئيسية التى مجعل كثيراً من كلام المواة فى هذا اليدان ليس 
له قيمة ile‏ حيح آنهم يد كلمون ( أحيانا ولس دائما ) من واقع خيراتهم 
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pab‏ اختلاف زاوية النظرء أو زاوية الاءمام فى عل النفس المديث » وأن 
يقبين فى الوقت نفسه القدر jb ull‏ من التشابه بين أاب هذه الزوايا الختلفة 
رغم اختلافهم » أعنى القدر الذى يتمثل فى الطرق الأساسية الى يتهجونها 
أثداء قيامهم يحومهم ؛ pA bin, Mb HIS‏ إذا ما تشاببتموضوعاتهم. 
بعبارة أخرى راعينا فى انتخاب للادة التى سنعرضها أن نتيح للقارىء أن يدرك 
إى أى مدى تفرض موضوعية de‏ نفسها من خلال اختلافات العلماء . 


Ul‏ الدراءمات فتنتمى إحداها إلى تموعة من العلماء السوقييت العاصرين 
وتنتى ألثانية di‏ عدد من العلماء السوسريين والفرنسيين » وتنتى FC]‏ 
إلى إثنين من العلماء الأميريكيين . 


عينة من حوث العاماء السوفيدت : 


Cu, BF ببحوث العلماء السوقييت » والملماء الذين سئذ‎ Tidy 
V. A. Krutetaki Suit yf 3 « i genae P. ¥. Galperincy Ale 
من معهد عل النفس التابع لأ كاديمية العلوم القربوية بموسكو » وقد تزيد على‎ 
ذلك إسما أو مين‎ 


وللوضوع الرئيسى الذى يهمنا من محوث جالبرين هنا هو «حمليات التفكير 
الأساسية عند الطفل » كيف تنأ وترتقى » » وهو نفس للوضوع الذى يتناوله 
كروتنسكى . وكلا العالين يعتمد aly cade apts de‏ ( على الأقل فى خطوطه 
العريضة ) » هو جمع عدد كبير من الشاهدات الدقيقة » على عدد من الأطفال » 
ERE‏ اعا معينة منالدروس ف الدرسبة . وتتركز معظم المشاهدات على 
جائب معين من سلوك الأطفال فى حجر الدراسة > هو ساوحكهم الاغوى» 
pla, HY, obey‏ نها مع الدرس » ك تتناول الشاهدات Bade Po‏ 
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فى الوقت نقفسه بالتدريج من استخدام يديه وذراعيه فى الإمساك بالأشياء ( الى 
يمدها ) ودفمها قليلا فى هذا الأتجاء أو ذاك .( هذا علما بأن الأشياء قد تكون 
موضوعة أمامه ) . هنا يكن القول إن القمل تحول من مستوى إلى مستوى » 
تحول من مستوى معالجة « الوضوع 6 معالجة حركية ( أو عضلية . أو لسية ) 
إلى مستوى معالجة هذا « الوضوع » لفظيا ؛ عن طريق الافظ . بعبارة أخرى 
عن طريق « قصور أو منهوم عقلى » ( يتباور فى 33( - 

٤ء‏ - وف الرحلة الرابمة ينتقل الفعل إلى مستوى آخر هو ails gill‏ 
ولك سبل عليه هذا الانتقال يعلمه لمعل أن يستخدم أداة للرحساة السابقة » 
أى اللغة » ولكن همسا ( يعد فى سره ) » والطفل فى هذه المرحلة لا يقتصر على 
استخدام الألفاظ عمسا » بل يستخدم أيضا بعض الصور العقلية ( الستمدة من 
أساس حسى ) » ويتكرار المارسة واعتيادها على هذا النحو يم الفعل بصورة 
آلية أ كثر فأ كثر » أى عزيد من السرعة 'وقدر أقل فأقل من العناصر الافظية. 
ويصف جالبرين نفسه نتاج هذه المرحلة فيقول » « هنا لم يعد الفعل فعلا بممنى 
الكلمة ؛ بل يصبح سيالا من للفاهي تدور حوله » . 


ه - وف الرحلة اخامسة يحرى على « الفعل 6 بصورته السابقة نوع من 
التلخيص والضغط والتثييت أو التدعبم . فتسقط من مستوى الشعور بقالا , 
الخطوات القديمة جميما ( خطوات المالجة المضوية للأشياء؛ ثم الكلام بصوت 
مسموع »؛ ثم الحمس والصور الحسية . . . الح ) » ولا يبقى إلا هذه الصورة 
البقلية العالية الكفاءة والسرعة » وكأمها « البداهة » . 

هذه فى الراحل الس الرئيسية لفو العمليات المقلية منذ الطفولة » كا 
توصل إليها جاليرين . فصلناها على قد العمايات الداخلة فى دراسة مادة الحساب» 
لكا تصدق أيضا على العمليات الأساسية الداخلة فى تكوين git‏ الجردة 
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واستمالها أيا "كان محال هذا الاستعمال » فى دراسات الطبيمة أو المندسة أو أنى 
فرع آآخر من فروع للعرفة . وعلى ضوء هذه النتأم يتقدم هذا الباحث تحو 
الكشف عن أسباب التخلف الدراسى عند كثير من التلاميذ » ومعظمها يرجم 
إلى عقيات أو أخطاء صادفت الطفل فى مسيره فى مراحل الْهُو السابقة وعدم 
استیغاء کل مرحلة ما تقتضيه منمارسات وتدعے لاثار ہہ الارسات واستمال 
للفاتيح الصالحة لتيسير الانتقال من مستوى إلى المستوى اقدى يليه . وعلى ضوء 
هذه الأسباب ( أو هذا التشخيص ) مدد الباحث طرق الملاح اللامة . وفى 
هذا الطريق نفسه بذل باحثون آآخرون جهودهم متتلمذين إلى حد ما على دروس 
جاليرين » ومن أشهر هؤلاء الكونين دنم اع .8 .2 (م £ (V7‏ وهو من 
التتخصصين فى عل نفس الطفل قمعهد عل pis‏ التابع لأ كادي" العاومالتر بوية. 
غير أننا لن تتايم هنا يحوثه ذات الطابع النطبيقى » ويكنى الإشارة إليها لحسب. 

Yas‏ الآن إلى الحديث عن بعض بحوث كروتتسى » وم البحوث 
التى يتناول فيها نمو القدرة على التفكير فى المسائل الرياضية » وعن مكونات 
هذه القدرة . والدراسة التى نشير إلمها هنا وجه خاصدراسة بدأها هذا الياحث 
من أوائل cA‏ ؛ وحتّىصيف سنة 1834 كان لآ يرال يواصلها . ولا مخريج 
tees‏ كثيراً عن el‏ الذىأشرنا إليه بصدد الحديث عن جالبرين . فهو يحاول 
تحديد مراحل نمو هذا الدوع من AIT Val dall ALIN‏ عن تفسسها 
من خلال سلوك الطفل فى مواقف fol‏ للدرمى . 

يتخذ كروتنسكى مادة لبحثه أربع مجوعات من الأطفال» تمثل كل مها 
مستوى معينا من مستويات الكفاءة فى حل المسائل الرياضية » ويعتمد فى هذا 
التشخيص ( أو التحديد لمستوى الكفاءة ) على شهادة للدرسين الذين يقومون 
بالتدريس لمؤلاء الأطفال فلا : آما الجموعة الأولى فتتسكون من أطفال نابنين 
فى الرياضة » وتتسكون الجموعة الثانية من أطفال فوق للتوسط » والثالئة من 
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أطفال متوسطين ؛ والرابعة من أطفال يشهد مدرسوم بأنهم عاجزون عجرا 
واضحا عن ممارسة التفمكير الرياضى . والمكة فى اختيار الجموعات الأربعة 
على هذا النحو هى أن يتيح الباحث لنفسه فرصة لمزيد من التعمق » ومزيد من 
القدرة على الوصول إلى ما هو جوهرى أو أسامئى جدا فى عمليات التفكير 
الرياضى » وذلك عن طريق للقارنة بين أشكال هذا التفكير وسرعاته الختلفة 
فى هذه للستويات جميعا . ويقول كروتتسك نفسه فى هذا الصدد إننا إذا أردنا 
أن بحسن فهم قدرة أو وظيفة معينة وجب علينا أت ندرسها حيث تتوافر 
البكفاءة فى أدائها » وحيث يعجز الطفل عن القيام مها ٠‏ وتسكون الدراسة فى 
مواطن المجز بأن نعمل على تسكوين الملقات النافصة من الوظيفة . ويلاحظ 
أن Jet‏ الأطغال عند ما بدأ بهم كروتتسكى ممئه .كانت بين الثالثة والنصف 
وبين الرايعة . 

ومن بين التتاأح الشيقة التى اتتهى إليها هذا الباحث فيا يتعلق بمجموعة 
الأطفال الضعاف أو العاجزين ننيجة يمكن تلخيصها على النحو الآنى : هناك 
عنصرإن أساسيان يظه ركل منهما عند جميع الأطفال فى بعض مراحل تو 
تشكيرم الريانى : أحدهاهو عنمر « الصورة البصرية » والتانى هو S gud‏ 
« للتطقى الافظى » ( أى العلاقة النطقية معر! عنها بلفظ معين ) . ويستطيع ٠‏ 
Ga sce Jal‏ إذا كان قد فهم نتائم بحوث جاليرين فهما واضحا أن يستنتج بقية 
القصة بنفسه » فالصور انبصرية تظهر فى مرحلة مبكرة من الغو وكا أخلت 
مكانها للعناصر « للنطقية الافظية » ظهر أثر ذلك فى إزدياد سرعة تقدمالطفل 
.حو قة الكقاءة فى أداء الوظيفة مأهى متوطة به . وفى حالة الأطفال العاجزين 
يبدو أن عتصر الصور البصرية يظل مسيطرا على الوقف al Je S‏ للعنصر 
الآخر »كا يبدو أن عنصر الصور البصرية هذا يكون على درجة عالية نسبيا 
من الارتقاء والتدعم . 
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هذه على أيةحال ننيجة جانبية . وى سنةههة1 نش ركروتسى عددا من 
تتأيحه الرئيسية فى بحث عنوانه « التحليل التجريى للقدرات التى يحتاجيا 
التلاميذ ليتعلدوا الرياضة » » وفبا لى خلاصة هذه i gll‏ 
أولا : يمكن القول بوجود ثلاث قدرات أساسيةلازمة لتعل الرياضة» u^‏ 

(1) القدرة على إقامة تعممات عريضة » وسريعة . 

` (؟) القدرة على تجميع خيوط عملية الإستدلال » والاستختلاص السريع 
(۳) والقدرة على التحول بسرعة وبسهولة من الاستدلال للباشر إلى 
الاستدلال غير للباشر . 

ثانيا : تدل كثير من الدلائل على أن هذه القدرات خاصة بالتقكير الرياضى » 

وليست قدرات عامة تكشف TN‏ لدی الفرد ف سائر جوانب 

نشاطه العقلى بعبارة أخرى إن وجودها لدىالشخص ف محالات التفكير 

غير الرياضى لايعى بالضرورة توافرها لديه فى مجال التفكير الرياضى » 

peer 

غيره من أنواع التقكبر . 

أظن أنهيكنى هذا القدر منالمديشعن محوث كروتتسكى ونتائجه ویازمنا 
هنا أن نعرف أنه مدين بالكثير من أصول تفكيره ٠ف‏ الوضوع( والبج ) 
لباحثة من ذوى الأسماء اللامعة فى دراسة عمليات KEI‏ الرياضى » هىالباحثة 
منتشنسكايا هذهطهمنطمه34 .21 (م 1600 ) » وكانت نشغل إلى وقت قريب 
JA. mas‏ الساعد ممهد عل النفس يموسكو. 

وبعد ‏ فهذه عينة صفيرة جدا من بحوث عل النفس العاصر كا يحريها 
علماء النفس السوقييت ؛ عرضناها من زاوية الموضوع أ كثر بما عرضتإها من 
زاوية النبج ( ولم نفغل مع ذلك ذ كر هذه الزاوية الأخيرة تماما ) ؛ والوضوع 
هنا هو تمو العمليات العقلية العليا واللفاهي الجردة مئذ الطفولة . 
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ونود أن توضح LA lus Les ats ua olus had‏ خلال 
السنوات المشرة الأخيرة (التى حددنا أنفسنا محدودها) لكنها بدأت قبل ذلك 
بقليل » ثم استمر حبرت وانغمت كثير من معالها وتتائجها وتتلدذعليها الكثيرون 
من الباحثين الناشئين خلال الفترة التى نحن بصددها. ومن هنا كان اختيارنا 
لماء أى بعد أن أتيح لحا من فسحة الوقت ما يسمح لها بأن تكشف عن عدد 
من التتائج الهامة وعد من الشكلات التى تستحق A KG‏ قدر من الجهود فى 
الستقبل القريب Î Med‏ 

ونمة موضوعات أخرى تستولى على اهام العلداء السوفيذت للماصرين غير 
EL‏ منها مثلا دراسة مواقف الامب عندالأطفال والقارنة بينمستوى 
الكقاءة فى أداء عدد من الوظائف الإدرا كية أثناءها وبين مستوى أداء هذه 
الوظائف .نفسها فى مواقف أخرى كوقف تنفيذ تعلمات بجرية مسينة داخل 
للعمل'. BIS Voy‏ دراسة وظيفة il asl‏ الذى تقوم به فى e‏ عملية 
الإدراك ( مثلا : إدراك أن مجموعة من الأشياءالختلفة قليلا فما يذها تضمها رغم 
ذللك فئة واحدة معيئة ) وف تنظم dy «(VS PLL‏ تسكوين الصور 
الذعنية . ومنها كذلك دراسة رسوم الأطفال » وللراحل التى ير بها الطفل فى 
آدائه لوسم واحد منڈ أن يبدأه حتى يننهى منه » Ware eb‏ 
نحقيقه وتنظيمه لملاقة الأجزاء بالبداء الذى يضما . 

LS e ذ كرناها ألصق عيدان عل النفس‎ i cis uo M ub un, 
موضوعات آخری ستولی على امام عدد آخر من عالاء النفس وجهودم وتقع‎ 
وظائف الأنسجة المصبية » منهذا القبيل بعض‎ je p (all على المدود بين عل‎ 
وهدنها‎ c dil udo de So pe el معد التقص‎ a MA DLE 
الوجات الكهربائية الصادرة عن الواضع الختلفة فى فخ‎ po القارنة بين‎ 
الشخص نافصٍ المقل وبين ارس الناظر الصادر عن طفل مصاب بتلف عضوي‎ 
فى أحد أنسجة الخ أو بعضها. ثم هناك مراسات أ كثر التصانا بعلم وظائفب‎ 


deai U oya i h pyi lac‏ پافلوف القريب من لننجر اد » ومعظم 
Yia‏ من التتخصصين فى علم وظائف الأعصاب ويتعاون معهم قليل من Me‏ 
النفس اقتناعا منهؤلاء بأن هذه الدراسات تسهم بنصيب ف إلقاء الضوء على 
بعض مشكلات عل التفس . 

عينة من بحوث العلماء فى فرنسا وسويسرا . 

S gas‏ إلى الجموعة الثانية من العلداء » ونعنى بهم العلماء السويسريين 
والفرنسيين ٠‏ وهنا سأقدم للقارىء بعض البحوث التى قام بها العالم بيأجيه 
):J. Piaget‏ ¢ هما ) بوجه خاص . وهو سويسرى النشأة . ويضطلع ptrs‏ 
الأستاذية فى جامعتى جنيف ( فى سويسرا ) والسوربون (فى فرنسا) وقد 
اشترك معه فى كثير من دراساته باحثون ضكثيرون من أشهرم الباحشة 
السويسرية إنهيلدر +فاعطدة .8 ( م 191 ) أستلاة علم نفس الطفل d‏ 
جامعة جنيف . 

والوضوع الرئيمى الذى ندور حوله كثير من بحوث بياجيه وزملاله أو 
تلاميذه شديد الشبه بالموضوع الذى بدأنا بالحديث عنهعند جالير KE Soy‏ 
فهو موضوع pall.‏ ( أو التصورات العقلية ) الأساسية وإرتقاؤها عند 
الطفل . هذه e‏ أو « وحدات deo‏ 6 العقلية الأساسية التى ندرا juss‏ 
sel,‏ من cali (Ux‏ الك » والعدد » pill,‏ والجحم » والزمانء 
والكان » والسرعة › والعلية . .. إل نحن الراشدون مجدهاى أذهاننا جاهزة 
للإستمال » ولا نعرف كيف نتعمور أذهاننا بدونها ء حت لقد خي ل لبعض 
الفلأسفة ( ولا شك أنه لايزال بخيل للسكثيرين من غير الفلاسفة ) أن هذه 
Mrd At‏ التى تكشف عنها خيرتنا 


ca‏ :»ولو أنهذا eu‏ کان ا لوج بأنتحدها كذلكعندالأطفال 
ْ (م؟ عل النفس الحديث ) 


فى سنوات العمر الختلفة » إلا أن هذا غير صعيح » وغير صحيح فيا يتعلق 
بكثير من ظواهر الساوك واللبرة التى نشهدها ونمانيها . والواقع أن 
كثيرا منالدلائل تدل على أنه من اطا أن ننظر إلى الطفلى على أساس أنه 
نسخة مصغرة للراشد . إن أقصى ما BN ell dla V aa fil o‏ نحن 
بصدد الحديث عنها هو أن استعداد أذهاننا للتمو فى هذا الائجاه (أعتى ALAI‏ 
الإفصاح عن هذه gal‏ واستخدامها ) هذا الاستعدلد فقط هو القدر للفطور 
فينا » ولابد بعد ذلك منأن يمر بمراحل من الهو والارتقاء ees‏ فيها القدرة 
بأشكال مختلفة حتى تستقر على الشكل الذى نعرفه وتمارس مقتضياته . 

کرس پياجيه الأربعين سنة الأخيرة من حياته ( منذ أوائل العشرينات ) 
al‏ هذا الوضوع من هذه الزاوية . وف أثناء هذه الفترة أجرى مشاهداته 
العلدية للضبوطة على آلاف الأطفال . وتطورت منامجه وأدواته الى يستعين 
بها على مع هذه المشاهدات . وظل هذا التطور دائما فى أنجاه مزيد من العمق 
وسعة الخيلة . والعنصر الجوهرى فى منهج البحث عند dts doles arly‏ 
ie‏ سنة 144٠‏ ) هو تعريض الطفل لعدد من المواقف التجريبية فى Je‏ 
السيكولوجى ء م نسجيل المشاهدات على ساوكه ( العملى بوجه خاص) فى هذه 
الواقف » ثم توجيه عدد من الأسئلة إليه وتسنجيل إجاباته ٠‏ وعلى أساس ذه 
الحصيلة الكبيرة من البيانات ينسج بياجيه نظرياته . 

وإلى القارىء نماذج من البعوث التى أجراها هذا العالم a geli,‏ 
انهى إليها ونشر عها قبيل سنة 1468 وبعدها بقليل . ويلاحظ أن كثيراً من 
هذه Gly opel‏ تدور حول للفاهم اراضية . 

من هذه البحوث دراسته فوم الم أو القدار عئد الطفل . والطريقة 
التى يتبعها فى هذا الصدد تتاخص فيا يلى : نعرض على الطفل وعاوين زجاجيين 
|.؟ ب ممائلين UE‏ من حيث الحجم والشکل » وتملا هما إلى مستوىمّائل 
بسائل ماون بحيث يمكن مشاهدته بسهولة . وينم هذا على مشهد من الطفل . 
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لشات القادير فى حالة المادة السائلة تقلا عن مايز W. Mays‏ 


ثم نقرغ السائل الوجود فى الوعاء ب نقرغه مناصفة بين الوعائين ب eo S‏ 
ثم نسأل الطفل حل الكيتان من السائل للوجودتان فى ب م بي يساويان 
C.‏ الكية الموجودة فى الوعاء ١‏ ؟ عندئذ نتلق الإجايات الأنية : 

الأطفال الصغار » حوالى سن 4 سئوات» بو كدون أن ب, & بم 
Y C‏ بساويان ١‏ . بعضهم يقف عند حدود تأ كيد أن مستوى السطح فى 
ب ,؟ بم منخقض عن مستوى السطح فى ١‏ . والبعض يقرر بكل ثقة 
بالنفس أن مموع ماق ب, & بي يزيد على مافى ١‏ . 

أما الأطفال الأ كبر من ذلك قليلا » حوالى سن 5 أوب سنو اٽ » 
فمظمهم إذا تعر ضوا MAD‏ ي ؤكدون ثبات المعدار we‏ مافى 
e S v‏ يساوى ما ى | . 

ومع ذلك فن لمكن تضليل هؤلاء cue‏ بسهولة » V‏ يدل على أن 
zo patil Aa Ub‏ بالبحث هدا لم تلق من التدعيم بعد ما يكفى . البرهان 
على ذلك ما يأنى : بدلا من أن نصب السائل.س ب مناصفة بين te‏ بي 
نصبه فأربعة أوعية ( أربعة أجزاء متساوية ) ح, .؟ حم & am Sae‏ 
عندئذ باز يقين معظم أطفال السادسة والسابعة فى مسألة « ثبات للقدار » 
رغ كل هذا التعدد للاوعية » ويعيل الكثيرون منهم إلى القول بأن مافى 
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الأوعية الأربعة أ كثر جما فى الوعاء ١‏ . ويعكتنا الوصول إلى Ve‏ 
فى دلالها باستخدام طريقة أخرى . 

٠‏ نفرض أننا صببنا السائل من الوعاء ب فى وعاء واحد آآخر مختلف عن 
ب فى مساحة القطم » فالوعاء الجديد أضيق من ب . بطبيمة الال ga‏ 
السائل قى هذا الوعاء الجديد ( ولترمز له بالرمز 4 ) إلى مستوى أعلى من مستواه 
فى ب (أوفى ١‏ )يما يعوض الفرق فى مساحة السطح . إلا أن معظ أطفال 
السادسة أن yogis‏ | ذلك » وسيشك كثيرونمهم فى أنمقدار GEJE JUI‏ 
وسيمياون إلى القول بأنه زاد ( مع الإبقاء على مظاهر الميرة والشك) . 

من هذه المشاهدات وأمثالها يستنتج يياجيه ان مفبوم « القدار 6 برتبط 
عند صغار الأطفال ارتباطا واضحا بالظاهر الرئية للأشياء » وى AAST‏ 
يتخلص من هذه الارتباطات العوقة والمضللة أحيانا . وفى نهاية الطاف يكتشف 
الطفل أنه يستطيع أن يصف القدار بالثبات رغم تغير شكل الثىء أو لونه أو 
توزيعه فى الكان . 

هنا أود أ نأوضح لاقارىء جانبا هاما من جوانب عقل العالم وكيف يفكر. 
إن الاستنتاج الأخير e or We ep fe‏ لا يقدم عليها أمثال بياجيه 
من العلماء ( وخاصة فى سنوات نضجهم ) بسهولة . إن الاستنتاج الذى أ وضحته 
لا يقوم على هذا التو ع من التجارب الذى ذكرته غسب بل على جارب أخرى 
كذلك مختلف فيها المادة المعروضة على الأطفال » فبدلا من السوائل يستخدم 
الباحث مواد صلية. والحرص هنا مصدره اللوف من أن تكون النتيجة الى 
وصل إلا الباحث مترتبة على ان إدرا كنا لفهوم اللقدار بالنسبة للسوائل 
مختلف فى طبيعته عن إدراكنا لمفهوم القدار فى الأجسام الصلبة . ولذلك ققد 
حرص بياجيه على أن يحرى مجارب ممائلة مستخدما فيها مقادير متساوية من 
طين الصاصال ومن الب » ثم يشكل أحد مقادير الطين بأشكال مختلفة أو 


—w— 
احد مقادير اليل فى أوانى مختلفة » فكانت النقيجة دائما واحلة فى‎ ps 
هذا العام وزملائه تكشف عن أن‎ gf Sh J gil KE be Ge ln 
تمو مغهوم القدار عند الطفل يقب قانونا أساسيا واحدا » سواء أكانهذا الفهوم‎ 
ينصبعلىمادة سائلة أمصلبة» وسواء أ كان القصود هو 'أقدار التصلأم المنفصل.‎ 
LA 





القكل ١  »‏ : فى تجارب ياجيه أن الطفل 
فى السادسة ستمين سه 
كاداة لقياس ارتفاع الأجسام 

ael JE,‏ أن يزيد من تعمقه فى فهم كيف يصل الطفل إلى مجريد 
« للقدار » من ملابساته الضللة . كيف يصل إلى فكرة أن لمقدار يظل ثابتامن 
خلال تغير هذه الملابسات ؟ ويقول إن وصول الطفل إلى هذه الفكرة لايتحقق 
إلاعند ما يتمكن الطفل من العودة بالأشياء ( السوائل أو الطين أو البل ) إلى 
حالها الأولى بعملية عكسية . عندما يمارس هذه العملية » عملية السير فى نفس 
الطريق ولسكن ف انجاه مضادء ويختبر بنفسه نقيجنها » فيجدالشهد الأولظهر 
أمامه مرةثانية» عندئذ ومن خلال هذ العملية يستطيع الطفل نيصل إل الجر بد 
المقلى لفهوم المقدار منملابساته. وهو يص ل إلى ذلك فما بعد السابعة من العمر . 


هنا » فى هذه النقطة الأخيرة » تبدو للحة خصبة فىعمل يياجيه ؛ وتعنىهنا 
الخصوية العملية » هذه اللمحة توضح كيف السبيل إلى الإفادة العملية من نحوث 
بياجيه فى مساعدة الأطفال على الو العقلى . ومن المكن النظر إلى هذا الجانب 
التطبيقى بنظرة تر بوية» وذلك فيا يتعلق بالأطفال الأسحاء النفوس .كا أن من 
المكن النظر إليه بنظرة علاجية فى كثير من حالا تالإضطراب elis el,‏ 
درس هذا العالم وزملاؤه أيضا بمو مفبوم « للكان» فى عقل الطفل . 
ولمذا الفوم جوانب متعددة» والدراسات التى تناو لما دراسات شيقة للغاية 
سواء فى ذ كاء النبج أو فى طرافة النتأج وأهمينها . إلا أن لكل مقام مقال . 
iy‏ مثل هذا القام لا بد لنا من أن ننتخب القليل ونترك الكثير . ولذلك 
سننتخي لزيد من الحديث نقطة أو نقطتين . 
مسألة « للسافة 6 بين جسمين ويقاؤها ثابتة مادام الجسمان ثابتين . ثواجه 
الطفل بشجرتين صغيرتين ( من لعب ) نضعهما قائمدين على الدضدة . begs‏ 
مسافة معينة » ولتكن ۰ سے۔ م یم e Ls‏ “عيكا يتكون مثلا منقطعة 
. سميكة من gl OE‏ من عدد من الكعبات مر صوصة بعضها فوق بعض » ثم 
نأل الطفل ( بلغة مناسبة له ) عما إذا كانت السافة بين الشجرتين لا تزال ”ا 
هى لر تنغير . عندئذ يحيب الأطفال الصغار ( حوالى الرابعة من العمر ) بأرف 
السافة تخيرت » ويبدو عليهم المجز عن الع ial‏ بين جزل المساقة ليروا 
فيهما مسا للسافة الكلية. أما الأطفال الأ كبر من ذلك قليلا (حوالىالسادسة) 
فيقررون أن للسافة بين الشجرتين قد نقصت » وهم منطق طريف ف تبرير 
رأيهم هذا ء إذ أمهم يطرحون مك الجدار من طول السافة » وكأن للسافة فى 
نظرم لاتكون مسافة إلا إذا كانت شاغرة ( أو بعبارة أدق لايشغلما جسم تراه 
ونلسه ) . وحوالى السابعة يبدأ الأطفال يد ركونآن الأشياء « التوسطةةلاتنير 
من طول السافةشيئاً . وهنا نعود مرة أخرى فنلاحظ أن عملية«السير فعكس 
الانجاه » من أمم الطرق التى تصل بهم إلى هذه الرتبة الأخبيرة من مراتب 
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إدراك المسافة . ويكون ذلك ف التجربة التى تحن بصددها بإزاحة الجدار من 
مكانه ليجد الطفل المسافة باقية كا عى . 

ويدرس بياجيه كذلك مفهوم « القياس »» كيف a‏ الأطفال أن يقيسوا 
. الأشياء؟ اشترك پياچيه وإنهلدر فى إجراء تجربة على النحو الآنى : يعرض 
الباحث على الطفل مجموعة من الكعبات أو أية قطع خشبية ( ليس ضروريا 
أن تكون مكعبات ) مرصوصة بعضها فوق بعض ليتكون ما معا عود 
مرتفع ( بعض الشىء ) فوق المنضدة . ثم يعرض على الطفل مجموعة من قطع 
خشبية ممائلة لكنها مكو مة( فى غير ترتيب) علىمنضدة أخرى يشترط أن 
تكون يوار النضدةالأولى وأن تكون منخفضةعنما قليلا(حو الى /اسنتمتيرات 
مثلا ) . ويطلب إلى الطفل أن يرتب هذه القطع الحشبية الأخيرة بعضها فوق 
بعض بحيث يصع منها عموداً بمائلا فى طوله للعمود الأول » وبشرط أن يقيمه 
على هذه المنضدة الثانية ( النخفضة ) . ومن بين الأدوات الت تعطى للطفل 
عمود قصير من الحشب وسمود آخر طويل حتى يمكن إستخدامهما للقياس إذا 
فكر هو فى ذلك وأراد تنفيذ هذه الفكرة . من درالسة بياجيه وزميلته 
لاستتجايات الأطفال فىمراحل العمر الختلفة فى هذا الوقف ند أنهم يمرون يمراحل 
ZH i‏ : الأطفال الصغار ( حوالى الرابعة ) يضعون القطع اللشبية فوق. 
بعضها البعض ويبنون عموداً تصل قته إلى الستوى نفسه الذى تبلخدقمة العمود 
الأول » ولا يلقون بالا إلى الفرق بين ارتفاع النضدتين . ويحاول بعضهم أن 
يتأ كد من استواء القمتين بأن مخطو إلى الخلف قليلا ليضبط الاستواء بعينه» 
وعند ما يتقدم العمر بالطفل قليلا ih abt‏ إلى الفرق بين ارتقاعى الفضدتين» 
وعندئذ يحاول أن يضم العمود الذى بناه ( أو لايزال يقيمه ) على الدضدة lel‏ 
الى تحمل العمود الأول » إلا أن اجرب عنعه من ذلك (مبدوء ودون إثارة) . 
ghee ge eb dye cil Jalal Tay Baas‏ يستخدمه ليقي سكلا سس 
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العمودن . وأول مامخطر بذهنه عادة هو أن يستخدم جسمه . فيضع يدا فوق 
قمة العمود والأخرى عند تاعدته » pum f‏ باليدين متباعدتين هكذا 
( وكأنه يستطي أن محتفظ بامسافة يبنهما ثابتة ) إلى العمود الأخر الذى صنعه » 
لكن الأطفال الأ كبر من ذلك قليلا ( فوق السادسة بقليل) لا يلبثون أن 
GSE‏ > هذا النوع من القياس » فيلجأون إلى محديد موضعين على جسمهم 
فى مقابلقمة العمود (الأموذج) وأسفله» ويتحركون نحو العمود الآخر ليضاهوه 
بالسافة الحددة على أجسامهم . ثم تألى إلى اطفال فى مرحلة من العمر أ كبر من 
ذلك يقليل ( حوالى السابعة ) » هؤلاء تطرأ على أذهانهم فكرة القياس للستقل 
عن أجسامهم وعن الثىء الذى يقيسونه » وانلطوة الأولى التى بغلب على 
الأطفال أن مخطوها فىهذا الانجاه تتمثل فى أنهم يبنون سموداً ثالثا ( من بمعض 
القطع at‏ أيضاء وفى متناولحم الكثير منها ) مجوار. العمود الثانىالذىسبق 
لحم أن أقاموه Jey‏ منضدته نفسهاء ثم محماونه باحتراس ليضعوه مجوارالعمود 
الأول (الأعوذج ) . وهنا يستنتج بياجيه أن باوغ الطفل هذه المرحلة معناه 
أنه اصبح يدرك ( إدراكا ضمنيا فى البداية ) القاعدة للنطقية القائلة : إذاكانت 
حدب ,> < = افإن ب = ١ء‏ أو بعبارة أخرى الشيثان المساويان لثالث 
. متساويان . ثم تأنى بعد ذلك اللطوة الثانية ( بعد السابعة بقليل ) عندما محاول 
الطفل ان يستخدم إحدى العصى اللحشبية التى زودناه مها مند البداية ؛ 
يستخدمها كسطرة بدلا من أن يصنع ذلك العمود الثالث الذى أشرنا إليه ٠‏ . 
ail,‏ البداية أنه لا يحد مسطرة مساوية فى o ell Jl Ugo‏ الذى بريد 
j‏ يقيسه » لكنه لا يلبث أن مهتدى إلى حل مؤداه أن يتداول عصا أطول منه 
ويضع عليها علامات محدد طول العمود . 

Lol‏ وف مهاية الطاف Ol ond‏ يستطيع أن يستخدم عصا أقصر فى 
طولها من طول الممود » وذلك بأن يضعها موازية ايتداء من قاعدته » ثم يضعها 


i d e ug! all os Cast D), es EV ast a 
. الأولى » ثم مرة ثالثة إذا اقتضى الأمر‎ 

وهنا يكون مفهوم القياس باللمنى الذى بمارسه تحن الراشدون قد محقق 
فى ذهن الطفل » وقوامه عمليتان منطقيتان : اولاها | كتشاف الطفل أن الشىء 
الواحد ( الطول مثلا ) ي#بل القسمة إلى عدد من الأجزاء » وثانهما عملية 
الإزاحةء وهىالتى تمكنه من أن يضع جزءا فوق الأجزاء السابقة ليكو ن من 
m.‏ الأجزاء ارتقاعا Get,‏ ( أو أى طول فى أى انجاه ) . 


هذه خلاصة بعض التجارب التِى أجراها بياجيه ومساعدوه وقد ظلت 
دراساته تتقدم فى هذ الأئجاه خلال جزء كبير من الفترة التى بحن بصلد 
الحديث عنهاء وأعنى بالأجاه هنا دراسة هذا الجانب من جوانب النشاط العقلى 
( مسألة للفاهم الأساسية ) من زاوية نشوئه وارتقائه عند الطفل . فى سنة 
16 مثلا نشر بحا فى إدراك الطفل لمفهوم الحجم » وبحت آخر فى تقدير الطفل 
لأطوال المطوط نحت شروط مختلفة . وفى ovis.‏ نشر محثا فى مفاهم 
السرعة والمسافة والزمن عند الأطفال » وأتبعه فى سئة 1968 ببحث فى القارنة 
بين هذء المفاهم عندم وعند الراشدين . وفى هذه السئة نفسها نشر محثين متتاليين 
حول مفهوم الملية وكيذ ٠‏ ر بط الطفل بين حدثين على أساس أن أحدهما سبب 
أو علة للا خر . وفى سنة ۹ جع وباور عدداً من دراساته السابقة ونشرها 
مع كثير من الإضافات ومزيد من الإيضاح فى كتاب عن نشوء عتاصر 
التفكير النطقى عند الطفل وارتقائها . وعلى هذا الحو يمى نشاط هذا 
الباحث مثالا للخصوبة والإصرار على السير فى طريق واحد محدد للعالم لكى 
تتاح له القدرة على التعمق » وهى قدرة لا سبيل إليها بدون مداومة النظر فى 
میدان قد پیدو aig Bob Jo yl‏ 


ومن ال جدبر بال د كر أن كثيراً من دراسات بياجيه "رجمت إلى الإيجليزية 
( وقد ظهرت أصلا بالفرنسية ) » وبذلك أمكما ( وخاصة فى السنوات العشرة 
الأخيرة ) أن تنفذ إلى أعداد متزايدة من الدارسين فى اليدان ؟ وتبدو ial‏ 
هذه الحقيقة إذا عرقتا أن جمعي” عل النفس البريطانية والجمية الأميريكية 
تغمان مما ما تزيد على نصف عدد علماء التقس ف العالم كله » وإذا عرفنا أن 
tll‏ من هؤلاء لايقرأون غير الإتجليزية وهو ما أوضحه عالم أميريى يدعى 
لوتوت فى بحث إحصالى نشره حوالى سنة ٠1685‏ . 

نرجو أن يكون فى هذا القدر من الحديث عن بحوث بياجيه الكفاية » 
وعلى أية حال فليس القصود يهذا الحديث أصلا بياجيه ولا غيره من العلماء 
الفرنسيين ولا السويسريين ولا السوقيت » إنما للقصود أصلا هو أن نقدم 
للقارىء فصلا من فصول عل النفس الحديث . 


وهنا » وقبل أن ننتقل إلى تقد للشهد الثالك من هذا القصل ( الشبد 
الذى dhai ygs‏ فى أمريكا ) نود أن تتوقف قليلا تننظر من هذه للسافة 
إلى بحوث بياجيه ومحوث زملائه النوثيت مما . لقد وعدنا القارىء فى بداية 
الفصل أن تحدثه عن حراسات تتيح له أن يتذوق طعم الاختلاف وطعم التشابه 
أو ua‏ مما فى دراسات علم النقس الحديث . 

ومخيل إلينا أن اختيار هسذه البحوث التى عرضناها لبياجيه ووضمها جنب 
إلىجنب مع نحوث جاليرينو كروتتسكى مفتاحلابأسيه للوصو ل إلىهذا التذوق. 

فبؤلاء الباحثون جميعاً يشعرون بأهمية دراسة موضوع التفكير البشرى 
وجدارته بأن يستحوذ على قدر لا بأس به من جهود علماء النفس . Ce t‏ 
يشمرون بأهميةدر استه منزاوية تطوره وارتقانه ففمراحل عمر الفرد. lanes‏ 
Ab yo yt‏ فى واقعه كا يظهر فعلا عند الطقل ثم يتطور معه مع تقدم ZE ye‏ 


س 


فى ذلك يطبقون قاعدة أساسية تقليدية فى تاريخ ABM‏ »> وهى القاعدة القائلة 
بأن اللشاهدة المنظمة لاظاهرة ( أية ظاهرة فى هذا الكون ) هى اللطوة الأولى 
والأساسية فى الطريق إلى دراستها دراسة علبية . وم جميماً يحاولون أن مخرجوا 
منهذه للشاهدات التى مجمعونها على مظاهر التفكير بعدد من الاستنتاجات 
العامة التى نسممها قوانين‌النشاط النفسى أو قوانين الساوك. وأظن أن القارىء 
يستطيع أن يد بنفسه بعض نقط الالتقاء بين القوانين التى توصل إليها علاؤنا . 
الثلاثة . وهذا الالتقاء رغم استقلال كل عام ببحثه » ورغم عدم Lal > yoy‏ 
سابق بغرض التدبير له ع هو دائا أحد الميزات الرئيسية للمعرفة العأنية ‏ وهو 
دات النتيجة المترتبة على مزيد من تطبيق قواعد الهج العلى فى البحث . 

ass of as‏ إلىالغالاة فى تقدر القدر من الالتقاء التوافر بين مناهحج 
علمائنا الثلاثة أو بين مااننهوا إليه من نتا . فهناك إلى جانب هذا الالتقاء 
jew‏ الاختلاف ! وهناك دأ Sle‏ للاختلاف بين المللاء » وليس هذا ونا 
على عل النفس وحده ؛ ولكننا نقصد قصداً إلى تأ كيد قيمة الالتقاء ( وخاصة 
على قواعد للنبج ) بالقدر الذى بسمح بالفصل فى ذهن القارىء بين أقوال 
العلماء وأقوال المواة » وبين جهود العلماء وعبث الحواة . ينبنى لنا أن نذ كر 
SL» ol Leb‏ جاليرين وكروتتسى وبياجيه ( وإنهلدر) تقومعلىللشاهدة 
التنظمة لسنوات متواصلة» للشاهدة التى تتناولشربحة محددة منساوك الأطفال» 
والتى تتوقف من حين لآخر لتقيح للباحث استنتاج بعض القوانين العامة ليعود 
بمد ذلك فيجمع مشاهدات جديدة تلقى بمضها ظلالا من الشك على تعميات 
قال بها من قبل , فيعود إلى النظر فمها ليدخل من التعديلات مايقضى به للزيد 
من شهادة الواقم , 

عيتة من دراسات العلماء الأمريمكيين : 

UL oS gs‏ الحديث عن دراسات المالين الأمريكيين التي وعدنا بها 


منذ البداية؛ لتكمل مشاهد الفصل الذى نحن يصدده . هذان العالان ها هيرمان 
۱۹١١ ) E. A. Witkin o3‏ ) أستاذ عل النفس مجامعة نيوبورك » 
وسولومون آش ط٥۸‏ .۴ .5( م ۱۹۰۷ ) أستاذ عل النقس فى سوارتمور 
بولاية بنسلقانيا. وكلاما مهتم بدراسة عماية الإدراك . وقد تعاونا معا فى إجراء 
بعض التجارب التى سنتحدث عنها بعد قليل . | 
ونود قبل البدء فىهذا الحديث أن نذكر القارىء ببعض ماسبق أن قلناه 
فى الفصل الأول ؛ ققد محدثنا عندئذ عن عملية الإدراك » وقلنا إنها فى جوهرها 
عماية تنظ لمجموعة العناصر المسية التى ترد إليئا عن طريق بعض حواسنا . 
تكلم مثلا عن الإدراك البعرى » فيحكون معى ذلك تنظ مجموعة 
الإحساسات البصرية التِى نتلقاها عن طريق العين » و نتسكلم عن الإدراك السمعى 
فيكون معنى eas to‏ الإحساسات السممية التو تتلقاها عنطريق الأذن» 
وهكذا . ويكون لعملية التنظى هذه جوانب متعلدة ؛ منها اتتخاب يعض 
الإحساسات الواردة علينا دون البعض الآخر » بمعنى WL GMa lade oy al‏ 
ما هسون عنصراً حسيا فننتخب من ينها ع.شرة ونسقط الباق من حسابنا. 
( يتم هذا دون قصد ولاتديير من جانبنا» كا أن هذه العناصر الت تسقط من 
الحساب تسقط يمعنى أننا لانتنبه لوجودها ) ويكنى لتوضيح ذلك أن تسترحى 
قليلا فى حجرة تعتبرها هادئة » وفى الوقت نفسه تبدأ تشغيل جهاز تسجيل 
لتسجل ( عن طريق لليكروفون ) أغنية تذاع من الزاديو ؛ بعد قليل حاول 
أن نسمع ماسجلته من الأغنية » ستجد عندئذ أن التسجيل مشوب يأصوات 
We‏ ورت من خارج الحجرة وسجلت على الشريط » وستتعجب 
لكثرتها لأنك لم تتنبه لها أو لم تدركهاء ومع ذلك ققد وردت هذه المناصر 
على عضو السمع لديك» كل eT M e‏ لمتنتخبفعملية الإدراك» وذلاء HEY‏ 
إهيامك فىهذه اللحظة وجهة خاصة؛ أما الآن وقد انيت من ge een‏ 
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ee aL ue, ues‏ بنقاء التسجيل ققد آن لحذه العناصر أن تنفذ إلى 
إدرا كك. ومن جوانب عملية guo‏ الى هى جوهر الإدراكجانبآخرنسميه 
تحديد الأوززن النسبية للمدركات ؛ ومختلف هذا الجانب عن الاتتخاب فى أن 
الانتخاب ينطوى Ble Je‏ تام لبعض العتاصر وإيقاء على البعض الآخرء أما هذا 
الجانب الجديدفيظهر أئره فى تموعةالعناصر الىألقينا عليهاء هذه نفسها لاندركها 
فى مستوى واحد بل ندركها مرتبة فى مستويا:: مختلفة على أساس أن. 
بعضها جوهرىو الآخر ثانوى . وجانب آخر من جوانب عملية التنظيم Cl‏ 
هو إدخال العناصر الحسية فى شبكة من العلاقات تربط يدها وتضفى عليها 
معنى ‏ وثمة جوانب اخرى غير ماذكرناء ينتظم كل مها فى عدد من 
القوانين التى بحسب حساب الخالات النفسية للشخص الدرك من ناحية » 
واللصائص الطبيعية للاشياء الثيرة لمواسه الختلفة من ناحية أخرى ( ١‏ ) وقد 
كشف علاء النفس التخصصون فى هذا اليدان بعض هذه القوانين » ولا 
بزالون «واصاونالتجريب والشاهدة سعياً وراء مزيد من الكشف والتنقيب. 
هنا » فىهذا السياق: يأنى دور هيرمانوتكن» وسولومون آش وقد بدأت, 
eM‏ ( الت سنذكر طرقاً منها ) فى آواخر الأربعينات . وكان السؤال 
الرئیسی‌الدی يحاولان التصدى له هو : ماهى الشروط ( منخار ue‏ ومنداخلنا) . 
التى تمحك ف إدر كنا لانجاه الأشياء فى للكان ؟ نحن ندرك مثلا اوحة معلقة 
على المائط على أنها فى وضع رأمى أى عمودى على سطح الأرض » ( أو موازية 
لحور الرأمى للسكان ) ء وأحيانا ندركها على أنها فى وضع مائل قليلا . علام 
نعتمد فى حكنا بأمها رأسية أو بأنهامائلة ؟ هذا سؤال Le pla‏ > ولكى ندرك 
أهميته فى ميدان المياة العملية يجب أن نترك قليلا مسألة اللوحات العلقة على 
الجدران وتمكر بدلا من ذلك فى مسائل تتعلق بالطيران . قاد الطائرة الذى 
يتغير وضع جسمه تبما لتنير وضع الطائرة » ويضطر فى بعض مراحل الطيرانأن 
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siii ez s a‏ » ماهى oya SNL OYE]‏ ماف حكه على بعض 
لرئيات يأمها فى وضع رأسى؟ هل هى نفس giai Y‏ نتعرض هما حن , 
المستقرون على أرض ثابتة ؟ أظن أننا إذا فكرنا فى للوضوع من زواية كهذه 
ومايترتبعليها أدركنا مدى أحمية للشّكلة» والخدمةالاجماعية الجليلة التى يقدمها 
os M‏ أن يقدمها وتكن ET,‏ وأمثللها ببحوث من هذا القبيل . | 

ولندخل ف بعض التجارب . لإجراء هذا التجارب أعد الباحشان 
oul Ae‏ ) أنظر {1r san‏ 

١(‏ ) غرفة مصنوعة من مادة خفيفة ومتيئة فى الوقت نفسه » ( يستخدم 
ct‏ المسلح لهذا الفرض عادة ) . أ ادها : الطول 5 أقدام »والعرض o‏ 
أقدام » والإرتفاع ه أقدام . وقد نزع أحد جدرانها فبقيت بثلائةجدران وسقف 
.وأرضية . وبذلك يمكن للمجرب أن يعاملها معاملتنا للمسرح » فيقف من ناحية 
الجدار المزوع ويشهد مايدور بداخلها. 


v (‏ )هذه الغرفة مثبتة على حامل بحيث يمكن محريكها حول محور أفقى 
ويستطيع أن يتح فى هذا التحريك الباحث الواقف فى للعمل( خارجالغرفة)» 
كا يستطيع أن بحر كها الشخص الذى مجرى عليه التجربة ( داخل الفرفة) . . 

( ۳ )کرمی ذو ستاذاٽت حت النراعین » و حت القدمين » وذو ظهر 
مرتفع . وبذلك يكن للجالس عليه أن يسند ذراعيه وقدميه » ويسند رأسه إلى 
الخلف دون أن يرى ماوراء الكرمى . | 

٤(‏ )هذا الكرسى مثيت أيضاً عل امامل نفسه الذى حمل المجرة »ميث 
نجده داخلا فيها ( دون أن يقومعلى أرضها ) » وظهره إلى المائط النزوع . 
ونمكن حريكه على حور أفقى بظريقة i fon‏ الباحث » أو الشخص الذى 
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مجرى عايه التتجربة وهو جالس عليه . ( وذلك حسب التعلمات المحالدة 
للتجربة ) . 


ويلاحظ أن حركة الكرسى مستقلة عن حركة المجرة » hf Sod‏ 
كل مهما فى اتجاه مختلف وبسرعة مختلفة , كا أنه يمكن محريكهما معأ فى أنجاه 
واحد وبسرعة واحدة» أو فىأنجاه واحد وبسرعتين مختلفتين... إل . ويلاحظ 
Caf‏ أن الجهاز مصمم بطريقة نسمح للمجرب بأن يقرأ ( وهو واقف (BG‏ 


a 





١ — v yan‏ : رمم خطيطى لجهاز ونكن وآش التجريب غلى إدراك 
تجاه الأشياء فى المكان . 


jä )‏ عن الرسم الوارد فى كرافتس وزملائه » س۹( 


زاوبة ميل المجرة أو os ib. lu KO os‏ لمظات التجرية » 
أما الشخص موضوع التجربة فلا بمكنه ذلك . 


هذا هو جهاز وتكن وآش . ويوضع بأ كله داخل غرفة مقسعة من 
غرف الممل . ويشترط فى هذه الغرفة أن تمكن eod fallo c‏ 
الإضاءة وتجانس توزيعها» ويحسن أن تكو نجدرانها عازلة لصوت ٠‏ . 

وإليك بعض التجارب التى أجراها وتكن وزميله علىالجهاز. فى إحداها 
كان الشخص التطوع لإجراء التجربة عليه يدخل حجرة العمل معصوب 
المينين » de co M aea,‏ سل صغير copie‏ به إلى غرفة الجهاز ) 
فيجاس على الكرمى » ويكون الجباز قد أعد منذ البداية إعداداً خاصاء 
فالكرمى مائل بزاوية معينة ( ؟5” درجة إلى يسار الجالس عليه ) والغرفة 
معتدلة » أو الغرفة مائلة ( بدرجات مختلفة ) والكرمى معتدل ؛ أو الإثنان 
مائلان فى انجاه واحد » أو فى أنجاهين متعارضين . و بعد أن يملس الشخص على 
الكرمى لدة دقيقتين ( حيث يفقد ذلك القدر من الشعور بالاجاه فى لكان 
OE ced‏ يستمده من وقوفه على قدميه على أرض العمل ) تمزع عن عينيه 
العصابة» ويطلب منه أولا أن يصف الشهدكا محسه أو براه » أعنى أن يصف 
وضع جسمه ووضع الغزفة . ثم يطلب منه ( فى حالة شهادته بأن جسمه مائل أو 
الغرفة مائلة أو الإثنين مما ) أن يعدل وضع الكرمي أو وضع الغرفة بحيث 
يصبح هذا الوضع عمودي) على سطح الأرض . 

أجريت التجرية على هذا التحو على ٠٠١‏ طالب وطالبة تطوعوا جميما 


هذا الفرض . ( وقد أجريت التجرية فى معمل كلية بروكلنحيث كان الباحثان 
يعملان مما فى ذلك الوقت.) . وإليك بعض EN‏ 


Vai ics 
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e‏ التعديل الطاوب | (قأحكام الطلية 

مقدرا بالدرجة) 
(١)الكرسى‏ قثم ء والحجرة مائلة ه” يسارأو رعين Cua yc ute,‏ ۷ر1 
(ب) الكرمى مائل sla Pv‏ والثرفة ه** يسار | « 3 ص 3 ر 
(ج) الكرسى oe CPO Myc >» "yy ph‏ | 2 2 > > عرع؟؟* 
(د) الكرسى مائل °۲١‏ « ء والغرفة ه*" يار | «الكرسى هط « ر 
oyy Ji ue Kl (a)‏ ه ١والغرفة °٣٠‏ بين | « هط > > tas‏ 
(و) الكرمى مائل ؟؟* « ssepe‏ عينا الشخص | « » » » v‏ * 


مغمضتين ( فلا برى الغرنة ) 


جدول ۲ ۱ : توضح هذه البيانات تصمم وتتائج tel‏ تجارب وتكن وآش 
على عملية الإدراك 
( قلا عن الجدول الوارد فى كرافتس وزملائه س CRUE‏ 
إن نظرة سريعة فما ورد فى اللحانة الثالثة من هذا الخدول» وهى.الخاصة 
بمتوسط al‏ فى أحكام الأشخاص » من شأنها أن تنبهنا إلى جقائق كثيرة» 
أوضحها حتيقتان : الأولى أن أ كبر درجة من الخطأ محدث عندما يكون كل 
من الكرمى ( أى وضع الجسم ) والغرفة ماثلين فى اتجاهين متعارضين ينما 
حاول الشخغص ets‏ وضع النرفة ( وتاك فى ا0 6 »> والثانية أن أصغر 
حرجة من الخطأ نحدث عندما نحاول تعديل وضع الكرمى دون إدراك 
أوضع الغرفة . 
هاتان النتيجتان إذا جمعنا wy 9) Loy‏ حقائق أخرى ينطق بها الجدول 
السابق ) فإمهما يثيران مما نقطة على جانب كبير من الأعمية وعمق EDIM‏ 
مؤداها : أن معظم الأشخاص الذين أجريت عليهم التجرية كانوا يمتمدون فى 
إدرا كهم للنعور الرأسى للسكان على الجالالبصرى للائ ل حوهم ( أركان الغرقة » 
والصورة للثبئة على أحد جدرانها » وأنبوبة الفلورسنت المضيئة أمامهم وهىمثبتة 
على peaches (9,3 Je‏ يمكنهم أن يعتمدوا علىمصدر آخرء هو 
de — ££)‏ النفس الحديث ) 
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الإحساسات المضلية الت يتلقونها من مناطق مختلفة فى أجسامهم نقيجة لعأثير 
قوى الجاذبيةعليهم وم جالسون ن إلا أمهم لم يفعلوا ذلك . فلا اضطروا إلىذلك 
اضطرارا » col‏ عندما إضطروا إلى أن يعتمدوا على الإحساسات العضلية لأن 
ern‏ معصوية ولا يمكنهم رؤية JU‏ البصرى( وذلك فى WA‏ و من 
الجدول السايق ) تعرض gal dud‏ زواية جسههم لأفل خلا مَكن . 

بعبارة أخرئخ » لو أننا نظرنا إلى للألة بنظرة تأملية دوناعماد على التجربة 
والشاهد: » لقلنا إن الأفراد فى مثل هذا للوقف يمكنهم أن يعتمدوا أولا على 
إحراك ثم تعديل وضع أجسامهم : بما يتفق USUI bs ll,‏ (.الذى نتغيل 
إمتداده من قمة الرأس مخترقاً الجسم إلى مركز الدكرة الأرضية ) » وإن هذا 
یکو تاذ Dae‏ لأن ميل الكرمى سيصحبه اختلال فى شعورنا بالاتزان » 
وكلا اعتدل الكرمى وأصبح أنجاهه أقرب إلى اتجاه خط الجاذيية استعدنا 
شعورنا بالاتزان» وكنا ازداد شعورنا باختلال الاتزان استنتجنا زيادة الاتحراف 
عن خط الجاذبية » وسواء أ كان الطاوب مناأن نمدل وضع الكرم ىأو وضع 
الغرفة فإننا نستطيع أن st, Cs las‏ وضع em‏ مرج نبأ مفه عملية 
التعديل . هذا النوع من احدي ثكانمن الممك نأن نتدفم معه لو أننا كنا اعتمدنا 
على التأمل النظرى وحده دون التجريب . أما التجرية فقد أوضحت لنا أن 
- السألة مختلف عن ذلك كثيراً ء أوضحت أن الاجاه الغالب هو الاعباد على 
ا لجال البصرى لا على مجال الإحساسات العضلية . وأن ازدياد هذا الاعباد أو 
نقصانه يعتمد على شروط مجريبية محددة مكنا الح فيها . وأن الاعتاد على 
الجال البصرى يصل فق سلطانه إلى:درجة أن يضللنا فى تعديل وضع أجساسا 
ولا يقتص رأصىمعلىأن يضللنا فى تعديل وضع الحجرة بالنسبةلنا .( انظ رالشرط s‏ 
فى الجدول السايق حيث كان متوسط اللطأ فى تعذيل وضع الكرسى زاوية 
مقدارها ٤ر۹‏ ). 
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وهناك نقطة أخرى كشفت عنها هذه التجربة ؛ خلاصتها أن هناك فروكا 
واضعة AU‏ بين الأفراد الذين أجريت عليهم التسجرية » فروقا فيا يتعلق 
بدرجات ab‏ فى الحك التى يتورط فبها كل منهم » واذلك ققد أوردتا 
التتأع J)‏ الخانة الثالثة من الجدول ) فى صورة متوسطات للا خطاء فى أحكام 
. أفراد المجموعة . وأم ما تكشفعنه هذه الفروق شطتان : الأولى أن اللخطوط 
العريضة للقائون صحيحة بالنسبة لكل فرد على حدة » فكل شسخص اش ترك فى 
التجربة رجلاكان أو امرأة أخطأ يدرجة ما فى لحك واختافت درجة خطئه 
E‏ باختلاف شروط التجربة . والثانية أن هذه الفروق الغردية كشفت عن حقيقة 
وراءها فى أن الأفراد الختافين إذا تمرضوا ثل هذا الوقف فإ ن كلا منهم يعتمد 
على إطار خاص يرجم إليه فى عملية التعديل » هذا الإطار قوامه مزييج من 
الإحساسات اليصرية والإحساسات العضلية بنسب مختلفة ويقنظيات مختلفة بن 
فرد إلى آخر . أما السبب فى هذا الاختلاف ففير معروف على وجه اليقين » 
ولذلك فهنا مجال لعدد من التخميئات أو الفروض. 





هذمنجربةواحدةمنعدد من التجار ب أجراها Cue T, to iss CL T, SG‏ 
| مع زميله آش . ولهذه التجارب gis‏ متعددة » بعضها يالغ الطرافةوالأهحمية»وقد 
بدت هذه الأهمية فى السنوات الأخيرة بوجه خاص » نقيجة cca pell co de‏ 
على تفاضيل وفرؤض مستمدة من ساسلة التجارب الأصلية التى ذكرنا إحداعا. 
وقد أجرى وتسكن نفسه بعض هذء البحوث الجديدة » نذكر هداعلى deste‏ 
e LS oe ull.‏ سنة 1505 كا أجرى البعض الآخر باحشون غيره نهمهم 
الكشف Xe Le‏ أن يكون هناك من صلة بين المقائق التى كشن عنها وتكنن 
فى ميدان الإدراك وبين حقائق أخرى كشفوا عنها هم أوغيرم فى ميادين أخرى 
P diy‏ الس الديث بدراسنا» كدان أتماط الشخصية , 
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وجه الالتقاء بين العينات الثلاث : 

ولتتوقف الآن لننظر فى الدراسات التى قدمتاها مجتممة. لندجمنا من قبل 
cad MOLD oy‏ والسويسريين والسوفييت » ونظرنا فيها تتادس أوجه 
الالتقاء التى تبرر قيمة الاستمساك نهج البحث الملى للوضوعى ؛ والأن نود 
cas cus Jal Jid aya ol‏ الملاء الأمريكيين إلى زملائهم السابقين » 
وننظر فى الإنتاج كله مسا » لس أوجه الالتقاء بين عناصره . 

ومرة أخرى نجد الوجه الرديسى للالتقاء ماثلا فى النبج c‏ فى اللخطوط 
الرئيسية للمنبج العلل ىكا عر فته العلوم الختلفة فى تواريخها لمتفاوتتط ولأ وخصوبة؛ 
احترام شهادة الواقع » وحاولة الوصول إلى |الخطة الأساسية التى تتبعها ظواهره 
فی نشاطما » و كلا وصل الباحث إلى استنتاج جانب واحد من جوانب هذه 
الخطة عاد إلى الوافع يستدره الشهادة . 

ومع ذلك فهذا النصل لم تقصد به إلى الحديث فى معام النيج فى عل النفس 
' الحديث » إنما قصدنا به إلى تقديم تماذج من الدراسات الى أجريت وكشفت 
عن قذر كبير من أهميتها وخصويتها » تماذج تبرز معالم عل النفس الحديث من 
ناحية الموضوع . ولعل أم مايميز الموضوعات التى عرضناها وكثيرا غيرها من 
موضوعات هذه الفترة من تلريخخ علمنا هو أنها موضوعات ذات دلالة واضحة 
فى حياة الإنسان . هذه هى السمة الرئيسية aal uil de cle po sa dial‏ 

نحن الذين نشتغل بهذا العم نعرف معنى Jid e ALA ada‏ سين ls‏ 
تكن الموضوعات التى تشغل بال العلماء فى معاملهم منهذا الطراز » لا أستطيع 
أن أقول إنها كانت تافبة » لكنها لم تكن واضحةالدلالة بالنسبة للانسانالذى 
يفكر ويعمل ويتفاعل مع الآخرين » ولإ يكن علماء ذلك الوقت يستطيعون 
عناهجهم التاحة لحم وقتئذ أن يتقدموا لمعالجة لموضوعات ذات الدلالة الاجتماعية 


البارزة » وبالتالى فق دكان عا على معظم الحاولات التى تتناول موضوعات من 
هذا القبيل أن تم بصورة فيها كثير من الإستنتاج وقليل جد من الضبط العلى 
لهذا الإستنتاج . 

أما الآن » ققد تغيرت الصورة » وحدث ذلك بفضل التقدم فى تفاصيل 
للتهج أولا وقبل كل شىءغ وإذا فلا بد من الاتتقال إلى الحديث عن العام 
للنبجية لمل النفس الحديث . 
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)١(‏ ص : الإشارة هنا إلى الدراسات التجريبية على وظيفة الإدراك » التى أجراها عدد من 
الملياء مخليهم ذوو إطار جشطاق . ومن أبرز الأسماء التى عنيت بالكثف عن أثر 
uL‏ الطبيعية للمدركات على تنظم عملية الإدراك اسم oles (Sb‏ 
M. Wertheimer‏ ومن ld, ee all uM‏ الشوء على الحالات i-a‏ 
الشخغس الدرك وأثرها فى تنظم الإحراك جودمان C.-C. Goodman‏ 


-J.S. Bruner +35 
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If v “a‏ > حم انين 
معدا eo‏ 
« كانت ولا تزال لدى الناس فى كل زمال ومكان ؟ القدرة على مارسة ذلك التوع 
من العمليات النحنية الى ces‏ 3 عن طريق الخبرة . وما لاشك فيه أن هذه الخبرة كافت 
غالا ساسا تشوبه كثبر من شوائب التقص » وأن عمليات الاستدلال المقلى الى تستعمل فى 
تفسيرها كاقت غالبا غير مأمونة المواقب ؟ ومع ذاك فلا بد وأن هذه الممليات كانت تتطوى 
على معرفة جنينية على حو ما » col‏ شيثا فشيعا إلى إنتاج معرفة جديدة . أما المشاهدات 
العجريبية فهى Je a7‏ !50 ,5 2,5 مخطط لحا بعتاية منذ البداية » ونْشع لها تصميا 
يجمل منها أساساً المعرفة الإديدة مأمون المواقب؟ ومح تقدم فنالتجريب العلمى يجب أنتزحاد 
وضوحا أمامعقولنا تلك المبادىء القتضمنلحذا التصمم وذاك التخطيط أن يحققا الغرض مهما ». 
wil. 5‏ 
من [ تصميم التجارب العلمية .| 
مقدمة -- طبيعة المنهج الملمى -- الاعتراف المتزايد يعلمية علم النفس الحديث —- 
تفاصيل المج العلمى فى علم النفس - النظرية > التكنيك : القياس والتجريب والتحليل 


الإحصائى - مستقيل التقدم التهجى الراس . 
مقلمة: 


فى الثالث من أبريل سنة وه4١‏ أعلنت الدكتورة ماجدالين يرنون 
M. D. Vernom‏ € رئيسة جممية عل النفس البريطانية وقتئذ » وللعروفة 
بيحوها العديدة فى الإحراك البصرى ء أعلنت فى خطابها الرئامى أن PYM‏ 
ندل على أن عل النفس داخل أسرة العلوم الطبيعية مع بداية النصف الثانى لهذا 
القرن. ثم عقبت على ذلك بقولها موجبة الخطاب للا عضاء : « والنزى لهذا 
التحول التاريخى أثر كه لم ؛ ستنتجوه 6 . ۰ 

والنقطة الجوهرية التى ينبئى تثييت النظر عليها فى هذا الكلام هى ذلك 
العامل الذى يمجمع بين علٍ النفس وبين العلوم الطبيعية فى أسرة واحدة ؟ ولا 
يعقل بطبيعة امال أن يكون موضوع الدراسة هو ال جاع بين الطرفين » لأن 
ماجدالين ون والذين استمعوا ملمطابها من أعضاء جممية عل النفس البريطانية 
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يعرفون جيداً أن للوضوعات التى ندرسها غير للوضوعات التى يدرسها علماء 
الطبيمة والكيمياء» والكيمياء الطبيمية... إح . إغا المج هو العاملالذى يمع 
jal‏ بين le‏ النفس وبين‌هولاءالعلماء » وهو نفسه الذى یضر إلیپم‌علاء o LP‏ 
لابدرسون ساوك الإنسان ولا قوىالطبيعة ولاخصائص الادة» لكنهم يدرسون 
خصائص الأنسيجة الحية ووظائفها فى النبات والحيوان. وهؤلاء جميماً م أسرة 
العلوم الطبيعية التى قصدنها بالحديث ماجدالين قيرثون » مجمع يدهم جامع 
الج لا جامع الوضوع. 

طبيعة اليج العلبى : 

Col Us uu,‏ ماهى طبيعة هذا المنبج العلى أو مكوناته » هذا 
call gl‏ يستوى فيه عالم يدرس دقة عمليات التفكير عند الإنسان وهو 


ag” 
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وآخر يدرس نفوذ شعاع ضوى من ثقب ضيق فى حاجز معنم » وثالث يدرس 
Je co gll JM‏ تعريض ساق نباتية لأشعة ضوئية قادمة من نافذة جانبية ؟ 
هنا ينبنى لنا أن تفرق بين مستويين فى هج البحث العلمى ؛: مستوى يصدق 
على جميع البحوث فى جميع العأوم » ومستوى يختلف من عل Bs STL‏ 
لطبيعة موضوعه وطبيعة الشكلات التى يفرضها هذا الوضوع » بل X y‏ 
ف :الع الواحد تبم) للمرحلة اتى يجتازها هذا الملم فتاريخ تطوره . ولئن كان 
للمستوئ الخاص ما يبرر استثثاره بالقدر الأ كبر من اهمام الباحثين المتخصصين» 
فإن قيمته نما تكن فى امتداد جذوره فى الترية.التىتدعم جذور جميع القروع» 
وأعنى بها السبتوى الهج العام. وسوف ينصب معظم حدينا هذا الفصل على 
هذا الستوى العامءأو pL‏ ی علىمواضع الالتقاء ينه وبين الستویاللاص.؛ 
- السؤال الآن إذا هو : ما هى مكونات المج العلى العام EAS BN‏ 
عن نفسها من خلال e‏ £39 بلا.استثناء ؟ عنصران : الشاهدة الضبوطة ‘ 


والفسكرة التى تعطى لهذه الشاهدة معنى أو دلالة بأن تربطها بمشاهدة أخرى 
نعرفها أو تتوقعها . هذا هو القسط BAN‏ بين جميع العارف العلبية » وهو 
فى الو aX aua ci‏ من العناصر zai‏ القى يشترط الملماء توافرها فى 
أية معرفة جديدة حتى يضموها إلى تراث الع كا يعترفون به . وتظهر مسألة 
الاعتراف هذه بصور متعددة » أبسطها وأوضحها قبول البحث الذى يقدم هذه 
العرفة الجديدة للنشر فى إحدى الجلات العلمية التخصصة » أو قبوله كبحث 
جدير بأن يلقى فى أحد الؤتمرات التى يعقدها التخصصون ف هذا الفرع . . 
وأعقدها وأشدها دقة وصرامة قيام بعض الباحثين بإعادة إجراء البحث نفسه 
نحت ظروف مشابهة للظروف التى أجرى مها البحث الأصلى لامتحان صدق 
الدعوى التى تقدم بها صاحب البحث » أو قيامهم باستنتاج عدد من EN‏ 
تتزتب منطقيا على الأخذ بدعوىالباحث الأصلى » ثم وضم إحدى هذه النتائج 
أو بعضها على حك التجربة لامتحان صدقها » فإن صحت كان ذلك دليلا غير 
«باشر على صحة الدعوى الأصلية » وإلا فالدعوى مشكوك فيها أو باطلة . 

لابد إذا من الشاهدة المضيوطة » والفكرة . 

ولابأس من أن بحيب فى هذا الوضع على عدد من الأسئلة التى قد 
يستثيرها فى الذهن هذا القول » ومن امير ألا نتركها معلقة : 

أولا : الفرق كبير ين للشاهدة الضبوطة التى تدخل فى بناء العم » وبين 
الشاهدة العابرة التى تقع لنا آلاف ارات فى حياتنا اليومية . الأولى gin‏ 
الشاهد بتسجيلها وتسجيل أ كير قدر من الظروف الحيطة بهاء والثائية قد 
يسجلها الشاهد لكنه قلا يسجل أى قدر من الظروف الحيطة بها . والأولى 
يمتتى امشاهد عند تسجيلها «وصفها وصقا دقيقا ما وسعته الخيلة وقد يطبق فى 
سبيل ذلك بعض المقاييس الرهفة » أما الثانية فيندر أن يدقق الشاهد فى وصف 
جوانبها التى لم تفرض نفسها على انتباهه لأسباب خاصة . 


Ge‏ : الفرق كبير أيضا بين الفكرة التىتربط بي نالشاهدات وتستحث 
الذهن على الأنجاه وجبة معينة توقعا لمشاهدات بعينها ء هذه الفكرة التى يطلق 
عليها العلناء اس القرض الملى » an JG ONT s,‏ تجتاز أذهاننا فى 
كل ساعة » وقد نسميها مخمينات أو ظنونا أو آراء . الأولى ندقق فى صياغتها 
ليتحددا ضمو پا e$‏ مايندرج Weg Fly‏ » والثانية يندر أن نعنى 
بتحديد أسوارها ؛ f p eti,‏ ماتكون مصدراً لسوء التفام 
بدلا من أن تصبح وسيلة لتيسير تبادل العانى . والأولى ol tell des‏ 
يصوغها ثم يتركها معلقة لا يك بصدقها أو بطلانها إلا إذا نسى له البرهنة 
على ذلك » والثانية حرجنا على أن نطلقها مشحونة منذ البداية بالكثير من 
اليقين لأسباب يندر أن تنصل محقيقة الوضوع الذى ننظر فيه . 

ثالا : ليس من الأركان الرئيسية للع إجراء التجارب فى العمل يتم فيها 
الباحث فى أحد العوامل gh)‏ بعضها ) توقما لهدوث تغيرات معيتة فى الظاهرة 
التِى يدرسها . ومع ذلك فإن إجراء التجارب على هذا النحو دليل على مزيد 
من التقدم فى رصيدنا من المعرفة العامة التى نتتجول فى ميدامها » ومزيد من التقدم 
فى وسائل البحث التاحة لنافى هذا اليدان » ومزيد من القدرة على أن نقيد 
فوائد تطبيقية من هذا العم فى حياتنا المملية . 

Gl,‏ الحديث عن للشاهدة للضبوطة ك ركن أساسى فى ef MI‏ مايثير 
السؤال الآنى : وأين نضع الرياضة بفروعها الختلفة» إنها لا تقوم على جسم من 
للشاهدات الطبيعية أو البيولوجية أو النفسية . فهل تستبعد الزياضة من أسرة 
الملوم ؟ والجواب على ذلك بالإيجاب . نمم نستبعد . الرياضة ليست e‏ بالعنى 
الاصطلاحى الذى نصدق على علوم الطبيعة والأحياء والساوك . لكنها لغة 
sill old‏ جي . كل عل من هذه العلوم يحاول أن يستعين wl ye‏ التفكير 
الرياضى ( ابتداء من الأرقام إلى سائر العناصر الرياضية جميماً ) فى صياغة 
استنتاجاته وقوانينه » وذلك لما بمتاز به هذه القوالب من دقة شديدة سواء فی 


ی 
eK Ca‏ ء وقى محديد العلاقات القائمة يدنها . ومن ثم فإننا نشهد الشهد 
الآنى فى تطور أى علٍ من العاوم : يبدأ هذا العلم فى مراحله Ge uu M‏ باللغة 
التى نتتكلمها فى حياتنا اليومية يصوغ مها أسماء معينة يطلقها على الظواهر الى 
gabs‏ الملاقات التى يتوسمها أو يتبينها بين هذه الظواهر . لكنه 
يكتشف s‏ فشا أن هذه اللنة لاساعد ه كثيرا عل التقدم ete Jua‏ 
فشي كذلك لغة الرياضة . 

وفى ذلك يقول ألبرت أينشتاين فى كتاب له عن تطور « عل الطبيعة » 
إن عدد للعادلات الرياضية الق تتوسط بين الغرض وبين الاستنتاج الذى 
يتوقف Soll‏ عنده للامتحان التجريى » هذ المدد بزداد c‏ 
تقدم العم . 

: النفس الحديث‎ je ides aD GM 

والآن نستطيع أن نسترجع قول ماجدالين فيرتون فى أذهاننا لدريهعضمون 
واضح أو لنستنعج الغزى الذى أشارت إليه بالتلميح ؟ هذا اللضمون وهدًا الغزى ٠‏ 
مؤداها مما أن عل النفس الذى بدأ محاولاته العمية الأولىفى أواخر الثلث الأول 
من القرن التاسع عشر » وصل فى بداية الصف aul‏ من القرن العشرين' إلى 
مستوى طيب من القدرة على ضيط مشاهداته ومن الاستمانة بالفروض التى 
تتفتح من حين لآخر فى شكل نظريات على درجة لابأس بها من الكفاءة فى 
ce‏ معاوماتنا وإندادثا بالقدرة على التنبؤ يبعض وقائع الساوك لدى "P‏ 
والإنسان » بل وبالقدرة على التحك فى بعض جوانب هذا الساوك . وقد وصل 
مانا قى هذا كله إلى مستوى رشحه للانضمام إلى أسرة العاوم الطبيمية . 

Sah suey 1‏ هنا أن هذا الترشيح لم يأت من جانب علماء النفس هسب 

٠۹٥١١ كذلك من جانب علماء الطبيعة ؛ ففى الرابع من سبتمرر سنة‎ Tusc) 





س و — 


R. Oppenheimer fel C) àl‏ £ عام الطبيعة الأمر یک الشبور 
( والذى قامت شهرته على دعامتين » محوثه العلمية المتازة » ووقفته الإنسانية 
المظيمة حين عارض صنم القنيلة الميدر وجينية مؤّكدا بذلك مسئولية العساء 
الأخلاقية جاه الجتمع البشرى ) » ألقى هذا العام خطابا فى المؤثمر السنوى لجعية 
عل النفس الأمريكية» أشار فيه إلى أن السياسة التى جرى علمها 2 معهد الدراسات 
La‏ » فى السنوات الأخيرة هى أن يجمع بين o‏ التفس وساب all‏ 
البيولوجيين والطبيميين فى قسم واحد › يقابله قسم آلخر يضم ell‏ بما يسمى 
بمجموعة الدراساتالتاريخية. فإذا عرفنا أنهذا امعد يعتبر من أرفم ماه دالبحوث 
شأنا فى الولايات الححدة الأمريكية وأنه مخضع فى إدارته لإشراف id‏ من الملاء | 
البارزين على رأسها أو نبايعر أدركتا أن الإشارة التى أوردها هذا العالم فى <طابه 
تلتقى مع ما أعلنته ماجدالين فيرنون فى Verde‏ 

وجدير بالذ كر بعد هذا كله أن أ كادعية العلوم فى الأتحاد السوثيتى ( وه ' 
وغير أكاديمية العلوم الثر بوية هناك) » تضم بين أعضامها عدا من علماء النفس 
على رأسهم الأستاذ سيرجى رو بنشتاين الأستاذ مجامعة موسكو. يح أن هذا 
المدد G5 bo”‏ إذا قورن بعدد زملائهم من ذوى التخصصات البيولوجية 
والطبيمية » لكن يحب ألا ننسى أننا لا نزالفى بداية ael‏ . .. 

coll ce gl yf in ١‏ وصل d]‏ عل النفس الحديث على سل الارتقاء 
للجى » الذى ارتقته ولا تزال ترتقيه ساثر العاوم . ولا شك فى أن وراء هذا 
النجاح فى pe gl in gah‏ كبيراً من الإهود الضنية » بذلما آلاف 
.الباحئين ذوى القامات الرفيعة والقاماتٍ التواضعة . غير أننا لا نسقطيع الدخول 
هنا فى تفاصيل هذا التاريخ رغم كل ما فيه من مصادر للمتعة وشحذ البمميرة فى 
‘pel‏ الل ALL‏ الاجماعية وطبيعة العلاقة ينهما » وما ينبنى لهذه العلاقة أن 
تؤول إليه. m‏ 

)6 0 — علم التفس الحديث ) 


إما الشىء الذى يازمنا أن نتحدث الآن فيه » هو كيف uil Me ces‏ 
فى الوقت 211 cla ede‏ من خلال هذا الوضع الذى بلغوه GST‏ 
يشاهدون وكيف يستنتجون ؟ 


تفاصيل je d ula egli‏ النفس ؟ 

النظرية ء والقياس » والتجريب » والإحصاء. 

تلك هى العام sa i‏ لمل النفیں e AM‏ مع تفاوت فى حرجة 
الاعتمام يكل من هذه العناصر من باد إلى 1 خر ء ومن معمل إلى آخر فى 
cael JE a‏ ومن وقت إلى ST‏ فى العمل الواحد . 

ولنبداً Seah‏ عن النظرية . 

. الوضع الحاضر‎ e oF تارمخية موجزة حتى‎ gay 
التاريخى العام الذى يحب أن يكون واضحا أمام أذهاننا فى هذه النقطة‎ LA, 
ALY AW هو أن عاماء النفس لم يحدث أن انصرفوا انصرافا تاما عن‎ 
النظرى من بناء علمهم فى أية فترةمن فترات تاريخ هذا العل ( الى بدأ حوالى‎ 
ية‎ etl Sled Lal Je ما فى الأمر أن ميزان الاهتام كان‎ E (vans i 
eed لصالح مجميع الشاهدات . وقد غلب عليه فعا اليل لصا‎ cp, 
.الشاهدات حتى آخر القرن التاسم عشر‎ 

ومع بداية القرن العشرين رجحت كفت الاهمام بالنظرية . وظل كثير 
من العلماء حتى أواسط العشرينات ينفقون أقداراً كبيرة من جهودهم ومن 
أوقانهمنى بناء النظريات أو فى الجدل حوها » وكانت نظرياتهم هذه أقرب إلى 


الأطر الفلسفية أو « وجبات النظر » منها إلى النظريات العلبية بالعنى 


— A — 


وکان وراء هذهالأطر J ote‏ الحقائق أومن للشاهداتالضبوطة لوقائع 
الساوك ؛ وكان بعض هذه الخقائق ( على قلنها ) يقوى على مساندة إطار معين 
لكنه لايقوى على دحض الأطر الأخرى . وكان البمسص الآخر لايقوى على 
'الساندة ولا للعارضة . والنتيجة أن هذه الأطر ظلت قائمة جنباً إلى جنب ء فر 
يستطع واحد من ينها أن يقنع جوع المتخصصين بأنه أحق من غيره بالبقاء لأنه 
أشد كفاءة وأ كثر صد . ومن ثم ققد انسمت الدراسات التقسية فى تلك 
الفترة بطابع جعلها أقرب إلى التأملات الفلسفية منها إلى البحث العلى . 


وفى خلال العشرينات للتأخرة وحتى بداية المرب العالية الثانية سادت 
موجة تشبه أن تكون رد فعل عنيف ضد هاا الاهمام الشديد بالجدل النظرى . 
وأخذت هذه للوجة شكل انصراف من معظم الباحثين إلى إجراء التجارب 
wfs‏ للشاهدات ونحسين طرق ضبطها » ونفور واضح من أىتعمق نظرىفيا 
يثيره ذلك المد الأدنى من للعاتى أو للفاهم التى لم يكن العقول لدارسين بدمن 
اصطناعها حتّى يقووا على مواصلة السير من مشاهدة إلى مشاهدة » ومن مجربة 
إلى التجربة التى تليها . 

ومنذ أواخر الثلائينات بدأت بعض الأصوات ترتفم ء وازدادت ارتفاعا 
عقب المرب » وكانت تنادى بضرورة العودة إلى الاهمام بتعميق بعض السائل 
النظرية فى الل ؛ فتدجمعت فىأرشيف البحوث النشورة 1 تذ لاف الشاهدات 
UL, ab call‏ التجريبية » لكنها كانت مفحككة مبعثرة لارابط بنْبا » 
وبالتالى فل يكن لها معنى نستطيع أن تعيه العقول » ولاسبيل إلى الربط Les‏ 
و| كسابها المنى الفتقد إلا UG, UA,‏ نظرية تقسع لتفسيرها جميناً وى 
ذلك الوقت أخذ كورت لثين ( أحد علماء النفس الذين ممت أسماوم فى تك 
الفترۃ » رکان aul‏ الأصل ثم هاجر إلى أميريكا فى أوائل الثلائيسات) ردد . 


— AA = 


على مسامع قرائه وتلامذته هذه العبارة الليئ بالحكمة » « النظرية بلا مجريه 
جوفاء » والتجربة بلا نظرية عمياء»(*) . 


ومع بداية الجسينات ( حيث تفع Pl ies Ge‏ بوجه خاص ) 
pa ud‏ بصورة لا بأس مها ؛ عود إلى الاهمام 
بالنظرية » ولكن يمد ترا ك قد ركبير من الشاهدات المضبوطة » ( الستمدة 

من العمل ومن خارج العمل ) تصلح هى Doe em ei‏ للمفاضلة بين نظرية 
وأخرى » وبالتالى فلاخوف من, الارتداد إلى مايشبه مرحلة | بداية "o9‏ 


أرجو ألا يكون القارىء قد ضاق بهذا الجزء التاريخى من الحديث » فهو 
c‏ خلفية لا بد منها لى ندرك الكثير من تفاصيل معالم eel‏ فى عل النفس 
الحديث . ولعل من أهم هذه التفاصيل وأشقها على حسن الإدراك والتقيبم مسألة | 
موقف عالم النفس للعاصر ( لا سما فى البلاد الى حقق فيها أعلى حرجات تقدمه ) 

من أن يكرس جز من جهده SIL Lath‏ النظرى من العل . . أو موقفه من 
زميله الذى يقوم بهذه للهمة . ولم ل أقرب وض ف إلى حقيقة هذا للوقف أنه ينطوى 
علىما يشبه التعارض:والصراع بين عاطفتينء إحداها y"‏ ف من ضياع الجهد فيا 
هو « غير على »»والثانية شىء من الإتجاب والتبجيل . PAN AME o ps‏ 
Slade lali e. jl, zl‏ كحقيقةهذا الوقف.إنهحصيلةتاريخ مفعم بال وجات 
المتلاحقة تعبي عن حر ركة عل يلبث وراءمعرفةالمقيقة قأعقد جا نبمنهذا الوجود . 
وطوال هذا التاري خكا نت السافةبينقمة كلمو جةوقاعمامسافة كبير ةبغر إعتدال. 
فاذا تتوقع بعد هذا التاريخ الذى يبدو كل مافيه وكأنه جرعة شديدة الركيز ! 
od gi BL i‏ وتحن فى مرحلة نسود فيها الدعوة إلى محقيق التوازن بين التجريب 


DUM GAME. Kant oS yo slat oid jr Jol ol ule (1) 


والنظر » وقد أت فى أعقاب مرحلةكان السائد فيها الإهمام بالتجريب ؟ لاشىء 
سوى الصراع بين قم الدعوة الجديدة من ناحية » وعادات الساوك القديم من 
ناحية أخرى . والنقيجة أن الغالبية عندما نحين ساعة العمل ALM SF‏ 
القديمة فينص رفون إلى السائل التكنيكية فى عملية قياس الظاهرة التىيدرسومها 
أو تحسين أساليب الضبط فى محاريهم » أو استخدام معادلة جديدة فى التحليل 
الإحصأى weed‏ . الهم نهم ببذاون القدرالاً كبر من طاقّهم فيهذا السبيل» 
سبيل التنفيذ لإجراءات التجارب » لكنهم فى الوقت تفسه يقيمون وزنا كبيراً 
لجهود النخبة القليلة التى انتطاعت أن نستتجيب استجابة خلاقة لقم الدعوة 
الجديدة » أو ساهمت ف قيادنها . ولمل أوضح مظهر لإقامة الوزن هذه أمهم 
يعتمدون على الإسهام النظرى الذى قلمته هذه النخية القليلة بأعتبارها معينا 
يستمدون منه معظم فروضهم الصغرى التى تنفخ الروح فى جهودثم التجريبية . 
وهكذا جد أن نسبة كبيرة جد من البحوث التجريبية الحديثة تقوم لتحقيق 
فروض وتنيٌ ات مستمدة من عدد محدود جداً من النظريات الأساسية ؛ أقام 
دعاعها علماء من أمثا لكلارك هل وليون فستنجر من أميريكا » وهانر e ul‏ 
من إنجلتراء الأول بشخصصه فىعل النفس العام ¢ Galt,‏ عل النفس الاجماعى» 
والثالث بدراساته فى بناء الشخصية . 


l‏ ولكن » ماشكل النظرية فى عل النفس العاصر » ما شكل نظرية كلارك 
هل مثلا oe ua BUS Ts esa x Js gie‏ هذا الطراز من 
النظريات ولا نرضى عن الطراز الذى alli cob t o Ml lem Jig] daly‏ 
تميز الطراز الحديث من الطراز القدم ؟ أو. يعبارة أخرى اذا استخدمنا 
عبارة « الأطر النظرية » فى حديئنا عن الأبنية النظرية التى ذاعت فى أوائل 
n‏ نہ ينها نستخدم اسم Geb Jal‏ حد يثناعن هذهالاً بنية العاصرة الي ذ كر ناها؟ 


— M. — 


هذه وأمثالها هى الأسئلة التى إذا أحسنا الإجابة عليها 54 ope] Jes‏ 
القارىء ae‏ من العانى الواضحة الحددة فى هذا الجال تكون قد وققنا فى أن 
نقدم له قدرا لا بأس به من الدراية بالطبيعة النظرية لعل النفس المعاصر . 

قف عند نتر ية كلارك هل علىسبيل المثال . 

هذه النظرية تتصدى لبمة خطيرة » هى صياغة القوانين العمية الأساسية 
التى ينتظم من خلالها ساوك الأقراد ( كأفراد لا كجاعات ) . 

وقد بدأ هل محاولاته الأولى فى بنائبأمنذ سنة VAYA‏ ء م توالت خطواته 
فى MAR OL ul leas‏ و۱۹۰۰ و۳٤۱۹‏ و۱۹۰۱ و۲١۹٠‏ . ومن الحقق 
أن وقاة اارجل فى هذه السئة هى السبب فى نوقف محاولات التنمية عند 
هذا المد . 

أما شكل النظرية فى صورتها الأخيرة فعلى النحو الآنى : 

أولا : تجوعة من القَضايا أو العبارات تحتل مركن EA‏ الأساسية فى 
النظرية « Ja de alle‏ اسے « مصادرات » (*2 . ولكى يكون القارىء 
y‏ فى ذهته عن شكل هذه الصادرات يستطيع أن يسترجم شكل CA S‏ 
المندسة الوصفية ألتى اعتدنا أن ندرسهاق المدارس الثانوية فبىقريبةماتتحدث 
عنه هنا . كل نظرية من نظريات تلك الحتدسةتشبه أيةمصادرةمنمصادر اتهل؛مع 
فارقرئيسى هو أن مادة تلك النظريا ت كانت dsl‏ والزاوية والشكل والعلاقات 
بين هذه الوحدات » فى حين أن مادة مصادرات هل هى جوانب النشاط النفسى 
( كالعادات» والدوافع » ورحود الأفمال» ... d oU 9l, c ( e‏ هذا 
النشاط » والعلاقات ببنها جميم . وقد صينت هذه الصادرات بطريقة تسمعبها 
بأداء وظيفتين فى البناء الذى نسميه « عل النفس » : الأولى هى تلخيص عدد 
كبر من الحقائق التحريبية التى مجمعت لديئا عن جبهات الساوك الختانة .و الثانية 


Postulates ($) 
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هى الإعاء للباحثين بأفكار جديدة وبتجارب بمكن القيام مها لامتحان قيمة 
الأفكار أو صحتها . وعلى هذا الأساس مد أن الصادرات فى تموعها ( وهى 
١۷‏ مصادرة ) تقسع لتفسير عدد كبير من PUN‏ الساوكية التى كشف عنها 
علماء سابقون على هل من أمثال يبر عمطه77 H.‏ 2 ( حوالى سئة 1885 e(‏ 
146٠ Jiya ) G.T. Fechner zay‏ ) ويائاوف +10ووم .2 .1 ( حوال 
۳ ) وثورندابك E. L.Thoradike‏ ) > 191 ) . وف الوقت نقسه 
توحى eld‏ معاصربن من أمثال Ps) H. J. Eysenck el‏ حاليا أستاد 
يجامعة لندن ( وأوبرى JA. Yates ya‏ من جامعة سدلى باستراليا ( C a‏ 
لم تكن معروفة من قبل . وسنعرض للقارىء بعد قليل مثالا مصادرة من هذه 
للصادرات لكى نزيد من وضوح الصورة التى تحاول أن تقدمها . 

ثانا : بالإضافة إلى «الصادرات » » توجد مجموعة أخرى من القضايايطلق 
عليها هل اسم Pest gla‏ .وأم مابميزها أنها مستمدةمن الصادرات ؛وبالتال 
فعى أقل ثمولا من هذه المصادرات » بمنى أنه إذا كانت المصادرة تقسع لتنظيم 
ماثة حقيقة مجريبية فإن اللازمة لاتتسم لتنظيم أ كثر من -خس حقائ قأو عشرة 
أو ما إلى ذلك . وإذاكانت الصادرة تنتظم عدداً من المقائق تبدو للنظرة 
العابرة متدائرة متتيايئة ولا رابط ببنهاء فإن اللازمة تؤلف بين حقائق ليست 
على هذه الدرجة من التباعد » إذ يتجدذهتداإليباوهوير s‏ منذالبداية يفضل 
للصادرة التى اتخذها عقلنا ساسا يستخلص منه اللازمة . وتوجدعلى هذا النحو 
۷ لازمة فى نظرية هل . 


Ge‏ : إذا نظرنافى كل من ااصادرات « واللوازم»وجدنا أمها تستخدم 


Corollaries (#) 


à e C, fu zu ad‏ الحياة اليومية » مفردانها معبطلحات لايفيدنا 
فى تبين معناها أن نرجم إلى القواميس اللغوية الع ادة » بل لابد لذللمن 
الرجوع إلى قواميس مخصعة لصطلحات عل النفس . ولك يتذوق القسارىم 
طعم هذه المطلحات أسوق على سبيل الثال مصطلحين اثنين فحسب : الاول 
هو « طاقة رد الفمل © 9 ؛ ويقصد مها حرجة إحمال صدور إستجابة معيدنة 
عن الفرد الذى ندرس ساوكه نحت تأثير عوامل معينة ..وو<دة قياس هذه 
« الطاقة » تسمى « واط 6 هذا اصطلاح والاصطلاح الثانى هو « الكف 
De go fl‏ ويقصد به انجاأية إستجابة مناستجاءات الفرد إلى التضاول(ويعبر 
عن ذلك بقولنا إإنها تقل فى البعة واللكرار ) حتى تتوقف Cc‏ ( ولا دخل 
هنا لإرادة الشخص أو عدم إرادته ) وذلك نقيجة لاستمرار تأثير الؤثر الذى 
e‏ هذه الاستجابة إلى الصدور ( ولا علاقة للكف الرجمى ما اعتدنا أ ننسميه 
فى حياتنا اليومية بالتعب أو اللل) . 
راب : يلاحظ أن معظم للصادرات واللوازم وللصطلحات متشايكة فيا 
ينها ( وخاصة ما جاء منها متأخراً فىترتيبه فى سياقالنظرية ) ؛ محيث أن أ كمال 
فبمنا لأية وحدة من هذه الوحدات يتطلب منا أن نفهم كثيراً من الوحدات ٠‏ 
الأخرى . ولعل القارىء الذى له دراية ببعض الدراسات الطبيعية أن يتوسم 
هنا شيا من التشابه بين هذه الحقيقة وبين ما هو حادث ف الدراسات الطبيعية» 
علل_الأقل فمستوى الصطلحات . فاصطلاح « الشفل 6 مثلا OY Gia‏ نرف 
اصطلاح « الجول 6 » وهذا محرنا إلىمعرفة « الإرج » » وهذا بدوره يقنتضينا 
أن نعرف « الدابن 6 . مفهوم الشغل ععناه الطبيعى الخحدد يتوقف على الچول 
والإرج والداين . ومفهوم الجول يتوقف على الإرج والداين . ومفهوم الإرج 
يتوقف على الدابن . فإذا عدنا إلى نظرية كلارك هل فثمة شىء يشيه هذا 


Reactive inhibition (t) Reaction Potential (&) 
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التشابك بين مصطاحانها . وكذلك الال و للصادرات واللوازم » يوجد يدها 
تشابك مائل ولكن بصورة أ كثر تعقدا ‏ 

Cab‏ يلاحظ أن الغالبية العظمى من الصادرات واللوازم موضوعة فى 
شكل معادلات رياضية » حدودها رموز يككن التعبير عنما بمقادير كية . 

هذه هى الواصفات العامة لنظرية تحتل مكانا مرموقاً o! p d‏ 
الحديث . وقد حانالوقت الآن لنعرضللقارىء إحدىمصادراجها كثال يكسو 
G uu‏ 

تنص للصادرة رقم على خس نقسساط » سأ كتف بنقطتين من ينها 

١ sy. bie 

o] (1)‏ حدوث استجابة ما يؤدى إلى ظهرر مقدار من « الكف 
ارجعى 6 ؛ وهذا بدوره يعطل « طاقة رد الفعل 6 ويعمل كدافع عكسى . 

(ب) « الكف الرجى © Ct on £o‏ مع مرور ازمن بعد آخر 
استحابة صادرة . 

هانان ها النقطتان الأوليان فى هذه للصادرة . وخلاصة القانون الءلىالذى 
تقررائه أنه عند مأ يبدأ يصدر عن الشخص نشاط معين فإن ظهوره يكورتف 
مصحوبا منذ البداية بعملية مضادة تعمل على e|‏ ( أو كقه ) يقال لما الكف 
الرجعى ( والرجعى هنا نسبة ارجم وعى كلة نستتخدمها كرادف لعبارةردالقعل) . 
أى الكن الذى يصدر كرد فمل لظهور النشاط نفسه . TG?‏ هذا 
الكف الرجنى مادامت وحدات النشاط ( من تفس النوع ) متتابعتالصدور» . 
حتى نصل إلى نقطةيصلفيهاالكفالرجعىللترا إلى اللقدار الذى جل لابقتصر 
على التعطيل ad p c Lai uli o‏ أما . وعندما يتفرد الكف 
ge J‏ بالوقف على هذا انحو يبدا Ba Bs‏ مع مرور زمن معين ؛ ونكون 
علامة ذلك أن تتحرر قدرتنا على Le Ne‏ النشاظ ( الذى توقف ) من نجديد . 


Ce رقا‎ Lue caf Ma, Gs is على ذلك‎ Je Je, 
وليكن ه . ابدأ من بداية السطر الأول واستمر فى كتابة هذا الرقم بسرعة‎ 
وكلا انبيت من ملء سطر انتقل مباشرة إلى السطر الذى يليه . ستلاحظ بعد‎ 
eus قلي لكأن ثقلاً يشد ذراعك لمنعه من مواصلة الكتابة . ستستطيع أن‎ 
بزداد حتى جد نفسك 'وقفت فجأة عن الا:.تمرارف!( كتابة‎ € coe dide 
رغم إرادتك . ليست السألة هنا تعبا عضايا » بدليل أنك نستطيع فى الخال أن‎ 
تحمل جسما ثقيلا أو تدفمه بالقراع نفسها التى كانت تتولى الكتابة . على‎ 
أنك بعد أن تتوقف عن الكتابة قليلا ستلاحظ أن كتستطيع العودةإلىتمارستها‎ 
الكف الرجعى امترا م قد تبدد . استمر فى ألكتابة ؛ ستعود سلسلة‎ ox 
الفاواهر إلى الحدوث بالترتيب ذاته ( الإحساس بالثقل » ثم التوقف . “معودة‎ 
القدرة على الكتابة ) ولكن غالبا فى مدى زمنى أضيق . ولا يشترط أن‎ 
بل قد لاتصحبه حركاث‎ » (ST WLS يكون النشاط الولد للكف الرجعى‎ 
الأطراف نهائيا »كا هو الحال ف الإدارك البصرى . خذ مثلا ورقة بيضاء وقد‎ 
وضعت فى وسطها نقطة بسن قل رصاص خفيف» ركز النظر على هذه النقطة‎ 
دون أن تغمض جفئيك » ستجد بعد قليل أن المجم الظاهر للنقطة يسكش‎ 
قليلا ثم يعود إلى ما كان عليه ثم يتكش ثم يعود إلى ما كانعايه . وهكذاء‎ 
هذا الاتئاش تاج عن ترا ك الكف الرجعى ؛ والعودة إلى الحجم الأصل‎ 
ولو أننا أطانا تركيز النظر عللىه ذا النحو‎ ICN UT بعض‎ oa ge ZU 
. فسنصل إلى لمظة مختنى فيها النقطة اللرسومة ثم تعود إلى الظهور‎ 
هذا مثال بسيط لاظواهر الساوكية التى يننظمها قانون الكف الرجعى كا‎ 
ورد فى المصادرة التاسعة من نظرية هل . وهنا أود أن أنبه القارىء إلى أنه من‎ 
المطأ أن نستنتج من بساطة الأمثلة ( أى كونها تمثل شرمحة سطحية من شراتح‎ 
البسلوك البشرى البالغ التمقد ) بساطة مناظرة لها فى اللصادرة التى نحن بصددهاء‎ 
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فالواقع أن هذه المصادرة «كالسهل للمتنم 6 6 تلك الصفة التى تعلدنا أن فت 
مها الشعر العربى اللمتاز » إن البساطة هنا مخنى وراءها قدرة كبيرة » بساطة الشعر 
المتاز مخ وراءها قدرة الصانم وبراء انشعر » ويساطة الصادرة التاسعةف نظرية 
هل مخنى وراءها قدرة هذا العالمعلى الصياغة النظرية . كا ممنى طاقة متسعة الدى 
فى القاون الذى يمن بصدده . ويكنى أن نعرف أن هذا القاثون يقوم وراءعدد 
من الدراسات التجر يبيةالأساسية reminiscence Nz abl e p geal c‏ 
( أى إزدياد الكفاءة دون رين ) . كذلك يقوم هذا القانون وراء عددعن 
التطبيقات البالغة الأهمية فى القربية؛ وفى نوع جديد مس العلاج النفسى يعرف يإسم 
«العلاج الساوى » بدأ ظهوره كتيارله SoA Man‏ منذ حوالى سنة 1568 . 


bl‏ أن هذا الحديث عن تفاصيل نظرية هل فيه الكفاية . فقد عرضنا 
halal:‏ الشكلية » وأوردنا بضع تماذج من مصطلحاتها وقوانببها . ولعل 
القارىء أن يكون قد كون لنفسه الآن فكرة عن الطابع الام الذى تنسم به 
إحدى النظريات الأساسية الحامة التى يقوم عليها جسم علم النفس الحديث ‏ 
وبشعور الاطمئنان يمكننا أن نعم بعض الثىء فنقرر أن هذا الطابع لايطبعهذم 
النظرية وحدها بل يطيع بضع نظريات أخرى فى فروع عم النقس التعددة»ء 
vM La ed L. Festinger azadi yd o Ji Sale oe J Ae‏ 
وتعرف باس « نظرية عمليات المقار نة الاجماعية » » وقد نشرها سئة ١554‏ 
كامتداد لنظرية أضيق lbs‏ كان قد نشرها سنة 196٠‏ . ووجه الشبه بين نظرية 
فستنجر ونظرية هل Kol‏ منهما تقوم على هذا البناء المنطق ال-كم »مصادرات 
ثم أوازم » وعناصر المصادرات واللوازم محددة تحديداً دقيقاً . كذلك نجد هذا 
الطابع متوافراً فى نظرية أخرى فى ميدان ثالث من ميادين عل النفس الحديث 








(#) أستاذٍ بجامعة ستاقورد الأميريكية . 
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هو ميدان الدراسة التجريبية الشخصية . ونحن نشير هتا إلى نظرية هائز أيزنك 
y al‏ « نظرية AM‏ الأساسية للشخصية » وقد dl,‏ نشر خطوطها 
الأولى متف سئة ١9517‏ 2 توالت ولا تزال تتوالى محاولاته فى الامتداد بها إلى 
OL ast Su‏ 
ولعلنا يحسنصنعاً وحن مخت هذا الجزء من الفصل بأن نعود فنذ كرالقارىء 
ببعض ماقلقاممنذ قليل» إنالنظريةفى عل النفس للعاصر :الى اهمام) خاصا لم تحظ به 
فى الثلاثينات نكا أمها تتخذ طابم) حبوكا لم يتواقر لها فى فترة الاهمام HUI‏ 
أوائلهذاالقرنء وأعنىهنا بالمبكة الحبكة النطقيةء والإرتكازعلى حقائق نجريبية 
متعددة . بل أ كر من ذلك » إن النظريات boy gl sit aout‏ ذكرها لما 
القدرة على الإبحاء بفروض محددة يمكن معاملها كتنبؤات يتقدم الباحث 
لاختبار مدى صدقها اختبارا sig. Cx‏ حدث هذا بالفعل » وأجمل من ذلك 
كله أن بعض هذه التنؤات فشلت . ae ae o s‏ من التنبؤات sal‏ 
التجارب والشاهدات الضبوطة؛ لكن هذا وحدملا يكنى للشهادة الطيبتفحق 
النظرية الملمية آي اكان ميدانما . لا بد من شهادة الفشل ( فى نسبة ضثيلة طبعا ) 
US‏ البرهان على أن النظرية على جانب كبيرة من الدقة » أما النظرية الى 
تستطيع أن تفسر كل شىء وضده فلا قيمة لها فى العلم . 
الكنيك : القياس والتجريب والتعليل الإحصاى : 
لن تفرد بعد ذلك Cole Bae‏ عن كل من القياس والتجريب والإحصاء» 
Me eene he‏ المزء الباق من هذا القصل على Cs SE YT AL‏ 
عناصر الجانب à SSB‏ | 





(#) لز الثاتى من هنا الكتاب مخصص لتقديم عاذج من دراسات الأبعاد الأساسية 
à‏ إلشخصية X‏ 
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ولنبدأ أولا بإرساء هذه القاعدة الحامة : بدون التَكنيك لا وجود pal‏ + 
لیا کون عا لايكنى أن تكون لدى أفكار ممعازة « لابد منأن 
أعر ف كيف أختبر سة هذه الأكار على حك الواقع » واقع الظواهر التق 
أدرسها . لابد أن أعرف ماهى الشاهدات التى إذا جمءشها تكو ن لدى مضمون 
EOM uia‏ أو مايترتب عليها ء ولابد أن أعرف كيف أضم يدى على هذه 
الشاهدات » بعبارة أخرى كيف أيسر لنفسى أوضح قدر من الرؤية لكى 
أطلم على ذقائق الوقائع التى سأشاهدها فيآنى وصنئى لها على أعلى درج ةمن الصدق» 
ويحب أن أعرف كيف أصوغ هذا الوصف الصادق يطريقة تجمل من اليسير على" 
أن أخطو خطوة جديدة فيا وراء الوصف نفسه ‏ حو الكشف عما عساه أن 
يوجد من علافات بين هذه الوقائم ووقائم آخری ن الميدانالذىيستأثر «rn‏ 
ولابد ولابد ويحب ويحب .. الخ . بعبارة موجزة لايد d) I‏ علم النقس 
وف أى عار آخر ) من فكر ثاقب وتكنيك( أو صنعة) حاذق . ١‏ 

تماما كما هو الخال فى الفن ء القكرة ( أو الرؤيا ) وحدها لاتصنم الشاعر ؛ 
ولا الوسيقى » ولا للصو ر . لابد من الدراية بأصول الصدعة وحذقها . بل إن 
السألة أعمق من ذلك بكثير» أعمق من أن نضع الفكرة إلى جانب التكنيك» 
وتقول هذا عنصر وذاك عنصر وكلا العنصرين لازمان . حقيقة الأمى أن الفكرة 
تكونقى بداية آمرها جرد سديم ليس لمضمونه معالم واضحة Cer gh Vy‏ 
saat‏ ما يسمح بالتفرقة الو SAT‏ بين ماينتدى إليه وماهو غريب عنه . فإذاعو لمجت 
هذه الفكرة بالتكنيك الداسي لا بدأت تكشف عن إمكانيات ملاعا 
الحقيقية موتكتسب إلى جانب ذلك ألواناً وامتدادات لم تكن لها من قبل . 

ويصل الأمر فى الم أحياناً إلى أننا نسجز عن ابتكار فكرة لها قيمتها إذا 
لم نكن على دراية بتسكنيك معين . هنا يفبنى للقارىء أن يذكر التفرقة الى 
VI] al‏ بداية هذا الفصل » بين الفكرة العابرة والفرض العلى ؛ فنحن 
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الآن فى موضع يمكننا من أن نضيف جديدا يزيد هذه التفرقة وضوحا : ذلك أن 
الفرق الرئيسى ف الواقم هو أن الفرض العلى فكرة منسوجة خول تكنيك 
ممين » فكرة حمل فى صم My poll te LI Ye‏ ستقبع ق اختبار 
صدقها . وتمة حقيقة هامة يحب أن نضيفها إلى ذلك » هى أنه كلا تقدم الفرع العلى 
الذى يعنينا ازدادت وطأة التتكنيك على صمم العملية الإبداعية » أعنى عملية 
a oa a KG‏ الذى يمكن أن يكون له أى وزن فى هذا الفرع . 

ape oy أيا كان ميدأنه » ونتيجة‎ pa المقائق العامة بالنسبة‎ o iz 
عل النفس العاصر ممثل مستوى من التقدم لا بأس به » ققد أصبح التخصص فى‎ 
هذا الم مطالباً بالمرزيد من المعرفة بأصول التكنيك » حتى لقد وصلنا فى كثير‎ " 
من للوضوعات المطروحة للبحث فى الفترة الراهنة إلى للوضع الذى أصبح من‎ 
Cs. الحال فيه اقتراح فرض له أدنى قيمة عامية دون أن يكون الاقتراح‎ 
بعناصر التكنيك . من ه ذا القبيل مثلا موضوعات كال ذكاء » والإدراك‎ 
البصرى » والساوك الاجماعى للاأطفال » والساوك الاجماعى للا شيخاص‎ 
الراشدين عندما يكونون أعضاء فى جماعات صغيرة من الأصدقاء أو زملاء العمل»‎ 
واضطراب عمليات التفكير فى مستوياته العليا مثل مستوى تسكوين الأفكار‎ 
. الجردة واستعالها‎ 

من أجل ذلك نلحظ كثيرا من مظاهر oss al il S Sh pad‏ 
توفير درجة عالية من الدقة فى للشاهدة » وبأنواع التصميات الختافة لتتجارب ؛ 
ومدى التطابق بين خصائص أى تصمم جربى وبين مقتضيات الأسئلة الى 
يمكن أن ثثيرها ونسعى للإجابة Lele‏ عن طريق هذا التصيم » وكذلك 
تلحظ M Ct, Cont‏ الوضوعية الختلفة لتحليل تنائج الدراسة . 


ولنتقدم حو مزيد من التفاصيل . 
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امل القارىء لا يزال يذ كر بعض ما أوردناه عن مجربة وتكن وآش فى 
الفصل السابق ققد انمه هذان الياحئان إلى دراسة الشروط اللخارجية ( أى 
للتواقرة فى JH‏ البصرى ) التى تتحك فى إدرا كنا LEN MEY‏ ولإجاہ 
أجسامنا فى الكان ؛ وصما للقيام بهذه الدراسة مجربة معقدة » انيا ما إلى 
نتيجتين هامتين : الأولى أمهما استطاءا أن محددا الشروط التى تتدخل فتجعل 
الإدراك يتم فى أقرب صورة إل الواقع الوضوعى » وتاك التى تتدخل قتجعله 
على درجة عالية من اتخطأ . والنقيجة الثانية : هى أنه كانت هناك فروق واضحة 
بين كل شخص وآخر( من أجريت عليهم التجربة ) فى استتجابتهم للنؤئرات 
التى استخدمها الجربان فى محنهما ؛ بعضهمكانت أخطاؤه كبيرة بشكل ملفت 
للنظر » والبعض كانت أخطاؤه ضيقة للدى . ومع ذلك فقد صحت اللخطوط 
العريضة للنتائج على كل فرد على حدة ؛ كل فرد أخطأ ».وكل فرد اختلفت 
درجة خطئه باختلاف شروط التجربة . 


. أمامنا هنا نقاط كثيرة تستحق النظر » من زاوية السكديك‎ ٠ 

أولا : هذا CA‏ العظمى للتجربة » تصميمها أو هندسا EST‏ 4: 
تحديد عوامل معينة يتح فيها الجرب » ومظاهر النشاط النفسى V eds‏ ثار 
هذه العوامل . ش 

وثانيا : الطريقة التى اتبعها الباحثان فى قياس هذه m‏ والآثار 
الساوكية الترتبة عليها ء والتمبير عن هذا القياس بالأرقام . 

le EP أو النتيعة المامة التى‎ Sl goed dias y Jhal: Ov, 
٠ من التحرية‎ 

etal. oll‏ فلن أنحدث كثيرا » لسبب رئيسى هو أن هذا المزء 
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من V ena‏ يمحتل مكانا بارزاً فى lal‏ علماء النفس العاصربن ء لا لأنه 
فاقد الأهمية فى نظر م بل لأنه يقرب من أن يكون مستقراً على عدد من 
الأشكال التى يقباونها ويستخدمونها فى e peat‏ وتجديدم فبها ضئيل 
ومناقشاتهم حوها قليلة . ولذلك مخيل إل أن ماهم القارىء أن pla se‏ 
أن الباحث فى عل النفس العاصر يحاول أن يضع خطة معيئة للصورة التى سيتفذ 
التتجرية مها » وذلك قبل تنفيذها » والهدف الرئسى لهذه uA alil‏ الاحتياظط 
c‏ ضد تسرب أى عنصر ( على غفلة من الباحث ) إلى البناء الأسنامى للتتجسربة 
يكون من ثأنه تزييف النقيجة يجعلها ,متميزة فى AA‏ معين بدؤن 
وجه حق . ' 

لنفرض مثلا أثنى كنت أخطط لتجربة كتجربة وتكن وزميله ؛ من 
الأمور التى يازمنى أن أفكر فيهاعددئذمسألة تأثير الأوضاع الختافة il d‏ 
يعضها على البعض . فثلاهل من الحمكة أن أبدأ دا ( فى حالة كل شنخص 
من أشخاص التتجر بة ) بأن أعرضه للموقف الذى يكون فيه الكرمى, مائلا 
بزاوية قدرها ۴۲" وا محجرة مائلة بزاوية قدرها Al d ۳١‏ مضادء ثم Jis‏ 
إلى الأوضاع الأخرى حتى انتهى إلى الوضع الذى يجلس فيه الشخص على 
“الكرمنى المائل وهو معصوب العينين محاولا أن يعدل وضع Biel e‏ 
على إحساساته ( أى دون أن ينزع المصابة عن عينيه )؟ هل من المسكة أن أسيز 
فى أوضاع التتجرية بهذا الترتيب باستمرار؟ محتمل هنا أن يكون الوضع الأول 
متعباً fe‏ للشخص محيث يؤر بعد ذلك فى نتائج الأوضاع التالية . ومحتمل 
كذلك إذا أنا بدأت دائا بالوضع الأخير أن يكون هيت جداً بحيث يقوم بدور 
تمرين الشخص بالتدريج على تحمل مشاق التجربة مما قد يخنى تأثيرات tapa‏ 
يحسن الكشف عنها . كلا الاحتالين ياون النتائج بلون لاعلاقة له يجوهر 
“للسؤال الذى نفسكرف إجراء التجربة من أجل الإجابة عليه . 


لذلك يستحسن أن يكون فى خطة التجربة ما يضمن القضاء على أثر ترتيب 
. الأوضاع هذا . وأمام الباحث هنا عدة حاول مشروعة » أ كثرها ذبوعا هو أن 
يعرض الباحث هذه الأوضاع التجريبية على الأشخاص التطوعين بترتيب 
عشوانى مختلف من شخص إلى آأخر » ما يؤدى إلى توازن عام 
al‏ أثر الترتيب . 

هذا عوذج مبسط جداً أردنا به أن يقبين القارىء بعض ملامح هذا العنصر 
اذى نسميه تصميم احجارب . وفيه يستطيم القارى” كذلك vt eol‏ 
Ig‏ لعلبى فى بحوث عل النفس الحديث . 

ويؤدى التصمي يضع وظائف أخرى غير الاحتياط ضد التحيزء من أهمها 
الاقتصاد فى الجهود مع المصول على أ كبر عائد ممكن من التجرية . والشىء , 
الجدير باكر هنا أن اللتجارب فى عل النفس العاصر لم تستخدم فبها كل 
الإمكانيات التى تتيحها التصممات التعددة » بل ولا معظمها . إن الشائع فى 
البحوث النشورة عدد ضثيل من هذه التصممات . 

أما سيب ذلكفقد يتسجب له القارى" ء ولكنه الحقيقة, ليس MBN IT‏ 
هذا ميح » لكنه جزء هام مها . السبب فى ذلك أو أحد الأسياب الحامة هو 
ن النسبة الغالبة من العلماء تشبه النسبةالغالبة من البشر ء كلاها يفضل الطريق 
الألوف » الألوف للشخص نفسه الذى يقوم بالعمل » » أو المألوف للاست A SL‏ 
تولى تعليمه فى فترة حساسة من فترات تموءالءلى » أوالألوف للغالبيةمن يعملون 
فى لليدان . فالألوف مأمون العواقب . وللألوف لايكلفنا أن نتعلم وتتقنمهارات 
جذيدة » خصوصا وأن الكثيرين من العلداء يغزر إنتاجهم بصورة ملحوظة فى 
الأربعينات من العمر؛ وكأ نهم يسابقون الزمن » يريدون أن يمحققوا القدر ' 
الأ كبر من إمكانياتهم قبل فوات الأوانء وقد استتفدوا ll fine‏ فى 

le — 16)‏ النفس الحديث ) 
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التحصيل » وتهذيب التحصيل . C ots‏ الكتابنت فى هذا الصدد ما كتبه 
بعض العلماء على سبيل السيرة الذاتية . هنا مجد وثائق التاريخ النفسى الاجماعى 
dalle del‏ كتراث ينمو من خلال نفوس البشر ؛ وف ثنايا ظروف حيانهم 
الحاصة والعامة . على أية حال هذه نقطة من نقاط الضعف ف الجمهة المنهجية لعلم 
النفس العاصر ء خلاصتها أن معظم الباحثين لايستغلون جميم الإمكانيات التى 
ننيحها لهم الطرق المتعددةلتصمي التجارب » والتى يضعها فى متناوطهم إخصائيون 
فى مسائل النهج و الإحصاء . 


ثم تأنى مسألة القياس والإحصاء. 


أولا » او أنك تصفحت تصفحت أى مقال فى أية مجلة من الجلات التخصصة فى علم 
النفس معناه العلبى الموضوعى لوجدت أنه يكاد يتءذر عليك متابعة cel a‏ 
لا لأن الباحث يستخدم مصطلحات فنية فهذه أمرها يهون » لأنك deci‏ أن. 
UT‏ قواميس عل النفس وتترجم المصطلحات إلى لفة ميسورة بعض 
الشىء . لكن المقبةالقيقيةت كن فى أنالكاتب جرد أن يفرغمن مقدمة مقاله 
ویبداٴ فی سرد إجراءاتمجربته تجده بتكام عن قايس معينة سوف يستخدمهاء 
وعليك أن تكون على معرفة بهذه للقايس على الأقل من حيث درجة 
دقنها القياس ومدى ملامها لطبعية العامل الذى تفرض عليئا مشكاة البحثث 
قياسه . وهذه مسألة لاتستطيم أن تفتح لما القواميس . قد تفتح لها مراجم 
أو كتالوجاتمعيئةتمطيكمواصفات القياس وطرق استماله . إلا أنهذا لايكنى» 
بل لابد مى الدراية خيرات كثير من الباحثين of‏ من سبق لحم استخدام هذا 
للقياس ؛ وماذا لقو فيه . محقيق الرجاء أم خيبة الأمل ؟ وتنتهى من مقياس 
فتجد الباحث محدثك عن مقياس ثان وثالث ورعا أ كثر من ذلك البحث 
من وصف اللخطوات التى اتبعها فى ينه . ثم إذ يه يحدئك عن النتاتم التى 


اننهى إليها » والنتائج لا يقدمها بالألفاظ Ov pu GU t] cc‏ تعليعا 


على أرقام ورسوم بيانية طبقت فى سبيل الوصول إلبها ممادلات 


لاذا يستخدم الباحث المعاصر هذه القايس وهذه العادلات ؟ مرة أخرى 
نعود إلى الشاهدة والفكرة » لب البحث العلى أو جوهره . القايبس تستخدم 
أزيادة الدقة فىالشاهدة » والمعادلات الإحصائية تستخدم ازيادة الدقة فى الفكرة» 
والفكرة هنا ليست الفرض الأول الذئ بدأ العالم محثه.به »بل هى الاستتتاج 
cea‏ الذى سيخرج به من هذا البحث . 


ولكى يدرك القارىء ما معنى هذه الدقة التى تؤرق عام النفي العاصر 
والتى تكون سبباً فى رفض كثير من البعوث وعدم قبوها للنشر. نحاول أن 
نقف قليلا عند كل من النوعين : دقة للشاهدة » ودقة الاستتتاج . 


ولنبتعد مؤقتاً عن ميدان عل النفس » jb,‏ مثالا مألوفا WÑ tubal‏ 
درسناه وحن طلاب ف المدارس الثانوية. تفر ضأن لدينا قضيباً. معدنياً متوسط 
الطول » وتريد أن نعرف شيئاً عما يسمونه « بتمدد الأ-حصام العدنية مع ارتفاع 
درجة حرار ما » سنضع القضيب فوق لحب ادة محددة »ثم ننظر ماذا فعل 4 
ارتفاع درجة الخرارة. لنفرض أنلديتا مسطرة طبقناها عليه قبل التسخين فوجدنا 
أن طوله ٠٠‏ سنقيمترا » ثم بعد التسخين فوجدنا أنه أصبح ١‏ سنتيمتراً 
وملليمترين. هنا تبدو أهمية القياس. إن المجمالطلقللتنيرضئيل جدا .ومنلل ؤكد 
أننا كنا ستعجز عن تبينه أو أننا كنا قد اعتمدنا على العين الجردة » أعنى على 
الشاهدة بدون مقياس . ومع ذلك فنحن هنا بصدد قانون أسامى من قوانين 


o t cu‏ الأهمية نظريا Que‏ . وقد عرفنا أهبيته لا م نأحجام التزيرات 
الى بشير XO E‏ من تواترها بانتظام ”“ . 
نعود الآن إلى علم النفس . "Ol ge tly.‏ .ينا شخصاً معيئا يعانى من قلق 
شديد ( وحرجة القلق هنا فى مقايل طول القضي go Ver do (aad‏ 
تقسى معين نريد أن نطبةمعايه الرى هيؤر قلقه أم لا (والعلاج هنا فمقابل . 
Gis Bae q( abii at ol Lae Ugh Sp toi eat a al‏ 
العلاج ونتظر فى ؛لمتيجة . إذا كان لدينا مقياسن دقيق لتحديد مستوى القلق؛ 
فسقطبقه منذ البداية ‏ ثم تجرى الملاخ ثم نعود إلى تطبيق للقياس لنحدد تر 
grail‏ . وهنا تبدو أغية للقياس مرة أخرى ؟ يقدر دقته وملاءمته لطبيعة 
مطليتا نستطيم أن نتبين أبسط الدنيرات التى محتمل أن تسكون قد حدثت 
etai os‏ أن يكون التغير قد حدث قملا:لكنه تنبر طفيف لا يمكن تبينه 
ole‏ على العين الجردة » نمام كا هو الال فى اللليمترين اللذين طر أ بالزيادة 
على طول التغنيب . ومن المحتمل أن يكونهذا التنير على ضآلة حجمه له مثل 
ما للمليمترين من دلالة فى الكشف عن قوائين أساسية يالنةالأهمية . 
هذه هى السألة التى تعنى كثيراً من الباحثين العاصرن فما يبدونه من 
عسلك باستتخدام المقايس : خشية أن تكون هناك تنيرات طفيغة نى وراءها 
cat ede i‏ سمدم أن یکر esd‏ جدید à s MI‏ 
oci‏ مخضم لافياس من قبل» أو كانت تقاس بمقايس علىدرجة sis‏ 
والبدائية . ومن هناكذلك تظهر يوث لا أول لما ولا آآخر فى كيفية صنم 
المقاييس المناسبة للوظائف النفسية الختلفة » والشروط الت يجب m‏ 





# وهنا تتفتح عيوننا علىطيقة جديدة؛ مؤداها أن لا علاقة يبن قبمة القانون العلمى وين 
حجم الظاهرة الى يكشف عنها . هذه حقيقة ذات وزن كبر ؟ تؤيدحا شواهد كثيرة فى 
تاريخ الكيمياء والفلك وسائر البحوث العلمية . 
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القيا سالحيد € وكيفية حسين Juan‏ جودة ... الج t‏ وإلىجان بالبحوث 
نيحد بعض الجلات وقد مخصصت عاماً فىهذا الموضوع مما يشير ax ol azul‏ 


ومدى نشعية . 


أخثى أن يكون هذا الكلام غريبا بالنسبة لبعضالقراء » مسألة القياس 
نفسها . لسان حالحم يقول وهل يكن قياسالوظائف النفسية كالتفكير والتصور 
والتذكر والإدارك ...لخ ؟ وكيف بحجرى هذا القياس ؟ 

أما عن السؤال الأول فإجابته بالإيجاب . يمكتنا الآن قياس عدد كبيرمن 
الوظائ ف النفسية بدرجةلا بأس مها من الدقة. وأما السؤالالثانىفكلمةموجزة قد 
تروى بعض mas)‏ 

إذا أردنا أن نتصور صورة أقرب ما تكون إلى القياس النفسى فلا دام 
لأن نتصور شيثة كالسطرة . بحسن أن نتصور شيقاً كقياس الحرارة . هذا 
مقياس غير مباشر . يقيس وظيفة معينة عن طريق الأثر الذى تتركه فى مادة 
معينة » كذلك الحال فى daas‏ للقاييس النفسية يقيس كل منها وظيفةحددةعن 
طريق الأثر الذى تتركه فى مادة امقياس . قد تكون الوظيةة «JUR Uh‏ 
والأثر الذى يترتب عليهاهو زيادة إفراز الغدد العرقية مامجمل البشرة موصلا 
جيداً لتيار كهربالىخفيف يمك ننسجيله ينوع معينمن الجلانومترات الحساسة. 
وقدتكون الوظيفة هىالذكاء وتظبر لحا ( ثار متعددة بعضهاءق حسن استخدام 
الشخص للغة » والبعض ف التفكير فى الأرقام ومعالجتها بسهولة . والبعض فى 
االخصائص الهندسية للا شكال ومايدنها من علاقات . وتلك S UT US‏ 
تسجيلها على مقاييس مادتّها للغة والأرقام والأشكال . أظن أن هذه الصورة 
فيها بعض الكفاية » ولو أمها لاتلقى كثيراً من الضوء على القياس: الذى 
dele‏ تجربة وتكن وآش التِى بدأنا ها هذا الحديث فى التكنيك »ولكن 


— 


ليس الم هو هذه اتنجرية نفسنهاء إنما للهم أن تكون لأنفسنا صورة ذهنية 
عن الشكل الغالب Be Sula Je‏ النفس العاضر فى تموعه » أما عن‌القياس 
کا استخدم فى مجربة وتكن وآش فقد كان فى أبسط صورة ممكنة . 


e‏ ذلك فكل الرجاء للعقود على القياس لا يضمن لنا شيا سوى دفة 
الشاهدة “ أما الاستنتاج » ذلك البناء العقلى الذى يؤلف بين للشاهدات عن 
طريق لأقرنة أو عن طريق القظر فما إذا كانت هناك علاقة طردية أو عكسية» 
LAE y‏ حجم هذه الملاقة» ا هذا المحم ء ثم إلى أى مدى 
بمكننا أن نسم ال من واقم للشاهدات التى ج#مناها والتى مهما بلغ مها vA‏ 
فهى لن تخرج عن أن تكون مجوعة من الوقائع الحدودة جمعت عن طاريق 
شبادتنا اساوك عدد دود من الأفراد هذه الأسئلة كلها » وغيرها من هذا 
الطراز كثيرء تقم نحت مانسميه بالإستنتاج. والتحليل الإحصافىهوسبيل الباحث 
المعاصر للاجابة عايها جميعاً ٠‏ ليس ذلك سب » ولكنه سبيلهإلى نحديددرجة 
يقينه فى صحة الإسننتاج الذى مخرج به » أو بعبارة أخرى إلى أى مدى Jet‏ 
أن يكون هذا الإستنتاج خطأ . 


من أجل ذلك أصبحت لنة العادلات والرموز الإحصائية متغاغة فى محوث 
عل all‏ المعاصر . ول يكن المال كذلك منذ ثلاثين أو أربعين سنة . تتصور 
مئلا موضوعا على التحو الأنى :« هل توجد علاقة بين ٠ستوى‏ ذكاء الأطفال 
وبين مستوى الفقر أو الننى فى الأسرة ؟» أولا إثارة للوضوع على هذا النحو 
ها مايبررها, لأن الفقر يعنى المرمان من كثير من فرص اللياة الطيية الق محتمل 
أن يكون لها تأثيرواضح على نمو قدرات الأطفال المقلية على اخدلافها . وقد 
كان هذا الاحمال قاتما فى أذهان عدد لا بأس يه من العذاء منذ أربسين سنة 
وأ كثر » وقد أجروا فعلا دراسات كثيرة حول هذه النقطة . لكن لس 
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هذا هو الهم . إا الم هو الفرق بين معالجة هذا للوضوع فى المشرينات من 
من هذا القرن ومعا لته هو نفسه فعا النفس للعاصر ؛ جوهر الفرق يتمثل فى 
مزيد من تاغل الإحصاء . 

فى المشرينا تكن الباحث يكتنى ose yf at ch‏ من الأطفال مثلا 
إحداها تنتمى إلى أسرة ثرية» والأخرى إلى أسر فقيرة. م يطبق على الجموعتين 
أحد مقاييس الذكاء » ويستخلص متوسطا لكل تجوعة ثم يقررلتا أنه وجد أن 
أحد المتوسطين أعلى من التوسط الثالى » وأن هذا دليل على أن الأغتياء أذ ى 
من الفقراء ( أو العكس ) . وينتهى البحث على هذا النحو . أما الآن قلا 
يستطيع الباحث العاصر أن بحيب على السؤال مهذه البساطة . بل تدور فىذهنه 
الأسئلة الفرعية الآتية :كيف أنتخب من الأطفال عيئة تمثل جمهور الأطفال 
الفقراء الذبن ere er‏ استنتاجاتى ؟ وكذلك الماليالنسبةللا طفال الأغنياء؟ 
وكيف أطمثن إلى أن كل عينة ثل فعلا جو رها ؟ وكيف آطمثن إلى أن‌النتيجة 
egal gi‏ أن الأغنياء أذى من الفقراء أو المكس ) من نر بةمحدودة 
سوف تظهر من جديدكلا أعدت ( أو أعاد غيرى من الباحثين ) التجربة على 
أطفال عاثاون الأطفال الذين أجريت دراستى عليهم ؟ . 

ثمة أسثلة أخرى كثيرة تدل على مزيد من التفقه فى مسائل القياس 
والتصميم . ولكن لا داعى لإثارتها هناء الهم هو هذه الأسئلة التى ذ كرناها . 
هذه الأسثلة هى المدخل الذى يتفذ منه الإحصاء إلى محوثنا . 

كان الباحث فى العقدين الثانى والثالك من هذا القرن يتصور أنه إذا 
أجرى البحث على شخصين أو ثلاثة أوأ كثر قليلا ‏ فبؤلاء فيهم الكفاية » 
لأنهم على كل حال بشر تتمثل فيهم الطبيعة البشرية التى هدف فى مهاية للطاف 
M» dl‏ 
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أما الباحث العاصر فم تسليمه بأن أفراد البشر ينهم قدر من التشابه 
مك بشريتهم » مع ذلك فإنه لا يستطيع أن بفمض عينيه عن أن SUS ore‏ 
fail‏ من التفاوت : 

ومن يدرى ربا أكون فما وضعت يدى عليه لم أوفق فى أن الس واحداً 
من ال جوانب الشتركة » ومن ثم فلن أستطيع التسم . الطريق الآمن إذ 
tet de cel ol yam‏ الأفراد أنتخبها بطريقة تسح لى 
Geol ob‏ أن كل ما فى الجهور من اختلافات إما يتمثل فيها . فعى صورة 
مصغرة له . 

كذلك نتيجة التجربة ؛ ظهر عندى أن الأغنياء أذ كر من الفقراء ٠‏ 
ألا محتمل أن يكون هذا الفرق لصالم الأغنياء عض صدفة ارتبطت بظروف 
هذه التجربة ينها » محيث قد ينقاب الأمى لصالح الفقراء فى مجحربة أخرى ؟ 
أو نحرى نحرية ثالثة فنجد الجموعتين فيها سواء ؟ هذه الأسئلة كذلك يلقيها 
الباحث المعاصر » يعليها عليه عقله الذى تعلم كيف يلق الأسئلة السابقة » أسئلة 
الجموعة والجهور. ولكى بحيب عليها يازمه أن يطبق معادلات إحصائية تنطق 
له aH gall‏ إنك إذا أعدت إجراء هذه التجربة عدا c oe d ale Y‏ 
فستحصل عل الفرق ( فى هذا الانجاه الذى حصلت عايه فى تحربتك هذه ) 
ىه ب من الرات أو فى أ كثر من؛ ذلك أو أقل 


هنا تقبين وظيقة التفكير Shas Yl‏ والعادلات الإحصائية فى de‏ النفس 
العاصر ؟ ضبط الاستنتاج . 

ومع ذلك فا ذ كرته لا يعدو أن يكون مثالا مبسطا Vk‏ واحدة فقط 
من خدمات متعددة يقدميا التحليل JLI gle> YI‏ » ولا غتى لناعنها » 


: ما قصلنا‎ e 

ولنعد الآن إلى تجميع معالم الج ؛ النظرية » والتجريب » والقياس » 
والإحصاء . يوجد الآن فى عل النفس العاصر عدد تحدود من النظريات المفصلة 
الفروض التى Ke‏ إخضاعها للاختبار الفجريبى الحامم . وبفض ل التقدم فى طرق 
التجريب » ولاسما فى طرق تصمي التجارب وقياس مشاه داتنا على الساوك 
LLS‏ دقيقا » وضيط استنتاجاتنا بتطبيق طرق التحليل الإحصالى الناسبة يزداد 
M‏ عند الباحثون العاصرين فى الارتفاع بمستوى فروضهم ونظرياتهم إلى 
مزيد من الإحكام والشمول . 

إن أحد الأسباب الرئيسية التى كانت تعوق تقدمعلالنفسهو التعددالمائل 
للعوامل التى ينبنى للباحث أن بحسب حسابها لكى يضبط مجريته يما فيه 
الكفاية » وليس التعدد فط بل تعقد شبكة العلاقات بين هذه العوامل جميعاً. 
. التعدد والتعقد بصورة لايكاد CA gnus cp P d nee col es Ub dey‏ 

كان هذا Gal, Ge‏ صليا لا سبيل إلى مجاهله ‏ وقد “رتبت على ذلك 
تائم متعددة فى نفوس الباحثين وف ميدان البحث ؛ بعضهم أعلن اليس 
وألبسه ثوبا فلسقيا مؤداه أن الإنسان من بين جوانب الوجود جميعا لا يممكن 
إخضاع سا وكه وخبراته ناهج البحث العلبى » وامخذت هذه الفلسفة ألوانا 
منوعة . وبعضهم آمن بأنمنسار على الدرب وصلء وبدأ بدايات وصلت فى 
بساطتها إلى حد السذاجة التىكانت تثير السخرية ؛ أهذا هو مبلوك الإنسان 
كا نعرفه 1 الإنسان الذى يصنع العم والفن والسياسة ؛ والفسافة! 
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ومن خلال الصراع الذى لم يتوقف منذ نشا ةعلم النفس » والذى احتدم 
بصورة خاصة فى أواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن » ومن خلال التقدم 
فى فروع أخرى للمعرفة كعلم وظائف الأعضاء والرياضة والإحصاء وغيرها 
أمكن لعلم النفس للعاصر أن يصل إلى ما وصل إليه . 


مستقبل التقدم المنبجى الراهن : . 
ونحن الآن على وشك وثبة منوجية كبيرة فى تقدم هذا العلم c‏ وهنا يا لى 
دور الآلة ؛ الآلة الحاسية الإلكارونية . 
لقدكان أحد الاعتراضات الواقعية الحامة ضد الإحص_اء أنه يستتفد من 
Wy SoU!‏ كبيرا فى سبيل الوصول إلى محليل علاقة محدودة جدا بين عاملين 
أو أكثر قليلا . وكان هذا الاعتراض وجيها عندما كان الباحث يمتمد على ' 
اقل والورقة للقيام بالمسايات الإحصائية اللازمة. "م ظهرت ما كيناتالكاتب» 
الما كينا تالماسبةاليدوية والتكهربائية» فخفت الوطأة بعض الشىء .ولك نمدذ 
حوالى UW oly vata te‏ كينات الإلكترونية تدخل اليدان . وفى العشر 
ستوات الأخيرة أصبحت فى متناول الباحث التفسى ( أعنى فى الخارج » وخاصة 
فى امجلترا وأمريكا ) بصورة واضحة7" . ولا وجه للمقارنة بين السرعة التى 
تستطيع ها هذه الآلات أن تنجز العمليات الإحصائية الختلفة والسرعة التى 
كان الباحثون ينجزومها مها من قبل . 
ولى يتصور القارىء هذه المقيقة يكنى أت أذ كر له أن عملية معينة 
BRE‏ . ققد كام السيد / عبد المليم مود الباحث الساعد بالمركز القوءى 
للبحوث الاحائاعية والجنائية باجراء بحث لنيل درجة الاجستير من جامعة القاهرة موضوعه 
« القدرات الإبداعية والسمات الزاجية للشخصية » » وأجرى التحليلات الإإحصائية اللازمة 


على الما كينات الماسة الإلكة و lebe! aj x:‏ (1620 .81 .13 .1) . فكان ,حثه بذاك 
أول certs go SK SA,‏ هذا الطريق فى ٠صر‏ . 
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كانت محتاج لإيمازها باليد إلى سبم أو ثماتى ساعات من العمل Jagd‏ 
لا نستغرق الان أ كثر من كر صغير من الدقيقة لكى تنحزها الال 
الإلكترونية . 

امام هذا التقدم » وأما الإمكانيات التى تقدمها لنا كثير من التصممات 
الحديثة للتجازب » وارتفاع مستوى القاييس المتيسرة لنا بوما بعد يوم » أصبح 
فى إمكان عالم النفس العاصر أنبأمل فى إجراء تجاربلم يكن بحام بها منقبل. 
تارب يستكشف مها حقيقة الملاقات بين | كثر من مائة عامل مجمع بينها فى 
zal E‏ . ول تعد السألة جرد إمكانية بلظهرت بالفملمجارب بهذا الحجم 
الكيير . وهكذا اشتد ساعد هذا الباحث فى مواجبته لجببة الجهول . 

ومع ذلك فليس ثمة ما بير أن تتصور الأمور تصورا ساذجا . لا الإحصاء 
وحده » ولا الألات الحاسبة الإلكترونية . ولا القايس جميعا بقادرة على ان 
تغنينا عن العقل الذى ؛ عن النظرية التى تربط بين الجزئيات وتعطيها انجاها 
ومعنى . وكذلك ليس ثمة ما يبرر ان تعكس القضية . فستقبل oid de‏ 
المعاصر رهن بالتقدم فى الجهتين معاً : الذظربة والةكنيك . وهذا ما تعرفه 
أعداد معزايدة من الباحثين المعاصرين » سواء فى فرع الدراسات النفسية » وى 
سائر فروع الدراسات الطبيعية. 


ilei n تعليقات‎ 


)١(‏ ص11 : الإشارة ها إلى ذاريات التحليل التفسى القرويدى ومثتقانها » والنظرية 
المشطلتية المقترنة le uk‏ ك 5 M. Wertbeimer £c‏ وكورت 5( 
Koka‏ .و فر اتج W. Kohler A‏ € والنطرية المهورمية أو LT‏ 
المقترئة باسم وليم مكدوجل . من IW‏ تفيد القارىء فى هذا الصدد ما يالى : 
)١(‏ ودورث (رويرت ) مدارس علم النفس المعاصرة » ترجة ال ىكدور كال دسوق» 

القاحرة : دار العارف . 

AVN TNA aN e علم النفس‎ ae € سوف (معطق) التغارية الجعطاتية‎ (v) 

PND JAN paii gle png الاستفاضة‎ o^ ^us التقطة التارمخية‎ eda ye DW (Y) 
JY ee JU ad, € geli على هذا‎ 

. (Yoh — yo uw) 

ti ayga Me svig (r)‏ : عاش فی الفترة من ۱۷۹۰ - ۱۸۷۸ . وقضى معظم 
سنوات حياته فى الندريس فق جامعة لييزج . وقد أجرى نجاريه على حواس اللس 
e sally eo es‏ ولأن موضوعات ce ale‏ عل المدود vill pe Us‏ 
وعلم وظائف الاعضاء فقد اعتبر من مؤسسى عام النفس il oat,‏ التجربى . 

(4) ص١‏ :عام وفيلموف ألماى:عاشمن ١8١١‏ الى ۱۸۸۷ . أجرى جموعة منالدراسات 
التجريدة معروفة باسم اليكوفيزيقا . وعلى أساسهذءالدراسات يتير من مؤسسى 
علم gel ull‏ 2 

ile ogy fle ive Co)‏ من ۱۸2۹ ال٦‏ ۱۹۲۳ء plies OS Fy‏ ,ححوثه فى فيز يولوجية 
الجهاز العصي . وقد أسهمت بحوئه «نصيب فى إتامة علم النفس التجربي . كذلك 
يلاحذا أنه كرس السنوات القللة الأخيرة من عمره lal‏ عشاهدات على الرفى فى 
مستشقيات الأمراض Lal‏ ء ثم حاول تنظم هذه المشاهدات وتفسيرها على ضوء 
درا انه الفزيولوجيةالمبكرة . ولهذه الحاولة وزن كبير فى عددمن دراسات الشخصية 
ف ZA c3‏ « 

(7) س١‏ 8: فبا يتعلق بأصول تصمي التجاربظبرتمؤافات متعددة > نذكر هن ينها ما يلى . 
Fisher, R.A. The design of Experimenis, London:‏ )1 

Oliver and Boyd, 6th ed., 1953, 
2) Edwards, A.L. Experimentafadesign in psycho- 
logical research, New York: Rinehart, 1956. 


3) Maxwell, A.E. Experimental design in psychology 
and the medical sciences, London: Methuen, 1958. 
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(؟1) ص١ة:‏ لكى يزداد وضوح هذه المقيقة أمام القارىء نذكر ل الُوذج الآنى : فى خلال 
عام ١9714‏ كنت فى مبدة علمية يجاممة للدن , حيث أجريت بالاشتراك معالأستاذ 
أيزنك يمثا فى ميدان الأبعاد الأساسية #لشخصية . وكان الحث يتكون من أريعة 

أجزاء : فى الجزء الأول منه ؟4 متغيرا . وفى اطزء الثاني ٠١56‏ متغيرا . وى الإزء 

DU‏ متغيرا . وفى الجزء الرابم 49 متغيراً . واقتضى البحث القيام بالتحليلات 

الإحصائية الآنية : 

. ) 5١١ معامل ارتباط لعينة اكور ( حيث ن ك‎ ٠۸٠۸١ )١( 
. ) 1٠١ = (ب) ۱۸۰۱ »عامل ارتباط لعبتة الإناث ( حبث ن‎ 
وبناك يكون المجموع؟55171 معامل ارتباط.‎ 
. ) عاملة ( أربعة الزكور وأربعة للاناث‎ OLE LE (>) ٠ 
. د) ثم التدوير التعاءد المحاور بطريقة فارعا كى لكل تحليل عامل‎ ( 
. عاملى‎ JIE S paed PU ثم التدوير‎ )( 
. عاملية جديدة من الدرجةالثاية ثم من الدرجة الثالثة‎ GE (و) ثم إجراء‎ 


وقد تم إجراء هنه التحليلات جيعا ( بالإضافة إلرحاب التوسطات والانحرافات 
المعيارية على كل متخير) وذلك يمد إعداد البطاقات المثقبة فى مدة ساعتين ققط على 
ماكينات 1791 I. B. M.‏ 


ويستطيم القارى الذى يدرك المشقة الت ينطوى عليها حساب معامل أرتباط واحد 
لعينة مكونةمن 7٠١‏ فرد يستطيع أن يحسبالزمنالدى يلزملإجراء هذءالتحليلات على 
ما كينات المكانب الكبربائية . وسوف يتبين له عندئذ أن مثل هذه البحوث 
لا يكن إجراؤها بدون هذه الآلات à; JC‏ 


وبالتالى يازمنا أن نستخلس هنا نتيجة عامة . مؤداها JAS ob bist by GT‏ 
التقدمالطمى الحديث على الصعدالعالمى solos ano‏ جامماتلدفيا ومرا كز Cig‏ 
asas‏ الطريق إن الباحثين وبين الما كينات الإلكترونية . وهذا ليس محيحاً قبا 
يتعلق بعلم اللفس فحب ولكن فيا يتعاق بمجموعة الءنوم البيواوجية والاجتاعية 
والطبيعية كلها . وإلا فستظل ب>وثنا شرى على عينات صغيرة من الأفراد ومن 
Col pall‏ ¢ وبالتالى سنظل عاجزين عن الوصول إلى JB e, LU uil gll‏ 
عاجزين عن الإسهام الحقيق فى Ast Bll pag‏ + 


&AU- 
معالم التطبيق‎ 


«قدمة ل أثم ميادين التطبيق -- علم التفس ق السناعة ٠‏ الخدمات النفسية فى النصف 
الأول من القرن المشرين -- التطبيقات النفسية فى النصف الثانى من القرن المشرين ‏ 
التفس والتروية :الصورة التقايدية لتطيقات علم النفس فى مدان التروبة - الجديد ف التطبيقات 
التربوية - علم التفس واضطرابات الساوك: علم النمس الإكلينيكى - الموضوعية في قياس 
الوظائف وتشخيس. الاضطرابات ‏ الملاج الل وكى ‏ مثال لعلاج ساوكى - المفزى من 
تطبيقات علمالتقس جبعاً . 


مقلمة: 


من الكات للأثورة عن تولستوى قولهفى رواية « الخرب والسلام » : 
» إن قوة الجيوش أثناء امروب إنما تقدر يحاص لض رب الكتلة فرحد مجهول 
oy ol‏ له بالرمز سن » . نم يستطرد فيحدثنا عن للؤرخين الذينحار أمسهم 
فى حديد قيمة هذا الرمز . وكيف أمهم لم يوفقوا إلى JH‏ الصحيح لهذ العادلة: 
ثم يتقدم هو بالحل الصحيح : 

س = الروح العنوية . 

ولقد نساءلت وأنا أقرأ هذا القول ألا نستطيع أن نضم معادلةماثلةللسل ؟ 
وخيل إلى أن هذا ممكن . وأن هذه العادلة يجب أن تصاغ على الوجه الآنى : 
إن قوة الشعوب أثناء السلم إما تقدر بحاصل ضرب الكتلةفى ص. حيث : 
ص -ح تطييقات العلم. 


وخيل إلى أي أنه إذا جاز أن بعض OL‏ تكتسب مزيدا من 
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المبحة أو من الوضوح فى فترات ناريخية معينة فليس أنسب من الفترة الحاضرة 
إطار ل كتساب معادلتنا هذه أ كير قسط من الصدق تفرض به تفمها على 
أبصارنا وعقولنا . 

ومخيل. إلى بعد هذا وذاك أنهذه العادلة chy i y cy es s‏ 
إلى مزيد من التفصيلوالتأ كيد إذا قصدنا بالعلم مجوعة علوم الطبيعةوالكيمياء 
وما إليها ء وأقل منذلك وضوحا إذا تناولنا مجوعةالعاوم البيواوجيةوتطبيقاتما 
فى مسائل الطب والزراعة والثروة الحيوانية »ويخفت ضوء اليقينفيها عندما نشير 
dg‏ العاوم .الاجماعية والنفسية . 

ومع ذلك قالفروض أن نكون الصورة التى قدمناها JU opali d‏ 
والثالث عن 9 الوضوع » و « انبج » قد أحدثت بعض التغيير فى الأفكار 
الشائمة عن عام النفس . وأوحت بما يفبغى أن توحى به » وهو أن دراسات 
على هذا الستوى من السك بتقاليد العلم العجريى ؛ تقاليدا رص على للشاهدة 
للوضوعية الدقيقة » والفعك للعملى "كلا أمكن ذلك » والإستعانة يأساليب 
التحليل الإحصإلى لتحديد احّْالات المطأ فى إستنتاجاتناء وإقامة النظريقالق 
تستطيع أن تفسر ونقنبأ فى آنْ C‏ أقول إن دراسإت على هذا الستوى من 
c‏ للنبنجى لابد وأن تكون لما تطبيقامها فى ميادينالحياة العملية:تطبيقامها 
asa‏ بالفعل ء والتى Ke‏ أن تقوم ٠‏ 

أهم ميادين التطبيق : 

ولقد أوضحنا منذ الفصل الأول أن al‏ ميادين التطبيق التى يستفاد فيها 
فملا مق معاومات علم النغس الحديث فى السئوات العشرة الأخيرة هى ميدان 
الوصف أو التشخيص لاضطرابات الوظائف النفسية.وعلاجها , وهوالميدانالذى 
اصطلح على تسميته مجال التطبيق ال كلينيكى» وميدان التربية» “مميدانالصناعة 

. (م؟؛ ‏ عر التقى الحديث) 
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وف هذا الفصل سوف مخص بالحديث الفصل ميدإنين لحسب»ء ثم الأول 
و الأخير . أما ميدان Gs, Ca anis ll‏ لأسباب متعددة.أهنها xil‏ 
فيهالآن ( أعنى فى السنوات العشرة الأخيرة ) ل يتباور بعد فشكل ثورةثمنافى 
-فى دلالها مايشهد مكل من ميدانى الصناعة والاضطرابات النفسية . 

علم النفس فى الصناعة : 

lu,‏ بالحديث عن مجال الصناعة . لك يتصور القارىء oes‏ أن 
يحدث فى هذا لليدان يستطيم أن يبدأ قير لنقسه أبسط صورة لا عکن‌آن نسليه 
عبوقف العمل فى الصناعة » هذه الصورة سوف تحتوى le‏ عنصربزعلى الأقل: 
الإنسان والآلة . ولتسكن الآلةعلى أى مستوى من التعقد أو البدائية .وليكن 
الإنسان على أى قدر من للهارة أو الأمية » فهذا لن يغير فى الأمر * oler! E‏ 
العنصرين معاً يكو نان نوأة للوقف الصناعى التى لايد من البدء Se‏ 253 
قصة عل النفس فى الصناعة . 

وخلاصة القصة أن علماء االنفس دخاوا هذا Fi‏ مر تين من ناحيصاين 
محتلقتين : المرة Jule as‏ القرن العشرين . وكان دخولهم.من ناحيبة 
٠‏ الإنسان لتعديله وتغييره بما يناسب الآلة .. وللرة نية مع بداية النميف.الثاتى 
من هذا القرن . وكان دخوهم من ناحية .الآلة لتعديلها وتغييرها Ls‏ يناسب 
الإنسان . هذه فى القعبة موجزة ولنتقل الآن إلى بعض التفاصيل . 

: النفسية فى النصف الأول من القرن العشرين‎ lad 

t :‏ 
اقترن الدخول الأو ل إلى لليدان بعدد من الأعمال يقوم بها علاء النفن » 


. وبها حققون مانسميه بتغيير الإنسان با يناب مقتضيات الآلة nor‏ 55 
. الأعمال : 
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١‏ - درامة مظاهر نشاط المامل فى للصنع » وتمليلبا UE‏ يؤدى إلى 
وقوفنا على ما هو ضرورى يقتضيه دور العامل فى عملية الإنتاج وما هو غير 
ضبرورى بهذا للعنى » ثم وضع البرامج الكفيلة بتمرين العامل على التخاص 
من الحركات غير الضرورية والإيقاء على المركات الضرورية . وبذلك يمكن 
لبح ]كير قدر تمكن من (re en y eam pe ida, AUI‏ 
إلى الإسام فى cay ate‏ . ولعل بعض القراء يذ كرون فى هذا الصدد اسم 
Taylor AS Le y Eba $‏ .۷ ۴ » وما عرف فى أوائل القرن باسم SH‏ 
التثارية . على أن نيار نفسه لم يكن من علساء النفس بل كأن مهندساً فى أحد 
LSS AG eM hall sla‏ نذكر هنا هذه الطريقة التى بشر بها لأن 
الكثيربن من غلماء النفس تبنوها فى جوهرها » وأدخلوا علمها أقدارا متغلوتة 
من الصقل والعهذيب . 

؟ - تطبيق ما غرف ياسم الاختبارات النفسية » أو طرق القياس النفسى 
التاسنبة على المال » لتحديد ماسمى أحيانا ‏ بقدراتهم » وأحياناً أخرى 
«ياستعدادامهم » الأولية. و bue es‏ لاختيار الصالح és otl ) er‏ 
هذه الاختبارات ) لأعال محددة مطلوبة فى الصنع والاستغتاء عن غير الصالح »> 
أو Taye‏ لدوجيه كل مهم إلى العمل الذى تؤهله له « قدراته » هذه . وقد 
.. عرف الشتى الأول من هذه للهمة باسم « الاختيار الهنى » ء والشتق التانى بام 
| « التوجيه الهنى'» . وليس ثمة فرق جوهرى بين الشقين . 

ويدخل هذا البد gea oA EM os ET, dad Ca‏ 
جوانب أخرى فى شخصبية المامل غير القدرات الحركية والإدرا da A‏ 
بطبيعة عمله فى تشغيل الآلة . هذه الاختبارات يشار إليها جملة باسم cyst‏ 
` الشخصية ‏ وتقناول بالقيائن جوانب مثل : مشاعر القلق التى يحانى العامل مها 
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وإكىأى مدى تسقيد به ؛ مدى الزانه الوجداى أو تمكنه من التحم 
فى اتقعالاته بدلا من أن ef‏ فيه ؛ مدى توتره التفسى العام أو استعداده 
لأنخاذ موقف متطرف بالرفض أو القبول فى معظم مواقف المياة ؛ مدى تصلب 
شخصلنته مما يكشف عن نفسه فى صعوبة تكيفه أو aal‏ مع متتضياك 
Gal‏ الجديدة فى الحياة . . ا . والمدف الرئيسى من استخدام اختباراث 
الشخصية هذه ( فى هذا السياق ) هو إلقاء الضوء على عدد من العوامل النفسية 
التي تؤدى إلى كثير من إصابات العمل » أو يعبارة أخرى الإسهام 
فى عملية تشخيص « طب نفسية 6 » Gall‏ منها اتخاذ إجراءات علاجية أو 
وقانية خددة. 

م - محاولة Jui ges‏ فى الصنع يما يتفق وأكتشافات uidi p‏ 
الاجماعى؛ هناك مثلا دراسات فى هذا الفرع تناولت مأ يسمى (بالروح العنوية» 
فى الجاعات . ويشار بهذا الاصطلاح إلى الملامات الأنية فى u‏ ساو ك أعضاء 
أية جماعة : 


(1) إلى أى مدى يتمسك أعضاء الجاعة بعضويتهم فيها دون ضغوط 

(ب) إلى أى مدف تقم ينهم للشاحنات . 

U) (>)‏ أى مدى تستطيع الجاعة أن تواجه clas‏ موق Cte‏ 
من مواقف المياة ما تقنضيه هذا الوقف من إحداث بمض التغيير فى شبكة 


العلاقات بين أعضاء الججاعة دون أن تتعرض الماعة فى أثناء ذلك لسراعات 
a Wa eni‏ 





1 )0 عابنا موضوع سعات العخصية وكيقة يا > بش ء م ال ks‏ 
mE‏ : هذا الكتاب as : ٠‏ د As‏ 





اومس 
)2( إلى أى مدى تنسم أهداف الأعضاء بأمها أهداف مشتركة . 
el d] (^)‏ مدى ينم ساوك الأعضاء عن تعلق "Lea gl ale]‏ 
وبقيادمها ( إذا كانت ها قيادة واضحة ). 


وجود الجاعة . 


alt ola‏ للظاهر التى اصطلح على إتخاذها علامات لما يسمى « بالروح 
المعنوية 6 فى الجاعات Lab ll oye aso see M uil e cs je as y.‏ 
التجريبية حول العوامل التى تؤثر فى مستوى هذه الروح لعنوية بالارتفاع 
أو بالإنتفاض »كا أجروا دراسات على ر ارتفاعالروح المعدوية ( أو اتمتفاضها )” 
على كثير من مظاهر نشاط الأفراد » كاستمرارم فى حمل مشاق العمل دون 
ضغوط خارجية ؛ والسهولة النسبية التى يقبل مها الفرد تغيير الكثيرمن عاداته 
وقيمه إذا ما لق هذا التغيير محبيذاً فى الجاعة . وهذه الزاوية الأخيرة هى التى 
حاول البعض إستغلالها إستخلالا تطبيقيا فى ميدان الصناعة . فثلا تلاحظ إدارة 
أحد للصانع ارتفاعاً فى نسبة الغياب والأجازات الرضية رغم كفالة كثير من 
اللدمات الادية والأجور المرتفعة نسي فى te ¢ al‏ تمجه أنظارالإخصبايين 
إلى عنصر « العلاقات الاجماعية 6 بين المال » ويكون السؤالالرئيسى الطروج 
لابحث هنا هو : إلى أى مدى يتمشى تنظم الهال فى الصنع ( فى كل 
تجوعات تعمل كل منها مع حول آلة معيئة مثلا أو فى عبر واحد ء أو فى تجوعة 
من العمليات المتشابكة التى تتطلب التعاون ... الخ ) مع اننظامهم غير الرسمىق 
جماعات يرتضونها ويتعلقون بها تعلقاً إجابياً واضحا ؟ وإلى أى مدى يمبكن 
التوفيق بين هذين التنظيمين الرسمى وغير الرسمى لإستغلال طاقة الأخير في 
n‏ 


= 


هذء فى النئات الرئيسية الثلاث للمهام التى مارسها علباء النفس أو من 
يمكن تسميتهم بالإخصائيين التفسيين فى ميدان الممناعة منذ تقدموا الخدمة 
العملية فيه مم أوائل القرن . 

والحطة الرئيسية الت تقوم علمها هذه الهام Car‏ تفترض أن الإنسان (العأمل 
كقرد أ وكجاعة) من بين عنصرى موقف العمل هو العنصر القابل للتغيير . 
والتمديل . أما الألة فهى المنصر الثابت أو الذى لاحيلة لنا فيه . 

وجدير بالذكر أنالإخصائيين النفسيين لايزالون يمارسون هذه الهام Se‏ 
ان » ولكن مع إضافة للهمة الجديدة مهمة تطويع الآ لة لمقتضبيات الإنسان 
وهى المهمة التى جاءت مع قدوم النصف الثانى للقرن العشرين . على أننا نود » 
قبل الانتقال إلى الحديث عن هذه الهمة الجديدة » أن نضيف يضع ملاحظات 
لابد من أخذهاف الاعتبار لكى تكون معاوماتنا أقرب إلى الدقة :2 . 

(أولا ) يلاحظ أن امام الثلاث التى ذ كر ناها لإ تبداً مع بدء دخول عل 
النفس فى الصناعة » بل كانت للهمة الأولى أشدها تبكيراً فى الظهور » وكان 
ذلك قبيل الحرب العالية الأولى وف أثنائها » “م اننشرت الهمة الثانية gel)‏ 
تطبيق الاختبارات ) فى أواخر المشريدات ثم ذاعت الهمة الثالثة ( استغلال 
العلومات عن سيكولوجية الجاعة ) فى أواخر الثلاثينات . وكان ترتيب الذبوع 
على هذا النحو وثيق الارتباط بالتقدم فى البحوث الأساسية التى يجريها الملماء 
فى معاملوم . 

( ثانيا ) أثير كثير من الجدل حول هذه للهام » وخاضة فيا “glen,‏ 
بالمهمتين الأوليين ؛ وتركز معظم الجدل حول الفلسغة الاجياعية السياسية ' 
eet ol Je al‏ هذه التطبيقات » لسبب رئيسى هو أن ه# اله الخدمات 
ظهرت وعت في كنف الصبناعة الأمبريكية والإتجليزية ( حيث PE I‏ 


س 


الرأسمالى ) » وكان هدفها الأول زيادة الإتتاج أى زيادة الريح igual e‏ 
وجاء ذلك فى وقت اشتدت فيه وطأة الأزمة الاقتصادية العالية ( أزمة سنة . 
9؟١!)‏ وانتشرت البطالة بين العال بصورة خطيرة » واشتدت فى الوقت 
نفسه حدة الصراع ببين. الأيديولوجيات السياسية فى العالم. ومع تفير امتاخ . 
السيامى المالى هدأت هذه CALM‏ وقندت حدتها » وتركز الاهتام 
حول.:كفاءة هذه الطرق » ومدى ide‏ بعض الاستتتاجات التى 
pls‏ عليها . 


led المشرة الأخيرة بعض امتدادات‎ all Gob (GE) ٠ 
. تطبيق الاختبارات » فبعد أن كانت هذه الاختبارات وتائجها تطبق على المال‎ 
| ` . سب » امتدت لتشمل الديرين كذلك‎ 
cual لوظائف‎ uas ce Vie فبدأنا نسمع منذ حوالى‎ 
Ae.) « ومستويامهم الإدارية » ويدأنا نسمم عن « قدرات » و « مات‎ 
بعض الثىء ) لابد من توافرها كشرط للنجاح فى الإدارة فى مستوياتها‎ 
الختلفة . كذلك امعد خط التفكير نفسه ليشمل العلماء الذين يشتغلون فى‎ 
 ةيراكتبإلا الصناعة » وأصبحت ازاوية الهمة هناهى زاوية « القدرات‎ 
GB ES. هذه القدرات تجرى المفاضلة ينهم‎ dle عند هؤولاء الملماء » وعلى‎ 
الامتدادان لهمة تطبيق الاختبارات فقد ظهر امتداد جديد لأمهمة الأول‎ olde 
مهمة التدريب ) وجاء هذا الامتداد استجابة الحاجة التطور الحديث للعبناعة‎ ( 
الألية التلقائية فى الصناعة د0ا د:۸0 . والامتداد‎ et e pi ded! yay 
الجديد يتلخص فى وضع برنامج محدد أمرين فئات معينة من المال الفدين‎ 
. على مبارات عقاية جديدة أقرب إلى مهارة « التشخيس الط » عند طييب‎ 
+ Trouble Shooting? et اض الباطنيةء وتعرف ف ميدان الصناعة‎ pl 
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ذلك أنه بالنسية للصناعةالمنظمة على أساس مستوىعال من و الآلية التلقائية» 
لم يعد يكنى أن تتوافر لدى العامل امهارة اليدوية اللازمة تللم صمام وت ركيب 
آخرء أو للحام ملك ممين.ق أحد أجهزة للقاومة الكهربائية» ولكن للهم , 
هو أن تتواقر للعامل مهارة حسن التخمين أو التشخيص لبيت الداء» ثم m‏ 
بسد ذلك مباراته المركية أو اليدوية . بعبارة موجزة أن بعض الآلات 
فى الصتاعة المديئة أصبحت أعقد من أن تسمح للعامل بأن يبدأ التعامل 
معهأ بأصابعه . 

إلى هنا or,‏ حديثنا الذى تركز معظمه على للاضى أو على التيار 
التقليدى فى تطبيقات عل النفس فى الصناعة . وربما أ كون قد أسببت فى هذا 
Ont‏ ما يتوقع القارىء أن أركز الحديث كله فى فترة السنوات العشرة 
KO.‏ لى فى ذلك عذرين : | 

أولما : أن هذ التيارلا بزال يمارس . فهو جزء فى الصورة الراهنة 
لتطبيقات عام النفس . ; 

0 وثانهما : أنة خلقية لها أهميتهانى حسن إدرأ كنا وتقييمنالما هو جديد 
قعلافى التيار الذى سنتحدث عنه CW‏ » وهو تيار تطويم الآلة للقتضيات 
الإنسان. 


التطبيقات النفسية فى النصف الثانى من القرن العشرين 3 





وقد بدأ هذا التيار أثناء الحرب العالية الثائية . وارتبط ui‏ بظهور 
الآلة السقدة كذلك . إلاأن التعقيد الذى نشير إليه هنا لا نقصد به مسألة 
الآلية التلقائية 6 ولكن تمن به معنى أبسط من ذلاك بكثير » وهو' أن بعض 
الألات الحديثة أصبحت محتوى على علد كبير من الأجزاء » تظهر فى شكل 
عذاجات متلا تتطاب gf‏ يديرها أن يكون لدية ألف عين وعين ء ليقرأها ججيما 


—\-a— 


ويأخذ معاوماتها جميعاً فى اعتباره قبل أن يقرر خطونه التالية . ثم هناك 
Soe‏ آخر من الأجزاء تظهر فى شكل زرابر لاضبط أو أذرع لشحريك 
أو بدالات للدفع » وهذه بدورها تتطلب من العامل أن يكون لديه ألف 
ید وید أو الف ساق وساق لى محركها بما يناسب للعلومات التى GG‏ 
ويبدو أن هذا النوع مز الآلات كثر استعماله بصورة خاصة فى الصناعات 
المربية وى أدوات الحرب تفسها . ( يكفى أن تتصور هنا غرفة القيادة قى بعض 
الطائرات المربية ؛ وبعض مر اكز التوجيه داخل النواصات » ومحطات الرادار 
وأبراج للراقبة فى للطارات . . . . الخ ) . 

ومن ثم ققد ووجه عالم النفسالصناعى بعوقف له ثلاثة مقومات رئيسية' 
ليس فبها ما برحم : آلة تعددت مطالبها من العامل بشّكل مذهل » واحتياجات 
دفاعية أو هجومية ملحة لا حتمل الإرجاء ؛ وعنصر يشرى إذا أخطأ أو ارتيك 
( وكانت احمالات هذا أو ذاك مرتفعة جداً فى البداية ) فد يكلفه ذلك حياته 
وحياة عدد لا يسبان به من الأشخاص ‏ ويكلف الدولة ملايين 
Olah‏ . . 

وأمام هذا لوقف لم يكن نمة بد من حل جديد . 

' فزاوية النظر التقليدية يبدو أمها استنفدت إمكانياها » ومع ذلك 

« فالأخطاء البشرية 6 مستمرة بصورة لا يمكن السكوت عليها . l‏ 

وبدأت زاوية الحل الجديد ؛ أن olde _* i glen‏ التفس مع الهندسين 
( مصممى الألات ) منذ البداية »وذلك على أساس Bye cla le: SH shall‏ 
العمل محتوى على الآلة والإسان » فلماذا لا نواجبه بمخطة الترشيد التاسية 
مدذ البداية » لاذ نت ركه ليعمل فيه من يفهمون الآ لة وحدمم 6 ومن يفهمون 
الإنسان وحدم ؛ ثم ير كل بما صتمت بدا إلى الصنع أو ميدان dell‏ 6 
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وتظلل الآلة غريبة على الإنسان والإنسان غريبا على الآلة ٠.‏ إن الل الجديد 
يقتضينا أولا أن نصحح نظرتنا إلى موقف العمل فتخلصهب ا من: الثنائية. 
التقليدية : الإنسان ... ثم ... الآلة . ( أو العكس ) . بدلا من ذلك يحب أن 
ری بعیو تنا شیا جدیداً. us‏ واحداً اسمده الا لة ‏ الإنسان » أو « الإنسان 
.الآلة » » لا على أساس أن الطرف الثانىصفة الطرف الأول » بل على أساس 
أثنا يعبدد اسم عر 

غير أن السألة ليست جرد ابكار اسم جديد » إنما الإسم دليل على . 
gad ale als,‏ جديد قعلا . ومن ثم فقد توالت سلسلة من ide cA yb‏ 
النحو التالى : بدىء فى كثير من الصناعات المربية بتكوين « فريق المندسة 
البثبرية 6 » وكان يتألف من الهندسين بالعنى التقليدى ومعهم إخصائيون فو 
Je‏ النفس يضاف إلمهم إخصائيونفى القشريم وفى علم وظائف الأعضاء .. 
ويدأت اليوادر تتجمع فى سبيل تباور فرع جديد من فروع علم النفس التطبيق 
سى أحيانا بعلم النفس الحندسى » وأحيانا أخرى بالمندسة البشرية . 
homan engineering‏ ( وقد ذاع الإس الأخيرأ كثر مماذاع الأول )- 


وف سنة 1455 اعترفت جمعية علم النفس الأمر gol lia LAs‏ 
فخصصت له قمما من آقسمامما هو القسم رقم ۲۱ . وقد ما القسم منذ: ذلك 
الوقت حتى بلغ عدد أعضائه فى آخر دليل صادر عن الجمية حتى كتابة هذه .. 
السطور ( دليل سنة ۱۹٦٤‏ ) حوالى. ٠٠١‏ عضوا . هذا بغض النظر عن ej‏ 
علم النفس الصناعى » وهو القسم رقم ١4‏ من أقسام ed‏ الذى يضم العلماء 
للشتغلين يتطبيقات علم التفس بصورمها ( وامتداداتها ) التقليدية فى الصناعة . 

ورا کان من آم اتلطوات التی تمت فی هذه MEM‏ نفسه قيام علد من 





bumay engineers (5) 
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أقسام الدراسات المندسية من ناحية » وأقسام علم النفس من ناحية أأخرى ‏ فى 
الجامعات الأميريكية: بإعداد البرامج الدراسية الناسبة الى تقرب بين للبندسين 
وعلماء النفس حتى يمكن للجانبين أن يتفاهما قم لاء وأن يم delis Lg‏ 
حقيق يعرتب عليه صل خلاق داخل فريق الهندسة البشرية . ولذلك جد أنه 
فى أوائل الفترة التی نحن بصدد الحدیث عنما ( وفی سن ٠۹۰۷‏ على وجه 
التحديد) كان بيان هذه الأفسام فى الولايات التحدة الأميريكية على 
الوجه الأنى : . 

فى 1١‏ معهداً من معاهد العلم ( ما بين معاهد عليا وجامعات ) كانت هذه ٤‏ 
البرامج تقدم فى أقسام علم النفس . 1 

وفى ه معاهد كانت تقدم فى أقسام الهندسة الصناعية . 

وفى معهدين كانت تقدم فى أقسام المندسة لليكانيكية . 





ge منذ ذلك التاريخ أصبح من الألوف أن تجد ين إعلانات الوظائف إعلانا على‎ )١( 
الآنى : « وظائف جديدة فى الهندسة البشرية : إن الأهمية الترايدة البندسة البشرية فى‎ 
لوكبيد‎ hes, برامج الفسلح الكبرى حدمت ظهور وظائف جديدة فى أقام الصواريخ‎ 
تنمية ويم أجبزة‎ d VLA paychologists كاليفورنيا). مطلوب [خصائيون تفسيون‎ ( 
2 l . . صاروخية كبيرة معقدة‎ 

الخبرة الطلوبة جب أن تتضمن المندسة اليعرية « dey‏ التقس ااصناعى» لل جاب معرفة , 
ومران على الأجيزة الإلكترونية ... إلخ »> . 

CY de c YA» Y iwe Amer.Psychologist ةl#‎ J ظېر هذا الإعلان ضلا‎ 


“  @ Ne sus 


کذلك بدأت فى الظهور مجلة دولية مخصصة Ergonomics > ebei UJ‏ © 
gh‏ العدد الأول من الجلد الأول فى نوفير سئة ١51‏ ويتألف الجلسالمعمرف علىالبحوث 
الى تنشمر فيها من علماء من بلجيكا وفرنسا وألمانيا وانجلترا وهولنده والسويد وسويسرا . 
والولايات المتحدة الأميربكية. ويرأس مجلس "A. T. Welford 53435 3M 7 el‏ 
هن جامعة كاميريدج oai dd,‏ فى أجلترا . يقوم على نشمرها : 
Taylor and Eracis Ltd. ; Red Lion Cowt( Fleet St,‏ . 
London, E, C. 4‏ 
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وفى معهد واحد كانتت تقدم فى قم الإدارة المندسية . 
ca el y ee s‏ تقدم فى قسم المندسة . 


وهنا نود أن نوضح للقارىء أننا نستمد أمثلتنامن الوضع فى الولايات 
iSc AN stot‏ لسبب بسيط هو أن هذا الفرع من تطبيقات عل iplb pial‏ ش 
عن ذلك قليلافى الموف البلاد التقدمة الأخرى مثل إتجلترا والإتحاد السوفييتق. 
لكنه على كل حال بدأ بالفمل فى النو والتباورف كل منهما ء LA ja‏ 
السوفيدق oilj yoain be ii K Platonov Sp F A Wa‏ 
السيكولوجية التى ينطوى عليها الطيران فى الفضاء الكارجى» يتحدث فيه عن 
ضرورة توفير شروط معيئة فى بناء القمرة التى يبق SE YS‏ سفيئة الفضاء 
وذلك لتقليل الآثار النفسية الططرة للترتية على ضرورة Lao Jul jd]‏ 
نحت شروط إنعدام الجاذبية وفىالستةنفسها نشر بوشكين منعلطهدم .77.20 من 
الإتحاد gad tt‏ أيضاً م عن « بمض للشكلات السيكولوجية التى ينطوى 
علبها الإشتغال يتنظم مرور القطارات » وفى هذا البح ثيتحدث eoo‏ 
النظرية الى من شأنها أن نساعدنا على الدراسة للوضوعية للعنصر البشرى فى 
جهاز « الإنسان _الآة » . وف إمجلترا جاء فى نشرة جمعية عل النفس البريطانية 
الصادرة فى ينابر ١451‏ أن التخصصين فى الهندسة البشرية من بين علماء النفس 
Y xy‏ يزيدون على ثلاثين عالا » إلا أنهذا T ad‏ فى الإزدياد .وجاءفى 
النشرة أيضاً أن « وحدة بحوشعلالنفس التطبيقى »التابمةلجلس البحوث الطبية 
تعتير من أنشط لر فى رعاية محوث الهندسة البشرية .كا أوردت النشرة 
Gand Be‏ البحوث الإتجليزية فى هذا الميدان » ولأسماء عدد من VAJ Ue‏ 
السهمين بهذه البحوث . على رأسهم برودبنت E. Broadbent‏ .2 الذىتولى 
AP‏ جمعية عل النفس ۱۹٩۰ VANE Mead Astle wl‏ , 


A aA 


على كل حال أترك الآن هذا الحديث عن درجات التقدم والأشكال 
xxl‏ لهذا التقدم كا حققها عام النفس فى البلاد الختلفة » فهذا الحديث موعده 
الفصل القادم . 

السؤال الهم الآن هو : مأ الذى يفعله بالضبط عالم النفس التخصص فى هذا 
ايدان » أثناء عله مع اأهندسين ؟ والإجابة الباشرة هى أنه يقوم بشلاة 
أعمال عختلفة : - 

أولها : إمداد للهندسين بالعاومات المناسبة عن جواني معيتة من الساوك 
البشرى : تلاك امعاومات التعلقة بدوره فى الجهاز المركب « الإنسان. TN‏ 
ولا كان دوره غالبا يتلخص فى إستقبال عدد من الإشارات ( فى شكل cM‏ 
على المدادات » أو إشارات ضوئية » أو صوتية ) » ثممجميعها وتحديد الملاقات 
ينها وإصدار قرار معين بناء على ذلك » ثم ترجمة هذا القرار إلى مجموعة من 
الحركات ( يتناول بها أزرار؟ أو مقابض أو مفاتيح ) c‏ ققد أصبحت معظم 
.^ العاومات المطاوبة تتعلق بوظائفالإدراك البصر ىأو IGA ALE y c paad‏ 
التى تنتهى .بإصدار S‏ معين » ثم مظاهر السإوك الحرى وأبعاده الحتلفتوخاصة 
السرعة والإحكام.( كل ذلك نحت ظروف العمل الختلفة ) . 


كيف يؤدى غالم اللغس هذه الهمة ؟ هناك طريقتان : إما أن يعود إلى 
e‏ ( وهو أدرى يمسالكها من غيره ) فيستخلص مها القدر الطاوب من 
الهاومات ويقدمه فى لغة مفهومة ازملائه الهندسين : وإما أن يحرى هو A Lai‏ 
تجربة أو بضع مجارب يتوصل بها إلى العاومات المطاوبة . ( وهو طبعا أقدرمن 
غيره على إجراء مجربة تتناول جوانب الساوك البشرى الختلفة ) . 

Gey‏ ماتأخذ الهمة شكلا أعقد منذلك » فن خلال تعاونهالوثيقمم زملائه 
البندسين وحضوره معهم أثفاء مناقشاتهم الأولية VAT a‏ » وأثناء 


توا 


حاولا-هم البكرة لوضم رسوم أولية لأجزاء الآلة ء من خلال ذلك يستطيع أن 
يتنبا بنوع مشكلات الساوك البشرى التى سوف تفرض نفسها عند ما تين 
وقت تشغيل الألة ء وبذلك يستطيع أن يتدخل فى مرحلة مبكرة $4 حساسيته 
التى دربت تدريً خاصا من طول ما لفت eol‏ مع العنصر البشرى . وقد 
يؤدى تدخله هذا إلى مجرد دفم الهندسين لأن يسألوه أسئلة محددة » وقديؤڊى 
إلى ماهوأ كثر إيجابية من ذلك ؛ إذ يتنعهم بضرورة تعديل بعض تصورامهم 
قبل وضعها موضع التنفيذ . 

أضرب هنا مثلا lat‏ طلب من البندس مثلا أن تكون الآئة التى يصنعها 
مزودة يهاز للتنبيه يستقبع من العامل ( أو الجندى ) أن يصدر رد فعل معين 
. يأقصى سرعة ممكنة ٠‏ 
هنا يكون دور عا النفس ub ol‏ للهندس إلى أن الإشارات الضؤئية 
٠‏ مختلفعن الإشاراتالصوتية فى سرعة الردالذى يترتبعلى كل مها . edi‏ 
الأنسمية قستتبع رد فمل أسرع بما تستقبعه التفبمهات البصرية . ( هذا نمرقه من ' 
* حراساتنا التجريدية العملية ) . هذه العاومة الصغيرة تزداد قدرة البندس على 
أن يقرر أى الإشارتين مختار وهو على بدنة من أن إحداما تزيد من BMS:‏ 
آلته هذا هو أول الأعمال التىيقوم بها عالمالنقس مع.الهندسين . 


وثانبما : الاشتراك مع للندسين فى تيم جهازه الآلة الإنسان » وهو 
يعمل . وقد AL. aed‏ النفس فعلاق تقيم مئات الأجهزة » كسماعات 
. التليفون » والمدادات الختلفة » وغرفة الإرسال التليغيزيونى » وأجهزة fea‏ 
فى الصواريخ ء والرادارء ورتب على تقييمهم إدخال تفييرات وتمديلات 
لاحصر لها طلياً للمزيد من الكقاءة فى أداء الجهاز لوظيفته . والسبب الرئيسى 


في الأستمانة بهم فى هذه إلهمة هو أن التقيم هنا لا ينصب على الآلة ولكن 


)س 


على الجهاز الركب من الإنسان والآلة : وقد اعتاد للهندسون التعامل مع adi‏ 
بنظرة معينة مؤادها أنمدى التنوع أو التغير المفاجىء ( غير للتوقع ) فى ساوكها 
. دود » ومى نظرة لا تفيد كثيرا عندما نواجه الإنسان . ليس معنى ذلك 
أنللفاجا ت OM e uo pela edle, U ag Sad‏ 
ولكن معناه أن مدی هذہ الفاجا ت أوسع بكثير من نظيره فى ساوك ASA‏ . 
وهذا ما ثدرب عالم النفس على أن يدخله فى حسابه عندما مجرى ol de BA‏ 
جانب من جوانبالساوكالبشرى وبالتالل يطلب تعاون عالم النفس مع للهندس 
كل مهما بما أعدله . 
ولدزاسات التقيم هذه طريقتان : إما أن تے AH Je‏ فملا وقد يدىءم 
العمل به فىلليدان » ثم تدخل التحسينات القترحة عليه هو تفسه أو على النسخ 
الجديدة منه ؟ وإما أن تنم على دمية تششبه الجباز فى خصائصه التى o bap‏ 
تقييمها فى للعمل . | 
ولا بستطيمعالم النفس فىهذا النوع من ol dll‏ إلى مكتبه ويبحث. 
: سرأجعه ليجد الإجابة على الأسثلة المطروحة أمامه ؛ ذلك أن أقصى ما حويه 
هذه للراجع لن يزيد على أن يكون بعض القوانين العامة E A e IAN‏ 
' محددة لعدد من التتجارب . وف الخالتين ليس لمذه العاومات فائدة تطبيقية 
مباشرة ء لأنها معلومات « نقية 6 أ كثر جمايجب إذا جاز لنا أن نسعخدم هذا 
التعبير . إنها تنيجة دراسات نجريدية ونظرية أجريت على السلوك البشرى فى 
yd SF Gy‏ الدارسون إلى حد etl ba Saath gel yc AS‏ اسقبعدوا 
من حولها كثيرا من التعقيدات ( وماأ كثرها فى مواقف المياة العادية ) على 
أساس أنها « شوائب » تمكر صفاء الجوحول الظاهرة التى يدرسونها . ولا 


«ill وهوما يروجه الكثيرون من الولين بالتفكير‎ )١( 


اا — 


ضير عليهم فى ذلك . فهذا جائز ومشروع فى ميدان البعوث الأساسية :فى أى 
فرع تن زوع للمرنةء واولاء لضاعت منا ممظام القائق العلمية الى s‏ . 
ولكن هذا كله ثىء » والتطبيق شىء آخر . عندما نأنى إلى ميدان التطبيق 
تجد أنفسنا أمام الواقع يكل شوائبه » والفروض أن نعمل فيه وهو على de‏ 
تلك » فنو أجهه بإطار ذهى حمل فى طياته المعلومات « الثقية © de‏ معها 
الطاقة اللازّمة لإعادة نشكيلها بل وخلقها من جديد فى ظل «الشوائب» .وهذا 
بالضبط ما يفعله المبندس البشرى . 
هذا عن الهمة الثانية من المهام الثلاثة . 
والهمة الثالثة : مختلف عن الهمتين السابقتين فى طبيعبها » ورا تمجب 

البمض من إستادها إلى متخصص ف عالم النفس » ولكن هذا هو dt Le‏ 
بالفمل . وتتلخص هذه الهمة فى أنه يشتّرك بنفسه فى ue‏ بعض أجزاء: الآلة . 
ولك تفقدهذه النقطة غرابَنها الشديدة التى قد تبهو بها أمامنا أحب أن 
. أوضح للقارىء أن جزءا من التدر يب الذى يلقاه عالم النفس فىتنشئته كباحث 

تحريى يقتضيه أن يفكر فى تصميم جهاز معين يتخيل أنه سيكون Cu.‏ 
لإجراء تجربة معيئة لم تجر من قبل » ولسكن الجهاز غير موجود أصلا BLA.‏ 
Jad‏ ؟ إنه يصنعه فعلا بيديه ؛ ؟ يقطع بعض dad‏ من المشب ( أو الورق 
المقوى ) » وبعض.الأسلاك » وقد يحتاج إلى موتور صغير فيشتريه ‏ ومحول 
ab ES‏ فيشتر يه أيضا . ومقتاح يشبه مفاتيح التلغراف » م ممع بین 
هذه الأجزاء فى علاقات معينة فيكون الجهاز . “م يحرى عليه تجارية . ومحدث 
فيه بعض التعديل والتيير أثناء التجارب الأولية إلى أن 'رضى عنه Be des‏ 
التحو يكون قد صنع الجباز )١(‏ وقد تكون المسألة أعقد من ذلك فيستعين 
بأحد المساعدين الفتيين فى العمل ويفكران ما Lyte cree‏ ا ( غل 
الأقل فى بعض المراحل ) ويخرج بجهاز أعقد إلى حيز الوجود . 


سخ 


الهم أن العمل اليدوى فى صنع الأجيزة أو Gul Viel ue‏ 
تماما على الباحت التفسى الدرب فى العمل . وفى هذه الحدود نستطيع ett ol‏ 
dll Age‏ فريق الحندسسة البشرية . فهو بصنم بيديه المسودات الأولى 
inl‏ اتوسيتعاملمعها العامل ( أو المندى ) تعاملا مباشراء ويشاراك 
فى eo‏ الساعدين الفنيين إذا كانت مادة هذء الأجزاء أو gu em‏ 
إلى خبرة فنية خاصة . 

أعتقد أن هذء الهام D‏ تعلى للقارىء فكرة على درجة لا بأس مهامن 

وعلى ذلك تتلخص المعالم الرئيسية لتطبيقات عل النفس فى الصناعة فى 
الوقث الحاضر ف النقطتين الأتبتين : 

. اختبارات نفسية‎ Gels Gls الاختيار والتوجيه اللبنى بناء على‎ - ١ 
على الكشوف الجمديدة‎ oly, والتدريب بناء على متطلبات العمل . وتوزيعالمال‎ 
لعلم النفس الاجماعى . وهذه الأعمالكاهاتصدر عن وجبة نظر أساسية واحدة‎ 
. هى أن ما نسعى إلى تطويعه فى موقف العمل هو الإنسان وليس الآلة‎ 

؟ - الطئدسة البشرية t‏ وهذه تقوم على gil‏ وجبة نظر مكملة 
للوجبة السابقة » مؤداها أن نسعى إلى تطويع .الألة. للقضيات الإنسان الذى 
سيحركها . . 
ويلاحظ أن المندسة البشرية هىالشىء الجديد فعلا الذى أضيف إلىميدان 
تطبيق علم النفس فى الصناعة فى السئوات الأخيرة . 


IP IT علم‎ 


قبل أن ننتقل إلى المديث عن التطبيق فى ميدان الاضطرايات النفسية » : 
( م ۸ س عل التفس المديث ) 
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أظن أنه من الحكمة أن تفرغ من مسألة À y Moti bl‏ 

الجديد فى ميدان Shab dy‏ هو استخدام ما يسمى بما AA CUS‏ أو 
teaching machines iddi SLS U‏ . بدأت البوادر الأول مذا التيار 
تتضح فى A SIT‏ 

أما مازاد على ذلك فبو استمرار وأحيانا امتداد وتفريم S> Jes‏ 
لأساليب واهمّاما تكانت موجودة منذ.٠‏ قبل e A AUI CA‏ بل إن 
بض هل ا RAR‏ هذا القرن ba.‏ 

: فى ميدان التربية‎ -e رة التقليدية‎ Saye 

js n 
ua " الإختباراتالنفسية التمددة لتحديد مستوى‎ els — | 
الختافة والأشكال التعددة ال ىتتنظم بها عندالتلاميذ. وكذلكتطبيق الإختبارات‎ 
الخاصة بالجوانب الوجدانيقى الشخصية» وأخذ النتائج فى الاعتبار عند توجيه‎ 
لهذا النوع من الدراسات أو ذاك . ويعتبر هذاالمنفذ من أقدمالطرقالتى‎ dl 
ليعرض خدماتهقى الميدان ( على الأقل فى الجبهسة‎ gail ULAR سلكها‎ 
vss bd ds ee unb التقدمة‎ 
a pole Iit هر اسات الاجتاعية من‎ TN m 
التحليل الإحصالى الحديثة من ناحية أخرى » وكذلك نظر؟ لا تعرضوا لمن‎ 
وما أيدوه من شجاعة خلا قةفى تقبله وإعادة النظر فى‎ E 
كثير من أوجه النقص فى الإختبارات » أفول نظراً لكل ذلك فقد استطاعوا‎ 


1 


أن يدخاوا فى السنوات الأخيرة كثيرا من التحسينات على هذه القايس محيث 
رفعت كثيرا من مستوى دقنها وموضوعيتها . 

وقد حدث فى هله الهمة س خلال السئوات العشر الأخير z‏ -إمتدادان 
جدبران الد كر : أولما الإهمام بدراسة النبوغ ومظاهر التفكير الإبداعى 
ومحاولة وضع القايدس الدقيقة ذه الظاهرء وتنبيه السثولين عن التملى الدرسى 

إلىأنهذه اللمظاهر #تلف عن مظاهر « الذكاء 6 وتقديم طرق جديدة للتدريس 

تناسب التلاميذ ذوى الدرجات الرتفعة على مقايس الإبداع . ه_ذا هو 
الإمتداد الأول . والإمتداد الثانى هو الإهام بعحديد القدرات العقلية ىشكلما 
الى توجد به عند الأطفال فى طفو لمم المبكرة » أى قبل سن الخامسة . وقد 
كانت هذه النطفة من العمر مبجورة سيا قبل ذلك لأن الربى فى المدرسة لم 
يكن يواجبها .أما الآن وقد انتشرت دور الحضانة » واشتدت النظرة التطورية 
للفرد ( أعنى لوظائفه وقدراته النفسية ) تأصلاورسوخافى علم النفس » فقد ٠‏ 
برزت هذه الرحلة من العم ركثغرة يحب ألا يستمر إغفالها . 

y‏ — دراسة العملياتالعقليةالتى بعارسبا التاميذأ ثناء تلقيه لمادة دراسية معينة 
كالحساب » أو الطبيعة »أو للطالعة السريعة ( بقصد استيعاب أ كبر قدر من 
المعاومات فى أقصر وقت ممكن ) ومحاولة الاهتداء ( على ضوء ما يكتشف من . 
sls‏ العامة ) إلى أسباب تخلف بعض التلاميذ فى أى من هذه الواد ؟ ولعل 
القارىء يذ كر CITY PV, d (oae SA Al dp‏ 
فى الفصل call‏ هذا الكتاب . 


فقد ار لون اا على النشاط العقلى الصاحب لتاقى دروس 
المساب » وكان لهذا البحث طبيعتان » طبيعة البحث الأسامى الذى ينتهى مغه 
IM‏ إلى صياغة بعض القوانين العامة للعقل » وطبيعة البحث التطبيقى الذى 


=m 


يؤدى إل وضع برنامج على ازيادة "Pw "I : sla‏ € والتقليل من 
أسباب العحر عند الطالب للتخلف هذامثال واحد . وهناك aS‏ 
من هذا الطراز def‏ اليابان وفى إتجلتراوق أمريكا نذ كر فى هذا الصذد 
ماقام به عدد من الملاء اليابايين على رأسهم b dne‏ 
fe Stel Keisuke Sawada‏ النفس التربوى بكلية التربية مجأمعة is. y»‏ 
وكان موضوع اهمامهم أسباب نخلف بعض التلاميذ فى دراسة اللغة الإجليزية. 
وقد نشرت النتائج والتوصيات فى سبتمبر سئة 1955 - 

تك أكثر الأعال استثثاراً بوقت الإحصائيين فى التطبيقات التربوية 
لعل النفس . وليس فيها ما يمكن اعتباره لفتة جديدة فى التطبيق 'حدثت فالفترة 
التى تعنيدا . i‏ 

الجديذ فى التطبيقات التربوية : 


الحديد فملا هو هو استمال « مأكينات التلم » کا قلنا من قبل ahs.‏ 
الأمر أنه لم يتجمع بعد القدر الكافى من البحوث النجريبية الى يمكننا من 
e?‏ الفصل الدقيق للخذمات هده الآلات . ولذلك سدكتنى هنا بإعطاء 
فكرة موجزة عن طبيعة. هذه الألات والوظائف الى تؤديها . 

أمامن حيث الشكل فلهذه الا كينات أشكال متعندة » بعضها يشيدالآلة 
السكاتبة ؛ و بعضها يشبه تابلوه أرقام الأجراس» والبعض يشبه الراديو الصغير 
أو التليقيزبون . والبءض عبارة عن جهاز تليفيزيون وقد ألمق به جهاز نسجيل . 
وهناك أشكال أخرى كثيرة ترتبط إلى حدما = يفوع العمل اأنىتؤديه . 
ARD ode‏ 
0 ورغم وجود ما كينات متعددة الأشكال والأعمال فإن جوهر الخدمة فيها : 
da uel) dt deat Y es ely Coe‏ به اتليذ تفسه ) ارس م 
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عملا بأن تقدم للادة ( التى ترغب ف دراستها ) مرتية ترتيبا خاصاً » فى JC‏ 
ot ez‏ نستثير كل خطوة منها إستجاية معينة (كلام » أو كتابة » أو حركة ) 
lob‏ كانت الاستجابة صحيحة تقدمت الألة إلى الحطوة التالية فى برنامج تقديم 
للادة » وإذا لى تكن صحيحة صدرت عنما إشارات معينة تدل على أن الجيب 
أخطأ . وهكذا تقوده خطوة مخطوة . معلنة له عن ص وابه أو ats‏ 
أولا بأول . 


والآلة فى عملها هذا تعتمد اعماداً تام على ما يسمى بالبرنامج » وقد اشتق 
الإتجليز والأميريكيون من هذا الاسم صيغة الفمل فأصبحوا يتحدثون عن عماية 
البرمجة همنسسودههءم أى كتابة للادة ( أو تسجياها ) على شريط معين 
مناسب للماكيتة . وذلك قد s o,‏ من الورق وقد يكون شريماً 
hice‏ » وقد يكون فيل . وتسجل للادة مقسمة إلى خطوامها البسيطة ومرتبة 
ees Ce (y‏ بأن يتلق الدارس he A s GS ae‏ بعد كل خطوة 
جتازها بنجاح » ثم ينتقل إلى الخطوة التالية . وهكذا . 

ومن ثم فالآلة هنا تعتمد على معبمم البرنامج » ومصمم الير نامج لابد وأن 
تكون لديه فكرة واضحة عن الستوى المقلى الذى « يبرمج 6 له الادة 
( إذا جاز هذا التعبير ) » ce e£‏ الادة إلى خطوات مئاسية فى سعة كل: 
مها ء وى تدرجها . 


ولآلة Lat‏ على هذا الأساس ميزات نذكر مها ما يأنى : 


C e بدلا من تركه‎ > cial ale i تثبييت عنصر للدرس‎ - ١ 
للكثير من التقلبات البشرية ؛ مايين مدرس كفء ومدرس ردىء » ومدرس‎ 
. حاد للزاج وآآخر هادىء الطبع . . الخ‎ 
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BV cals بالسرعة التى‎ el es oid إعطاء الفرصة‎ v 
سيجد البر نامج المناسب لستواه العقلى » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى‎ 
. يستطيم أن يعيد أية خطوة حتى يقثبت منها‎ 

ol ys t‏ التاميذ بأخطائه أولا بأول » وهذا بسر عليه التتخلص من 
العمليات العقلية التى أدت به إلى هذه الأخطاء . 

e ADI Jur] e‏ الصحيحة أولا بأول » بما يدعم لديه العمليات 
العقلية الت تؤدى إلى صحة الل . 


ه ‏ الآلة مصممة بطريقة نحول بين التلبيذ وبين النش ؟ فلا يستطيع 
أن مخدع نفسه بأنه أحرز بعض التقدم ينما هولم يحرز شبيئا . 

5- بعض الآلات تقدم للتلميذ حساباً ختاميا فى نهاية البرنامج » بأن 
gat‏ عليه تموع الأخطاء التى وقع فبها طوال اجتيازه البرنامج » وبذلك 
يستطيع فى كل إعادة يقوم بها أن يجدد المصيلة الإجمالية لدى تقدمه . 

OVW aia بشىء من إجمال الخيال نستطيم أن نتصور كيف أن‎ v 

يمكنها أن C, Qul eu‏ التخلب على الأزمة الناشئة عن قلة علد 
الدرسين بالنسبة لأعداد التلاميذ » إذ أن أسوأ النتاتم للثرتبة على هذى الأزمة 
تتمثل فى الماد ( وفى الراحل ) الت حتاج إلى انتباه فردى من الدرس لكل 
AAE oy gly J‏ والحساب والرياضيات عموما . l‏ 

۸ - بمض هذه الآلات مطوع تطويم) at Di‏ صالا لوقف » 
الجاعى » أى فى قرقة مدرسية يأ uf‏ . وفى هذه الالة يكون لللدرس دور 
lel‏ واضح» فبو يقدم بعض فقرات البرنامج م يتقدم التلاميذ بضع 
خطوات ترصدها عليهم X‏ فتواجههم بأسئلة Dh Sy‏ معيئة » وتظور 
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إجايامهم متجمعة على لوحة فى مواجهة الدرس » وهذا بدوره يستطيم أن يحد 
o Cu uu‏ لدى تقدم الفرقة ( نسبة الصيبين إلى l Poss ot‏ 
التلاميذ الذين أخطأوا ). ولا شك أن عذا c‏ الذىيتاقاه المدرس أولا بأول 
لنتيجة مجهوده يكون ذا أثر Ser pall Lendl‏ إدخال النعديلات المناسية 
أولا بأول على طريقة تدريسه والسرعة التى يتقدم بها . بعبارة موجزة 
تصبح الآلة هنا وسيطاً ممتازاً لتتحقيق مزيد من التفاعل القأئم على حسن 
البصيرة بين الدرس وتلاميذه ٠.‏ 

لاأحب أن أسترسل أ كثر من ذلك فى موضوع ماكينات e‏ . 
ولكن كل ماأود أن أضيفه هو أن هذه الاكينات لاتقتصر coe de‏ 
التسهيلات بالصورة التى أوضسناهاء بل جدها إلى جانب ذلك تثير علداً 
LS‏ من الشكلات التربوية والإدارية SO,‏ لا يزال الموقف على أية 
حال يحاجة إلى كثير من الدراسات التجريبية الدقيقة لكي تساعدنا أولا وقبل 
كل شىء على تقييم الفرق بين التعليم بوساطة هذه الآ لات والتمليم بطرق 
أخرى تعتمد على التفاعل GU‏ المباشر من ada‏ والدرس . ه ذا هو 
ما مهمتا أولا AAS‏ نفس تقدم خدماتنا ليدان الثريية ؛ وبعد ذلك يأنى دور 
الشاكل الأخرى الإدارية والالية وما إليبا . 

وأخيراً يازمنا أن نشير إلى أن النتائج القليلة اللنشورة حتى الآن تدل 
de‏ تفوق واضح للتعليم ASW ody.‏ على أساليب التعليم العادية » 
فى بعض الواد الدراسية على الأقل »كالمساب والنطق . 


عل النفس واضطرابات الساوك : 
ow,‏ جاء دور المحديث عن تطبيقات عل النفس فى ميدان الاضطر ابات 
النفسية وأظن أن القارىء يتوقم من كاتب هذه السطور of‏ يظل Gu‏ 





ا 


اسا منطقياً مع نفسه ومع مقتضيات الطريق الذى نحدث OME ae ac‏ © 
( سواء فى الأجزاء الأولى من هذا الفصل أو فى الفصول السابقة عليه ) طريق 
الشاهدة المضبوطة ء والنظرية التى يمكن امتحان كثير من حلقائها امتحانا 
مخضم لأصول egi‏ التجريى » وطريق التحليل الإحصاى الدقيق . 
والصطلحات الواضحة الحددة . 

وهذا بالضبط ما سنليزم به . 


: النفس الإ كلينيكى‎ Je 


da. بالحدیث عن تيار جديد » كانت بوادره تتجمع‎ pyle dil y 
العشرينات من هذا القرن» لسكنه لم يتخذ شكلا واضح العام إلا فى السدوات‎ 
المشرة الأخيرة هسب هذا الثيار هو ما يعرف اصطلاحا باس عل النفس‎ 
يبنه وبين التحليل النفسى النسوب إلى‎ Lda cols Vy oO Sailr الإ‎ 
فرويد أو إلى غيره من الأطباء السقليين » لسبب منطقى سيط هو أن هذا ثىء‎ 
ْ . وذاك شىء آآخر‎ 


والآن ماذا تقصد بعل النفس الإكلينيى ؟ هذا هو الوضوع الذى يحب 


تركيز الحديث فيه . 
عندما Me Cuan‏ النفس عن هذا الفرع فإنه يقصد نوعين 
من A‏ 


أولما : الامتداد بالنتائج الملية وبالبادىء الرئيسية للسْبج apre!‏ 
من منيدان البحوث الأساسية ف الساوك » إلى ميدان وصف الاضطرابات 


clinical psychology (g) 
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فى مختاف مظاهر هذا الساوك ؛ والإسهام مع طبيب الأمراض العقاية والنفسية 
فى تشخيص هذه الامراض . 

azul ard العامية و بالبادىء الرئدسية‎ eu الامتداد‎ : Cd, 

من ميدان البحوث الأساسية كذلك إلى ميدان علاج .لاضطرايات 


س 





والأمراض النفسية . 
هذان العملان ها اللذان يتكون منهما مضمون عل النفس الإ ينیک کا 
تحدد فى السنوات الأخيرة . والجديد فى ذلك بالضبط هو LY‏ على مسألة 
الإمتداد بالتتائج التى سبق الوصول إلبها والتحقق منها بأساليب الببحث 
الملى للوضوعى . هذا إذا وجدت لدينا نتائج تتعلق بإلاضطراب الذى يعاق 
مته الريض » فإذا لم توجد هذه التتائج ( وهذا غير مستبعد » لأننا لانستطيع 
أن ندعى أثنا ختمنا اللكا يقال ) فالطريق الثالى هو الإمتداد بمنيج البحث_ 
a pel‏ العلى ؛ على الأقل النييج فى جوهره ‏ لا فى تفاصيله . 
أقول إن هاتين التوصيتين هما بالضبط عنصر الجدة فى للوقف الراهن . 
ul‏ محاولات علماء النفس أن يقدموا خدماتهم فى ميدان المرض النفسى c‏ هذه 
الحاولات نفسهاء فهى أقدم بكثير من فترة السنوات العشز أو امس عشرة 
الأخيرة . إلا أن جهودم قلها كانت تلتزم بهذا النوع من التوصيات الذى 
ينىء عن قد ركبير من التقدم العلى الذى تحقق فملاء ويشير فى الوقت نفسه 
إلى ثقة عميقة.فى قيمة أساوب الدراسة العلية . أرجو ألا يستنتج القارىء من 
كلاى هذا أن ذلك النوع من o d‏ القدعة قد اندثر وانتهى أمره » فهذاغير 
حيح » إنما الصحيح أنه لايزال قابا فى لليدان » عارسه أعداد كبيرة من 
للؤهلين فى عل النفس » ولكن المبحيخ أي أن التيار الجبديد يقرض سلطانه 
بسرعة كبيرة علي أعداد منزايدة من الإخصائيين . 
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اللوضوعية فى قياس الوظائف ونشخيص الإضطرابات : 

ومرة أخرى أرجو ألا يستنتج القارىء من هذا الحديث أن كل الجهود 
السابقة على التيار الجديد كانت عبثاً فى عبث . هذا غير صميح » ينبنى لنا أن 
نضع الأمور فى نصابها بصورة أ كثر موضوعية من ذلك . ٠‏ 

إن الوصف الذى يؤدى إلى التشخيص ا هو عمليةعقلية معقدة »لاتعتمد 
على الشاهدة خسب ( أعنى مشاهدة الظاهرة أو الساوكالذى يعالىمنه الشخص), 
إنما تستند إلى القارنة كذلك» مقار نةهذا الساوك الذىتشاهده عندهذا الشخص 
الذى نفحصه وتحن لم نقطم بعد بثىء فى psd sted BUS Lb yl‏ 
سب قأن واجهنام ( أو قرأنا عنهم) وكتتالسب ب أولآخر نعر فأنهم مرضى WS‏ 
ونعرف أن مرضهم هو كذا . 

عمايةالقارنة هذه عملية على جانب كبير جداً من الأهمية فيايتعاقبالتشخيص 
ذلك أمهاتكون الحاقة الوسملى أو لمركزية من بين ثلاث حلقات هى CA Jal‏ 
الرئيسية فى سبيل التشخيص : للشاهدة ء ثم للقارنة » ثم التصدين . أشاهد. 
مظاهر سلوكيةمعينة ء فأقارنها بماذج معيئة فى ذهنى ( باذج للصحة (uo ly‏ 
وأخرج من للقارنة بأن هذا الذى أشاهده لايشبه نماذج الصحة » ولنكن يشبه 
نماذج للرض » بل ويشبه بوجه خاص كاذج oya Baa W‏ » فأضمه فى 
ذهنى إلى أعضاء هذه الفئة . هذه فى خطوات التشخيص » على الأق لكا aag‏ 
d‏ عدم الهئة » وكا ارس بام التیار الجدید » وکا کان ارس e Cal‏ 
الجهود القدعة . 

من هنا لانستطيع أن نص الجهود القديمة بوصمة العبث . V]‏ نستطيع أن 
نتخذ من هذا التحليل سبيلا إلى مزيد من التحديد لما هو بالضبط فض ل التيار 
الجديد : والفضل هئا هوفى ترشيدعملية القارنة » وذلك بتزويدها بكل ماملك 
يدانا من وسائل الدقة وللوضوعية . 
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كيف ييسنى لنا ذلك ؟ هنا يتقدم الإخصانى التفسى فيقبم جسراً بين 
Gals b‏ البحوث الأساسية وبين هذا لليدان £ ققد تمل طرقاً معينة للمشاهدة 
وطرةا معينةللقياس * »هذ و تلك تضمنان له قدراً لا يأس بهم نللوضوعية والدقة 
فى الوصف . تعل مثلا آلا يعتمد على انطباع ple‏ وأن يتجه بدلا من ذلك إلى 
حميم مشاهداته بتتبع السلوك الذى يهمه فى عدد من مواتف المياة ينتخيها 
has tet GG Ces!‏ أن تعتبر « عينة ممثلة 6 لجلة للواقف التى يتعرض 
لما الشخص . وتم أي أن مشاهدة الساوك البشرى بوجه خاص مسألة معقدة 
جداً لأننا فى الواقم نشاهد ونستتتج ؛ نشاهد مجوعة من حركات الأطراف 
وتقلصات عضلات الوجه وارنخاءاتهاء وتغيرات فى اون البشرة قد تكون 
مصحوية بإفراز مزيد منالعرق » وقد نلحظ تغير اتمفاجئة فى سرعة الكلام 
أو ف ارتفاع الصوت أو فى استقراره »كل هذا نشاهله » نبصره ونسمعه » 
لكننالا تكتى بذلك أبداء لا نكتنى بهذه الصورة الخارجية بل نستنتج 
مها وبالسرعة نفسها الى نشاهد بها . نستتتج أن فلانا غاضب أو خجلان أو 
مسرور » A‏ على خبرة الشخص الشعوريةكا لو كنا رأيناها بعيوننا ٠‏ بل 
نم على ماهو أ كثر من هذم ارات الشعوريةالمابرة» نمم بأن الشنخص 
« ماكر » وأندكان يتظاهر بالانفعال » وبأن « اللؤم» يبدو فى عينيه . بعبارة 
موجزة نحدنا متورطينفى أحكام على مات شخصيته. أقول إن من بين ما AM‏ 
gail Glad‏ أن كثيرا من مشاهداننا لسلوك الغير إنما هى مشاهدات غير 
ثقية » ليست مشاهدات فحسبء بل مشاهدات تنطوى على tT‏ من التأويل» 
وأن هذا التأويل هو أهم عنصر ينهد للوضوعية فى تلك الشاهدات » وبالتالى 
يمبدد هذه للشاهدات فى شرعية اثيائها إلى بتاء المعرفة العلمية . كل.هذا Adi‏ 
uud! ary‏ » وتعل أيضا كيف يتخذ التدابير للتعددة لغمان قدر من 





۾ آي ax‏ أو الوسف CH‏ اظاهر الاوك المختلقة , 
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لموضوعية لا يقل عن حد Bal‏ ممين Gis Cop ale.‏ بالإضافة إلى درس 
العينات ودرس الوضوعية ؛ هذا الدرس الثالك odia ue‏ جوائب 
معينة من السلوك ويبرزها CS‏ شعال روات الحياة اليومية » بل إن 
الكثيرين منا لا یکادون ulis od‏ . هلبه الجوائب الختفية تحت البح 
La caf diary s‏ متها Lo das y‏ عن حماسن سيكولوجية Adb‏ 
iat E AI AS ie e p Pul‏ 
الوظائف التىتتواقر لها فى جعبتنامقايسجيدة بالفعل . وتعل Lede pair”‏ 
تصب فيه كل الدروسالسابقة وكأمها ما وضعت إلا عمدمتهوهودرس المقارنة: 
كيف أن القارنة d Joe A PETI AE SS SU le‏ 
)35 بمينخيالى) بتاء منخفضا؛ولكى p‏ بأنوظيفة الد كرة عندفلان ضعيفة 
فعلايجب أنتسكونلدى فكرةمحددة عن الوظيقة فى صورتها القوية أو السوية., 
ثم كيف أن celo s e cd i Ji‏ هى عملية تممكها معادلا 
إحصائية تحدد لنا النتيجة التى يازْمنا أن تمخرج بها » فلا تأخذ الفروق المرضية 
على أنها قروق جوهرية . ولا الجوهرية على أمها عابرة . 
خلاصة القول إذا أن القارىء.الذى بريد أن يضم أصبعه على التقطة التقى 
Minos‏ الإ كلينيكى المديث فى مهمة التشخيص ينبئى له أن Mah‏ 
مباشرة إلى ترشيد عملية القارنة (؟) ومن هذه الزاوية سوف gas le ea‏ أن.. 
الإخصانى الإ كلينيكى يكثر من استشدام الاختبارات النفسية أو القايس»نهى 
ليست سوى أدوات لإقامة المقار نة على أسس موضوعية » وكيف أنه pJ&‏ 


- 








* أشيريعتا إلى تخوءة من ظواعن الاوك كشفتعنها الدراسات التجريبية المديثة وعى 
ظواهى مكن استثارءها محث شروط ممملية خاصة : من هذا القبيل ظاهرة يقال لحا الاستقيال 
عت الإحرا كى Jus M4 E ) subceptien‏ بالإدراك نمث الشعورى ) وظاهية 
آخر reminiscence AEYN eW, dege s‏ ( رغم أنها لاعلاقة لهابالتذكر)وظاهية 
ثالثة هي « الآثار اللاحقة قتتبيه الحسى » ",Bengory after—effects‏ 
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هذه الاختبازات إذا لم يجدها ٠‏ وكيف أنها تدخل كجزء هام فى المفررات التى 

تدرس له أثناء إعداده لهذا التخصص » يل وتدخل كجزء لا يمكن إغفاله فى 
القررات. التى تدرس للاطباء الذين يسعون للتخصص ف الأمراض النفسية 
والعصبية » على الأقل لتحقيق قدر من الاغة الشتركه ينهم وبين الإخصائيين 
النفسيين تعين الطر فين على التعاون فيا ينما كلا اقتضت مصلحة امريض ذلك 


هناك تفاصيل أخرىتتعلق بهذه للنطقة من العمل . ولمل أهمها ماينطوى 
عليه السؤال التالى: كيف إواجه عل النفس الإ كلينيى مسألة الصلة بين 
التشخيص والتعليل ؟ إن التشخيص مجرد وصف وتصنيف . لكن التعليل خطوة 
أخرى أبعد من ذلك . وكثيرا مانحتاج إلى التعليل ولا يكفيتا التشخيص . 
كيف نواجه هذا للطلب ؟ والإجابة على ذلك أنه نعتمد على solo Je‏ 
أجدها طريق الحصول على تاريخ للريض » من امريض نفسه أو من أهله tal‏ 
مصادر أخرى . وهو الطريق التقليدى الذى أثبت جدارته فى تاريخ الطب 
البدنى a Cue‏ النفسى بوججه خاص . ولكن at Calta‏ إضافتجديدة؟ 
Glee ati diaz ye‏ يارب ؛ وهى تجارب بالمنى egal‏ الدقيق 
نة السكلمة »كل مان الأمر ألما نجرب على ناق صفير ء تصدق Ce‏ 
على هذا ريض ga xn d‏ منها بسهولة . فإذا أردنا on‏ 
WUT ats‏ بجا Je d] ces‏ البحوث الأساسية » ووجب de‏ أن تتخذ 
تدايير أخري إضافية. 


املاح seth‏ أن m‏ حل اسان عن رش بدن برا إل الإ شيل 
أسئلة أقرب فى طبيمتها إلى التعليل ؛ ولمل أمم هذه الأسئلة هو السؤال الأنى : 
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gil Gy jab‏ إذا توافرت حول الريض إزدادتشدة العر ض أوالأعراض 
Gla il‏ منها؟ . 

وأظنأن القارىء يستطيع أن يتخيل كيف أن الإجابة هذا السؤالوأمثاله 
من شأمها فى أغلب الأحيان أن بهد الطريق إلى وضع خطة العلاج . 

أعتقد ان هذا ه وكل مايسمح به للقام فى مسألة التشخيص وما يحيطيها . 

العلاج الساوى : 

. الننمى » وهو مسألة العلاج‎ Sl Jeo oy J GAM Ge 

الجديد ف تطبيقات fo‏ النفس هنا تيار يطلقؤن عليه امم « اسلاج 
e yc Boheviour therapy (Syl)‏ قلنا من قبل شل إمتداداً بالتت اج 
العلمية وبامبادىء الرئيسية للمنبج التجريى من ميدان البحوث الأساسية إلى 
هذا لليدان من ميادين التطبيق »شأنه فى ذلك شأن عمليات الوصف والتشخيص . 

سنحاول أن نوضح ذلك بإضافة قليل من التفاصيل . 

لعل القارىء لايزال يذ كر بضع أطراف من حديثنا فى الفصل الماضى عن 
« للنهج» » ولعله يذكربوجه خاص نظرية كلارك هل التى تحدئنا عنها كأنموذج 
لشكل الدظرية فى عل النفس المديث كا محدثنا عن المستوى الجيد من السكفاءة 
الذى أمكتها أن تبلغه » متمثلا فى قدرمها على تفسير CEN oe ad ode‏ 
التجريدية العروفة فعلا وعلى التنبؤ بعدد آخر من الوقائع تنبؤا أمكن اللتحقق 
من صدقه . هذه النظرية وشعاءها التجريبية هى أحد الأسس التىيقوم عليها 
.هذا العلاج ٠‏ وإلى جانب ذلك يستند هذا العلاج إلى كل رصيد التجارب 
والاستنتاجات النظرية التى تلق ضوءاً على جوانب السلوك البشرى » سواء 
cb zl, a JI Jed or gije dó yat layta T‏ أومختصون 
فى فروع أخرى قريبة كفرع وظائف gall HAI‏ من أمثال باقاوف الرومى : 


وتشاراز تشر بان GE sl png . cide CS Shertington‏ مصدرمها 
باحثون عنوا عتايةمياشرةبدراسة الإنسان »أو باحثون أجروا جارهم على 
الميوان. 

ومع أن الحاولات العامية الأولى هذا الأساوب ف العلاج ترجع إلى 
عشرينات هذا القرن 7" فقد ظلت الجهود مبعثرة قليلة العدد حتى أوائل 
Cl Fl‏ ثم أخنت نتأيجها فى التكاثر يسرعة متزايدة » وتوجد الأن مثات 
التقارير النشورة عن تفاصيل هذا العلاج وطرق تطبيقه فى مختلف اضطرابات 
السلوك » واحمالات «t‏ 

وریا کانمن آم الأعلام الذين ساعدوا على بلورة التيار وا كسابه خطوطه 
العريضة المالية علمان ما جوزيف ah gps e J Wope ayy‏ من 
جوها نسبرج مجنو ب إفريقيا أصلاموقد مخصصفعلاجالأمراض العصبية والتفسية 
وكانت له إلى جانب ذلك اهماماته بالاطلاع على دراسات عل النفس الحديث » 
وهائز أيزئك أستاذ عل rill‏ يجامعة لندن . وقد نشر الأول فى سنة ۹٥۸‏ 
OS™‏ بعدوان « العلاج النقسى باستدام الكف للتبادل » BSA pig‏ 
سنة eg» o is CS van.‏ السلوكى والأمراض النفسية » . وبهذين 
الكتابين وضع الباحثان كثيرا من النقط فوق كثير من الحروف e ds‏ 
bly ۳‏ مجلة أ كادمية مخصصة TM‏ الجإل بعنوان « محوث السلوك 
وعلاجه 6 يشرف على نحريرها أيزنك . ومنذ شهور قليلة نشر هذا المالم كتابأ 
ثانيا ى:اليدان . بعئوان « جازب ف العلاج السلوى » . 

وجدير بالذّكر أن معظم تطبيقات هذا الملاج لا ure Jeu Joy‏ 

اصطلاحا « بالأمراض النفسية » لا « الأمراض العقلية © ؛ وتقوم التفرقة يين 
الفئتين من الأمزاض على أسس متعددة أبسلها وأوضعها مدىاستبصار للريض 


—\YA— 


US cal‏ للريض متتبها إلى أن لوكهمضطربو أنه محاجة إلى العلاج 
كان ذلك دليلا على أن حالته أقرب إلى المرض النقسى. وكا ققد هذه البصيرة كان 
فى ذلك ما ينىء بأنه يعانى من مرض عقلى . للهم أن العلاج الساوى لا يزال 
فى معظم الأحيان يارس فى علاج مرضى الساوك الذين لم يفقدوا بصير مم . 
وجدير بالذكر أيضاً أن هذا العلاج يتطور الآن تطورات عديدة متلاحقة 
VC zu gel‏ مزيدا من الاستغلال الذى لنتائج الدراسات 
التتجريدية للساوك . ولما كانت هذه الدراسات تقوم كرصيد ضخم من المقائق 
والحيوط النظرية اتخصبة ولم يتتفع مها فى ميادين التطبيق إلا بالنزر اليسير» 
وهذا يصدق بوجه خاص على ميدان العلاج . فن التتظر أن يمحقق العلاج 
الساوى فى القريب العاجل مزيدا من الْمُو والتشعب بصورة ملحوظة . 


مثال لعلاج ساو : 

ولكى يمكن للقارىء أن يكون لنفسه صورة عقلية واضحة بعض الشىء 
عن مكل هذا الملاج الساوكى سوف نقدم فى السطور القليلة القادمة تموذها . 
فى أساوب تقدعه اعتبارات عديدة تدور معظمها حول أخلاقيات النشر عن . 
٠‏ “مسائل الاضطراب والرض النفسى فى غير مجالات التخصص ععناه الضيق . 

هذا الدُوذج يتعلق بعلاج الاجلجة فى C.Cherry ts jh A Jas (SÉ E‏ 
وسيرز B. Sayers‏ وتستند هذه الطريقة إلى عند من (PUL‏ التحريبية 

. منذ أوائل القرن » بل ومئذ أواخر القرن الاضى » أوضحت كثير‎ - ١ 
c من الدراسات التى تناولت وظيفة الكلام » عند الأطفال وعند الراشدين‎ 
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ial‏ علية الانقباه أو « الرقابة الذاتية » التى يفرضها الشخص على نفسه أو التى 
تستثار فى الشخص جرد آنه يستمع لنفسه أثناء مواصاته المحديث . أقول إن 
الدراسات التنددة أوضحت أهمية هذه العملية كمنصر يقوم بوظيفة التيسير 
لاستمرار الكلام » والتدعم لعاداته أو للقوالب التى ينتظم فيها . وتكشف 
هذه العملية عن نفسها وعن أهميئها بصورة واضحة جدا فى دراساتنا لَمْو النششاط 
pall‏ عند الأطفال فى الشهور اليكرة من العمر ( ابتداء من الشهر الثالك فى 
معظم الأطفال الأسصماء ). 

؟ - النقطةالسايقة تفضى إلى الاستنتاج الأنى : إذا افقرضنا أننا استطمنا 
بطريقة ما أن تح فى عملية 9 الرقابة الذائية » هذه بالتعطيل الكل ىأو الجر 
مثلا : أو بإدخال أى نوع آخر من el‏ الاختلال فلابد أن تتوقع اختلالا 
فى السهولةالتىينساب يها تيار السكلام . هذا التنبؤ أمكن محقيقه معمليا بطريقة 
أجمل مافيها ذ كاء اجرب وحسن تصرفه ؛هذه الطريقه تعرف بطريقة 9 تأخير 
الاستقبال » وتتلخص فيا يأنى.: يسجل كلام الشخص على جهاز نسجيل عادى . 
( ويلاحظ أن هذا الشخص متطوع للتجربة ولا يعااى أصلا من أى متاعب فى 
وظيفة الكلام )ثم يذاع النسجيل على مسمع من الشخص نفسه على أذنيه أثناء 
استمراره فى الكلام » ولكن مع مراعاة تقطتين : الأولى أن يصله الصوت 
من خلال سماعات محكة التركيب عل أذنيه » والثانية أن يصله الصوت متأخرا 
عن كلامه دة تتراوح بين جل ثانية و + ثانية . والذىيحدشعندئذأ نالشخص 
يسمع نفسه فى ظل علاقة زمنية جديدة لم يعتدها من قبل . وبالتال تضطرب 
وظيفة «الرقابة الذاتية ‏ وتختل عملية الكلام ولاذلبث أن يمد الشخص الذى 
٠‏ كان يكلم بطلاقة عادية يعانى من كثير من مظاهر اللجلجة فى الكلام . 
بعبارة موجزة أمكن الآأن إحداث الظاهرة الرضية بوسائل مصطنعة ى 
فى العمل . ( أيادر هنا فأطمئن القارىء إلى أن هذه اللجاجة العملية تسكون 

( م و ب علم النفس الحديث ) * 
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مؤقنة فى يقائها ولا تستمر إلى مابعد وقت التجربة ) . 

۴ تبين من خلال كثير من اللاحظات فى مواقف المياة العادية أن 
الآشخاص الذىن يمانون فعلا من الاجلجة ( بمظاهرها الختلفة ) مختنى لديهم هذه 
الظاهر تمامة أو إلى حد كبير فى للواقف الآنية : 

أ إذا حاولوا الكلام ( أو الغناء) ضمن مجموعة من الأفراد 
يقولونالكلام نفسه بصوت مسموع . (ويحدث ذلك أثناء يعض 
مواقف التعلي المدرسى ؟ وأثناء الغناء الجاعى ) . 

ب إذا حاولوا الكلام ( أو الغناء ) فى Jb‏ ضوضاء شديدة 
تكادتمتعهم من أن يسمعوا أنفسهم . 

> إذا حاولوا الكلام همسا . 

هذه لللاحظات » والمقائق المعملية والاستنتاجات مضافة إلى ملاحظات 
وحقائق واستنتاجات أخرى لانريد أننضينها فتزيدالصورة تعقيداً على تمقدهاء . 
هذه جميعا جتمعوراء أساوب el‏ الساوکی الذى يقدمه شيرىوسييرز للجلجة 
فى الكلام . ومن اليسيرعلينا الآن أن نتخيل احور الرئيسى الذى يدور حوله 
هذا الأسلوب» فهو يدور حول التحك بطرق متعددة فى عنصر بن رئيسيين فى 
الكلام :الأول هو عنصر «الرقابة الذاتية» وذلك بتعطيله عن وظيفته تعطيلا 
مؤقتا . والثالى .هو أحد الطريقيناللذين نسمع بهما أنفسنا وحن « إذأنا 
نسمع أتفسنا عن طريق المواء الذى يحمل موجات أصواتنا إلى آداننا » وى 
الوقت نفسه عن طريق عظام الجبجمة والأجزاء الصلبة من المنجرة . وقد تبين 

Soa ol‏ فى الجرزء من الصوت الذىيميلنا ع نطريق التوصيل العظى (بتخفيض 
تسبته ) يكون له أثر عام .يضاف إلى التعطيل الوق تللرقابة gel ons rM‏ 
الإثنين معأ يحدث محسن مؤقت واضح لعملية الكلام . ونح تهذينالشرطين 
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C‏ يقود الإخصانى خطوات للريض فى تمرينات محددة تعرف باسم طريقة 
The shadowing technique ial‏ 

أظن أن هذا فيه الكفاية . وقد انتخبت هذا del‏ لا لشىء إلا لأوضح 
للقاریء كيف أن الملاجالساوکى(متمثلا فىهذا الأعو ذج ) تطبيق بالعنى الدقيق 
ot pel DEF RM TER NT‏ وما يمكن أن يام علىهذا البحث 
من استنتاجات » ولأوضح كذلك كين أن الملاج الساوى إنما هو طراز آخر 
غير طراز الع لاج النفسى بمعناه التقليدى الذى يعتمد أساسا على الكلام 
بالتشجيع أو بالإنصات أو بالإبحاء أو بالشرح ... ال ؛ ققد رأينا فى طريقة 
شيرى وسبيرز كيف أنها تقصد أساسا إل التحك العملى للباشر ( عن غيرطريق 
الكلام ) فى قةرات معينة من السلوك . 

ولكنى أعترف بأتى انتغبت هذا الثال أيضاً لأغراض أخرى 
غير هذين النرضين الإيحاببين اللذين أوضحتهما . وأمم مافى الأمر أنه 
لايدفمنى إلى التورط فى الحديث عن الأضطرابات والأمراض التىيثير الحديث 
الفصل Uys‏ بعض التاعب عند بعض القراء غير التخصصين . 

إلا أن هذا يحب ألا يؤخذ بمنى أن العلاج السلوى لا يتناول تلك 
تلك الاضطرابات والأمراض الأ كثرتعقد أو تشعبا من مسألة اللجلجة. فبذا 
غير صحيح . والصحيح أنه يقدم خدماته وتجرى التجارب باسمه فى الوقت AN‏ 
فى هذه الجالات جيما ء والصحيح أيضا أنه يلقى درجات متفاوتة من cle‏ 
فى محقيق الشفاء . 

الخزى من تطبيقات Jo‏ النفس جميعا : 

هنايطيب لى ( كا كان يطيب لولف القصص التدانى ) أنأستخلص المذزى 
وأضعه أمام القارىء . المنزى من هذه التطبيقات جميماً > فی ميدان العلاج 


—\ey— 
والتربية والصناعة : تطبيقات الع مزيد من الصحة والقو والإ نتاج - والنتيجة‎ 
. المهائية : مزيد من القوة للانسان‎ 
بقى أن نعرف شيئا عن الإنسان الذى يقود هذا المل » الإسان متمثلا ى‎ 
Ad الشعوب الختلفة . هل تلقى موضوعات هذا العم ومتاهجه وتطبيقاته‎ 
الختلفة ؟ بعبارة أخرى ما هى خريطة الاهبامات‎ SLA GBI CLUS 
التعددة؟‎ VJ القومية كا تنصب على واجهات هذا‎ 


هذا هو السؤال الذى تكرس له الفصل اللخامس والأخير من هذا الجبزء. 








تعليقات تفصيية 


P oec. ula d y st vue (V)‏ مؤلفاتموجبةإلى علماءالتفسء هدقبا أن تيسر 
DES‏ كلا أمكن ذلك . أنظر فى هنا الصدد مثلا 
الكتاب الآنى : 
Cornsweet, T.N. The design of elcctric circuits in‏ 
the behavioal sciences, New York: J. Wiley, 1963.‏ 


(؟) صس١7١:‏ كانت تنيجة هذا الخلطأ نصح الكثيرون منخلقاواء الثقافة فمصر ستقدون 
أن أى اشتغال يأمور اليادة النقسية من ike‏ علماء pill‏ معناه بالضرورة 
اشتنالمم بالتحليل النفسى . ول ١‏ كان التحليل التفسى وخاصة بالصورة الفرويدية 
والصورة اليوجية ( نسبة إلى بونج jung‏ .© .© ) ينطوى على ألخطاء متهجية 
أساسية كا أنه عثل وقفة فلسفية تحددة من قضايا ذات خطر تبم المثقفين عامة بغض 
النظر عن مسائل التخصص ( كالفن» والحشارةء والتقدم ... الخ) ققد رفضه كثير 
من الثقفين على أسس أيديولوجية والرقض من وجبة النظر هذه سلم . 
ولكن يجب أن نكون دقيقين فى أحكامنا . فتصور أن الاشتغال بالتشخيس 
والعلاج للاضطرابات الساوكية لا يقوم إلا على التحليل النفسى خطأ تماماً > وبالتالى 
تصور أن اشتغال علياء النفس يأمور العيادة النفسية e]‏ هو اشتغال بالتحليل النفسى 
خطأ أيضاً. ومصدر الخطأ فى المانين واحد » هو أن المتكلم منساق مع E‏ 
الميطة بالتليل النفسى من كثرة ما نعمر عنه فى الدوريات العامة والخاسة ء وق كل 
مجالات التعمر تقريا . وهو مع انسياقه هذا لا يعرف من للملومات ما يكنى عن 
الحاولات العلسة التجريبية الحديثة ‏ 
فيا يتعلق بنقد تيارات التحليل النفسى المختلفة صدرت ولاتزال تصدر مؤلفات 
عدسة بالاغات الأجنبية المختافة ق الدول الفرقية والغربية . وق الغة المربة عكن 


الرجو ع إلى المؤلفات الآنية : 
أ _ سوف (مصطفى) : التحليل التفسى والفئان» مجلة E NAET ekdi de‏ 
AYY :‏ 2 


ب سويف (مصطفى) : الأسس الديتامية للساوك الإجراىء مجلة علم cui‏ 
Sa£—VY5 c£ AALA‏ ا 
سويف (معطفى) : الأسس النفسية للابداع الفنىءالقاهرة : دار المعارف, 
الطبعة الثانية ه5١‏ ( فى هذا الكتاب أ نظر وجه خاس الفقرةا لأولى من 

الفصل الثالث من الإزء الأول . ص ۸۸—۷۲ ) . 
أما فها يتملق بتقديم الصورة الجديدة للاشتغال t‏ علي أصول لهج العلمي 
التجريى i EN al it yo‏ 
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سويف ( مصطنى ) مهمة الإخصالى النفسى ف العيادة السيكولوجية؟ مجلة الصحة النفسية. 

(؟) ص77 1 : يمتطيع القارىءأنيجدحصر) بعددلابأس بهم نالتقارير الملميةالمنوورةعنتجارب 

علاجية ندخلها اليوم جيماً نحت بند العلاج الساوكى ؟ وذقك فى قائمة المراجم اللحقة 
بالكتاب الآتى : 


Franks, C.M. Conditioning Techniques in Clinical Practice 
and research, New York : Springer, 1964. 


وتحتوى هذه القائمة على -والى ١8٠‏ مرحماً تدثل كلباالآن فى عدادالتار الى تحدث 
عنه هنا ؟ تار علم النفس الإكلينيكى بعقيه » الفحص باستخدام الطرق الوضوعية لوصف 
E SALM OA leal‏ والملاج السلوكى . وين هذه المراجم سبعة عشر تقريرا نغمرت جيعها 
فيا قبل سنة 194٠‏ . ويقوم yl Je Volin‏ الذى قدمه ,بافلوف فى Lake hie‏ 
الساوك البععرى , وجدير بالذكر أن هذه التقارير صدرت عزعاماء بعضهم من الغرب وبعضهم 
من العمرق . 

ومن أمثلة علماء الغرب اين اشتركوا فى phts L. Bender si ipl oda‏ 
gl si pb alli Kali JU Ge VAN de Le Ltt dill P, Schilder‏ 
تصدر كردقمل للالم عن المصايين بالفصام .ومن أمتتهم كذلكدول [1201 .4 .8 وألدريتش 
G. Aldrich‏ .0 القين نعيرا عن التصريط البسيط كوسيلة لدراسة التمبيز المسى عند 
البلهاء - esu F. B. Holmes J^,‏ عن الدراسة التجريبية لطريقة تمكن الأطفال 
من التغلب على مخاوفهم . 

ومن أمثلة عاماء الأنحاد السوفييق الذرن نشسروا فى Sedge yu] JU s‏ 
Ivanov-Smolensky‏ نر تقريرا فى سنة ۱۹۲۷ عناللوك العصالى CALCE ulus‏ 
الععرطية . وكرازنوجورسكى 178800605813 .1 .1 cela VANE us‏ 
النمكسات الشمرطية فى الاضطرابات النفسية للاطمال . 
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الفِص لحاس 
معا الاهتامات القومية 


مقدمة - متويات مختلفة لتقدم العلم فى دول العالم : ثلاث مراتب ‏ علم النفس 
فى مجتمعات الصدارة ‏ صورة إجالية من حيث الكم والكيف - الصورة التفصيلية : 
أ كثر الوضوعات اسكثارا بالاهتام = طرق البحث الى تستئر بالاهيام ‏ فروق الاطبيق . 
مجتمعات المرتبة الثالية : كندا واليابان ‏ بقية مجتممات المرتبة إلثانية . مجتمعات الرتبة 
الثالثة : حاضر العلل فيها س مستقبل العلم فى هذه الجتممات ‏ تام تعقيب . 


مقدمة: 





لعل القارىء لا يزال يذ كر الفقرة اللخاصة بالاهيامات القومية كا وردت 
فى الفصل الأول من هذا الكتاب9" . ققد جاء فى هذه الفقرة ما بلى : 

LL D‏ القومية : هذه الواجهة لعل النفس للعاصر تكشف عن أن 
فروعه الختلفة » الأساسية ‏ أو الببحتة ‏ والنطبيقية لا تلقى أقداراً متعادلة 
من الاعمام فى البلاد الختلفة . وأسباب ذلك ليست واحدة فى كل بلد . 
وهناك اختلافات أيضا فى بعض النقظ التفصيلية فى طرق البمثك . لكن 
ذلك لا يمنى أن الاختلافات تصل إلى الطرق الرئيسية . 

هناك إذاً وحدة ء وهناك تدوع داخل هذه الوحدة . 

وقد كانت القالات السابقة تو كد مظاهر هذه الوحدة » فكان المشبد 
السائد فبها هو جببة علماء النفس ف العالم» وكيف تتقدم فى مواجهة للوضوع 
( هكذا باعتبارها صف واحداً » مجتمع على نظرة أساسية واحدة » وأساوب 


أساسى واحد ) . 


(M انظرٍ س‎ )*( l 
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أما الفصل الراهن فهمته إلقاء بعض الضوء على مظاهر gal XM.‏ 
داخل هذه الجهة للتحدة.. ولئن كانت للهمة سوف تقف عند حدود إظهار 
الاختلاف أو التنوع على مستوى الجتمعات فإنهذا لا يننى وجود الاختلافات 
بين أعضاء الجبهة داخل الجتمع الواحد » بل وداخل الفرع الواحد » والعمل 
الواحد . إلا أن للقام لايسمح بالدخول فى جميع هذه التفاصيل:. ومع ذلك فلن 
نعدم وسيلة للارشارة بين المين والمين إلى بعض هذه التفاصيل » لا لشىء 
إلالكون الصورة التى نقدمها قريبة من الواقع ما أمكن لداذلك . 

ثلاثة مسعويات مختلفة لتقدم الم فى دول العالم : ۰ 

oa gan ce Gg. lat |‏ وثيتنا النظر على المصائص الجوهرية 
استوى -Gu, Ge _ pill fe pai‏ فى دول العام إلختلفة تبين' لنا أن 
هذه الدول تندظم فى ثلاث مجوعات مختلفة تشغل كل منها موضما معيناً على 
خط التقدم ؛ المجموعة الأولى تتألف من الولايات التحدة الأميريكية وكندا 
وإنجاترا والاحاد السوفييت . والمجموعة الثانية تتألف من دول وسط وغرب 
أوريا مثل إيطاليا وسويسرا وألانيا الخربية وفرنسا وبلجيكا وهولدده والدول 
السكنديناقية » وتنضم اليابان واتحاد جنوب إفريقيا وبعض دول الكومنولٹ 
البريطانى مثل المند واستراليا إلى هذه الجموعة . 

OSs wt de HILT‏ من دول أوربا الاشتر أ كية وبعض دول 
أميريكا اللاتيتية » ودول أخرى متفرقة. مثل ٠‏ الججهورية العربية 
وتركيا ويا كستان. i‏ 

ie أسلى‎ 

ولعل القارىء بود ولا وقبل أن تتكل عن ملامح عل النقس فى هذه 
o» aat‏ العام JS de Jd oct ole dd‏ يدرك بثىء من الوضوح 
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على أى أساس أقت هذا f: ceil‏ إلى أى مدى يمكن الثقة به 
UA Aus,‏ 
Ub |‏ عن أساس التقسي ققد أخذنا فى اعتبارنا عدة مظاهر uidi Je ad‏ 
فى تلك البلاد » مثل عد علماء النفس فى كل منهأكا هو وارد فى Spill JU‏ 
Us‏ عل النفس المنشو نشور سنة ۱۹٥۷‏ © وما مجع لدينا من معاومات فى هذا 
الصدد أتت تالية هذا التارخ » وعدد الأقسام الجامعية أو معاهد البحوث 
الخصصة لهذا العلم وفروعه » وعدد الجلات العلمية الخصصة له ومستوى 
إنفاق الدولة والحيئات الختلفة على البعوث فيه . ومستوى اعتراف الدولة 
أو الميثات الختلفة مخدماته التطبيقية » ومدى إفادنها من هذه الخدمات . 
e‏ الرأى العام المتتخصص للبحوث الصادرة عن هذا البلر وهو ما يظبر فى 
كتابات الباحثين صراحة أو ضْمناً » وفى مناقشانهم فى للؤتمرات ذات الطابع 
الدولى . هذه للظاهر جميعا أحذناها فى اعتبارنا وكونا على أساسها تقديرات 
إجمالية تقريبية كانت pen‏ الذى أوردناه والذى سنوجه على أساسه 
خطواتنا التالية فى هذ أ:الفضل. . 


e? نسمح لأغسدا به إزاء هذا‎ o1 356 c Ga c all عن‎ ul, 
فالأفضل ألا يكون هذا القدر كبيراً » وأن يظل فى المدود التى تسمح لنا‎ 
باستخدامه كطة «رؤقتة لتسير العمل » أعنى لإعطائنا أنجاهاً نسير فيه أثناء‎ 
ol, « JU aj ed pent وعدا‎ hail كان عن أَضبف‎ lepa.. جولهنا‎ . 
الثالث والثانى لدئْن واضحاً وضوح الخط الفاصل‎ c^ عليه القإصل فيه بين.‎ 
' 2 بين القسبين الأول وللثاني,.:‎ 
غير أن نقطة الضعف الأخيرّة هذه أمرها هين » لأنها ( من الناحية‎ 
تضنيف لأى مجوعة من الفردات ؟ فثمة دأما‎ ie paid الشكلية) تقوم"‎ 


—MY— 


حالات تقم على الحدود بين فثتين » ولابد من بعض الجازفة عندما نقرر 
JI sil‏ هذة الفثة أو تلك بقيت نقطة الضعف الأولى » وعى ial‏ 
غير شامل لدول العام أجمع . وهذه نقطة لا يمكن الرور بها مر الكرام وتركها 
هكذا بدون مذ كرة تفسيرية . ولعل القارىء يفكر الأن فى الصين الشعبية 
وإندونيسيا وأسبانيا وتجموعة الدول العربية غير جمهوريتنا . والدول الإفريقية 
e Ust cao uat‏ . 

أباعن حالة عل النفس ف الصين الثعبية فأعترف ee Sader oh‏ 
جداً ولا تكنى لعكوين صورة واضحة القسمات . كل ما أعرفه عنها أن 
us oe‏ النفس فيها( كا ورد فى الدلیل لسنة ۱۹٥۷‏ ) كان ۷۷ عا . تخرج 
OLA di pps dy CI‏ الأميريكية والبمض فى جاممات Goodly LAE]‏ 
فى جامعات فرنسا . ويبدو أن نسبة كبيرة منهم يشتغاون بالتطبيقات الأربوية 
الع » ونسبة ضثيلة تشتضل بالتدريس ف أقسام عل النقس بالجامعات ( مثل قسم 
oil de‏ فى جامعة بكين » وقسم علٍ النفس والتربية فى جامعة شرق الصين 
بشتغبلى ) » ونسبة أخرى تشتغل بالبحث فى معهد quU odd! de‏ 
لآ كاديمية العلوم فى يكين . هذاهو كل ما نعرفهعن الصين» وهو كا قلنا 
لا يكنى لتكوين صورة واضحة العام s‏ 

بقيت إندونيسيا وأسيانيا ومجموعة الدول العربية والإفريقية ؛ Lady‏ 
يتعلق مهذه الدول تدل دلائل متعددة على أن مستوى تقدم عل النفس le‏ 
أدفى بكثبر من مستواه فى دول الجموعة الثالثة » وبالتالى كان أمامنا أن نختار 
واحداً من حلين ها فى نهاية الأمر سواء » إما أن تفرد لما فئة رابعة فىالتصنيف 
أو نقتصر على عدم ذ كرهاء وقد فضلنا الحل الثاتى . 


ومع ذلك فالصمت عن ذكر هذه البلاد فى cad Gn Y Ria‏ 


—\tt— 


pla‏ عن الإشارة إليها فى موضم أو اثنين من هذا الفصل » إذ أن معظم هذه 
البلاد يوجد كل منها بعض من تلقوا ضمن تعليمهم قسط من الدراسات 
النفسية ذات الصيغة النطبيقية غالبا » وقد قيدت أسماؤمم فى الدليل الدولى 
لعلماء النفس » ويالتالى فالمسألة ليست فراع تاما فى تلك الجتمعات » بل هناك 
أفراد يمكن العحدث عنهم » Ky‏ أن نتلس فى مجهوداتهم بعض تباشير 
للستقبلإن لم يكن القريب فالبعيد فليلا . على كل حال سوف نشير إلى يعض 
هذه الجتمعات أحيانا OM bad,‏ جولتنا . 

عل النفس فى مجتمعات الصدارة : 

ماذا عن عل النفش كا يمارصه علباؤه فى مجتمعات الفئة الأولى ؟ 

ماذا عن شكل هذا الم » وعن فروعه وموضوعاته e Bl «JU,‏ 


حوطا اعمامات النسبة العالبة من العلهاء فى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا 
والأنحاد السوفييق ؟ 


صورة إجمالية من حيث الكم والكيف : 


من حيث عدد علءاء النفس وإمكانيات التباين والتنوع فى اهتاماتهم 
لا يسع الرء إلا أن يشهد للولايات المتحدة بالتفوق ٠‏ فى سئة 167٠‏ كان عدد 
أعضاء جمعية عل النفس الأميريكية .حوال ١١‏ ألف عضو . فى مقابل ١٠م‏ 
عضواً فى الجميةالكندية» وأقل قليلا من ثلاثة لاف عضو ف الجعيةالبريطانية 
Ad d el d Ulf,‏ 

يضاف إلى ذلك أن الجعية الأميريكية كانت تنشر فى سنة 195.٠‏ إحدى 
عشرة ججلة كلها خصصة لعل النغس » وكل منها متخصصة فى أحد فروعه . 

هذا بالإضافة إلى عجلة لللخصات السيكولوجية التى أشرنا إلبها فى القصل 


—Mt— 


الأولمن هذا الكتاب. و بالإضافة إلى تجوعةأخرى من الجلات الأكادميةللكرسة 
لعل النفس التى تنشرها هيئات أخرى بعضها على نطاق الولايات مجتمعةوالبعض 
الآخر على Je lle‏ محدود . وبوجه عام يمكننا القول على سبيل التقد disco‏ 
إنعددالدورياتالتخصصة التىتنشرعلل نطاق الولاياتجتمعةلايق لعن ٠‏ #دورية. 
ولا وجد مثل هذا العدد فى أية دولة من الدول الثلاث الأخرى ؛ بل ولابوجد 
قيها مجتمعة . وطبيعى أن نتوقع Vid deed‏ الفرق الكى الكبير بضع نتاج لمل 
"E‏ أن je‏ النفس فى الولايات امتحدة وجد أمامه الظاروف البشرية ich‏ 
لتنوع الاعنيامات وتباورها فى شكل مخصصات عديدة واضحة العالم» فى حين 
أن مدى التنوع والتشعب فى الدولتين الأخريين ظل ضيقا نسبياً إلى حد a‏ 
وعكذا تجد أن العلماء الأميريكيين ينتظمون فى eren‏ فى 7١‏ قسما يشير اسم 
كل منْها إلى مخصص بعينه » مثل قسم التقيم والقيساس » وقسم عل النفس 
القيزيولوجى » b e‏ التقس الإرتقاى nll deg Aen a£ ec‏ 
الاجماعى » وقسم علم النفس الإ كلينيكى ... الخ » ينها جد أن العلماء الإتجليز 
يفتظمون فى أربعة أقسام مى القسم cael‏ والقسم التربوى » وقسم de.‏ النفس 
الهنى » “م قسم علم النفس الاجماعى . و كذلك العلماء السوفييت تتوزع جهودم 
بين خسة أو ستة مخصصات ء فى ميادين عم النفس التربوى» والفيزيولوجى» 
والصناعى » وعلم نفس الطفل » والوظائف العقلية العليا » وبناء الشخصية ٠‏ 


بعبارة موجزة إن الشكل العام لعلم النفس فى الولايات المتحدة الأميريكية 
يعتاز بميزتين : الأولى ضخامة عد للشتغلين بهذا العل » والثانية التنوعالكبير 
لاهتامانهم ومخصصاتهم - وتفرض هذه المقيقة تفسها على أذهاننا عندمانقارن 
بين هذا الشكل وبين نظيره فى إنجلترا والاتحاد السوقيبتى , وما البلدارف 
اللذان يكو col‏ الولايات المتحدة أشد p a Spo‏ تقدما فى العام ٠‏ 


فعا 


وهنا يتساءل البعض » ولاذًا إذا جمعنا بين الولايات المتحدة وبين هاتين 
الدولتين فى فئة واحدة ؟ ولاذا نفرد للولآيات See‏ 
lie Lexa Yew Sal‏ الحجم ؟ 

والجواب الموجز de lil‏ ذلك هو أن هذا التجميع يستند إلى اعتبارات 
متعددة ( كا قلتا منذ قليل ) » لا إلى اعتبار عدد العلناء فى الب إل ed‏ 
اعتيارات مها اعتراف الجامعات » وإعتراف الدولة فى تصتيف الوظا نف وبنود 
البزانية » ومستوى الإنفاق » ثم الستوى العلى للبحوث النشورة والخدمة 
الميسرة لطلابها ٠‏ وفى هذاالمز ع التعدد العناصر جد أن أثر المدد اللطلق للعلاء 
يصبح مخفا إلى حد ما .أضف إلى ذلك حقيقة هامة خص مسألة cell cc‏ 
لابحوث ال جارية » وتضيف وزنها إلى العوامل سالفة الذّكر لتقلل مرة أخرىمن 
أهية التفوق العددى للولايات المتحدة » هذه المقيقة مؤداها أن نسبة الجودة فى 
cul‏ العلماء الأميريكيرن متخفضة بصورة ملحوظة ٠‏ وأنا هنا لا أقحم حكى 
الشخمى» لكنى أستند إلى حك أستاذة 31 dc JU a‏ 3 
lel‏ فير نون التق كانت رئيسة Lal‏ عل النفس البريطانية لسنة ٠۹٩‏ 
۰ وقد قالت فی خطابها الرئامى الذى ألقته فى الجمعية فى Votes fo al‏ 
والذى سبق أن أشرنا إليه فى مستهل الفصل الثالث » قالت السيدة قيرنون 
(وأناأقل هنا كلاتها مترجمة ترجة أمينة ) : « ولأ كن أنا أول من يصرح 
Lt ob‏ من البحوث التجريبية الأبريكية سيئة جداً » فهى لا تكاد تزيد 
على الإعادة والتكرار الروتينى روح التبعية لتجارب أجراها الغير ؛ مع إدخال 
بضعة تعديلات طفيفة © ٠‏ بعبارة موجزة إن الدكتورة قيرنون تصف نسبة 
كبيرة من الباحثين الأميريكيين بضعف روح الابتكار ٠‏ وفى موضع آخر من 
Vt T Cai cli‏ تعانى من سقطات منهجية كثيرة . 


) عل التقس الحديث‎ qe e) 


— 


على أن هذه الباحثة لاتقف وحدها متفردة بهذا الى ؛ بل كثيرون 
غيرها محكون على الإنتاج الأمريى أحكاما ممائلة » صراحة أحياناً وبالإشارة 
والتلبيح Gla‏ أخرى » وليسوا جميماً من البريطانيين بل إن بعضهم من 
الأساتذة الأميريكيين الذين يحبون مواطنيهم ولك ن كلة الح ق ديهم خيرو أ بقى. 
ولكى يكتمل الشكل للنطقى لوقفتنا فى هذا للوضم يحب أن نلقىبالسؤال 
الآتى : وماذاعن مستوى النسبة الغالية من البحوث الإنجليزية والسوفيقية ؟ 
أما عن البحوث الإنجليزية قنسبة الرداءة فنها أل يكثير من مثيلتها فى البحوث 
الأميريكية » وأنا إذ أن بهذا الك أقارن بين عيئات من البحوث صدرت 
فى ميادين متشابهة ىكل من اتجلترا وأميريكا » فأجد نفسى Ce‏ إلى de‏ 
بصورة لا بأس بها . وأخص بالذكر هنا ميدانى دراسات امرض اللفسى » 
وبناء الشخصية . وأما عن البحوث الروسية فلدينا أحكام متعددة علمها صادرة, 
عن عدد من العلماء الفرييين؛ بعضهم من ذوى الأسماء اللامعة فى فرنسا واتجلترا 
E A‏ 
بباجيه ( أستاذ عل النفس المويسرى ) وقد سبق أن استمرضنا Cii‏ 
من d «M‏ الأطفال A23 t‏ ماك كار Ae Az P. Mc. Keller‏ 
OM 1E. N. O'Connor ISA Js ORA)‏ € وعارى موراي, 
H. Murray‏ من جامعة هارفارد » وهیدلی ue on HL Cantril JES‏ 
رنستون ( أمريكا ) . هؤلاء جميما زاروا أقسا وماعد عل BAW Gl‏ 
ae‏ زيارات متفاوتة gv usd‏ قم C‏ فما بین سنة ۱۹۰٩‏ 
ww‏ أثر أول مؤتمر دولل ay‏ بالعلناء الروس 
ويستمعون لبحوهمءو هوالؤتمر الذىانعقد فىمدينة مونتريال بكند! Aao tin‏ 
أقول | “هم جميما قاموا بقلت الزيارات وعادوا euge os eod]‏ 


fF 
عل النفس الإتجليزية والأمريكية . وقدجاءت‎ c» ونشروا هذه الكتابات‎ 


—WMY— 


» الميوب حيث توجد العيوب‎ ME] Sie ye gly IW Vee LET 
والإحترام وال كبار حيث يحب التعبير عنهما ؛ ؤخلاصة هذه الكتابات‎ 
جمينا أن العيوب تتركز فى الحذف والإغفال » فالسوفييت أغفلوا ( مئذ أواخر‎ 
العشر ينات ) حتى وقت قريب عل النفس الاجماعى(١)وأغفلوا فرع عل النقس‎ 
الإكلينيكى أ وكادوا وظلوا ينفلون طرق قياس الوظائف النفسية ( منذ سنة‎ 
. وجه التحديد ) حتى وقت قريب‎ de var. 


أما لليادين التى لم ينفلوها » مثل دراسات سلوك الأطفال » ودور QAI‏ 
ظهور السلوك الإرادى لديهم وارتقائه » وقوانين العمليات العقلية العايا ؛ 
وقوانين السلوك S‏ عند الأطفال والراشدين » هذه الميادبن جميعا بعملون 
فيها بإتقان أثار الإعجاب الواضح الصريح عند أولئك الأساتذة الذين ذكرنا 
e‏ والذين لا يلقون القول على عواهنه . وسوف AG‏ هنا بأن 
نورد شهادة واحدةمن الأستاذين هرىموراى وهيد ىكانتر لأورداها فى ختام 
تقريرها النشور فى عدد يونيو سنة 1504 هن مجلة ل عام النفس الأمريكى » . 
قال هذا الأستاذان ( وكان معبما ثالث من جامعة بيل ) ما رجمته 9 فى هذه 
التجارب جميما لاحظنا توافر أعلى مستويات الضبط للموقف التجريى » وأعلى 
مستويات الدقه فى تسجيل الشاهدات . ويمكن القول بوجه عام أن الأدوات 
للعملية التى كان يستتخدمها هؤلاء العلماء السوفييت فى لليادين التو يكرسون 
se‏ لها لم تكن تقل فى جودتها عن أية أدوات عرفناها هنانى أمير يكا » بل 
وكانت أحيانا تتفوق على ما نعرفه 6 . 

موجن القول إذاً أن نسبة الرداءة فىالبحوث الإنجليزية والروسية أقل من 
مثيلتها فى البحوث الأمريكية » وأن ماهو جيد فى بحوث الإتجليز والروس 
لا يقل فى مستوى جودته عن مثيله فى الولايات التحدة . 


—MA— 


إلى هنا وأعترف بأن الجزء الذى أ كلناه من الصورة يثير كثيراً من 
الأسثلة .إلا أنممظمما بشتتنا وينحرف بنا عن الطربتق الذى يازمتا أن نسلكه 
لنوق موضوعنا الأصلى Aa. ae‏ ( أو أثرك معظمها ) بدونجواب . 

الهم الآن أنالصورة التى من بعصددها قد عاد إلمها مجانسها ء فالمدد الذى 
يرجح فى جانب العلداء الأميريكيين يموضه فى جانب الإتجليز والروس ارتفاع 
نسبة الجودة » أما بقية العوامل فقريبة من العاثل . ومع ذلك فا الذى ينطوى 
عليه هذا الفرق الكى من إمكانيات بالنسبة للمستقبل ؟ هذا مالا نستطيع أن 
نتغباً به إذا أردنا أن تضمن لتنبؤنا درجة معقولة من الصدق . 


الصورة التفصيلية : 





الخطوة التالية التى يفبغى لنا أن نتحدث فيها هى : توضيح الفروق بين 
مضمون الاهتّامات السائدةلدى كلمن العلداء الأميريكيينوالإيجايز والسوفييت . 
الفرق الأوحد الذى دكرناه حتى الآن ( وهو يتعلق wig Foe Cs‏ القعلة) 
هو أن دائرة اهمامات الأمير يكين ( ممثلة فى عدد التخصصات القائمة لديهم ) 
أوسع من دائرة اهتمامات الإنجليز والسوفييت . هذه نقطة . ثم ماذا؟ 

لا بد من مزيد من التفاصيل. . وحتى لا تطغى علينا هذه التفاصيل فتفقدنا 
الشعور بالانجاه يحسن بنا أن ننظم iU ul Jes.‏ تيم ملخطة واضحة العالم » 
Joe.‏ إلى أن أفضل خطة هنا هى أن نتتبع الفروق بين ا«نامات علماء الدول 
الثلاث فى الواجبات الثلاث نفسها التى قدمناها من قبل » والتيقلنا إنها مرن 
je Dey el‏ النفس العاصر » ألا وهى glo € p ol cel)‏ « 
والتطبيق . 

أ كثر اللوضوعات Herd‏ بالاهيام : 

أ كثر الوضوعات شيوعا بين عداء الولايات التحدة وإنجلترا يكاديكون. 


cef — 


Del,‏ بكل تفاصيله ؟ وهو التعل كيف يتعل الفرد أو يكتسب مبارات جديدة. 
d ed,‏ التفاصيل أن العام slp dS} D Wy La‏ 
. التجريبية على نوع واحد من الهارات » هو الهارات البسيطة وخاصة ما كان 
منْها يتعلق بالنشاط الخري . أضرب مثلا اذلك عبلية التصويب على هدف 
معين . هذا ضرب من النشاط أقل تعقداً من غيره بكثير » لذلك محوز الرضا 
عند كل من العالين فيتخذانه أنموذجا لدراسة عملية التعلم فى أحد مظاهرها » 
ورا أدخلا عليه قدراً من التعقيد بأن تحعلا المدف يتحرك حركةمنتظمة أأثناء 
التصويب ( )ثم يدرسان بعد ذلك كيف يتقدم الفرد نحو إتقان هذا العمل » 
وماهى العوامل الختلفة التى تؤثر فى سرعةالإتقان بالزيادة أو بالنقصان ٠١‏ ءالخ 
هذا عن العالمين الأميريى والإتجلازى ٠‏ فما إا متشابهان فى زواية للوضوع 
الشائم Aa‏ 

أنى للعالم السوفييتى ٠‏ الوضوع الشائم لديه أيضاً هو التعل ٠‏ لكنه 
أقل من ذلك بساطة ( وأ كر اختلاط) بسائر العمليات العقلية العليا ) ٠‏ موذج 
موقف التعلم الذى يفضل أن يدرسه هو موقف التليذ أثناء الدرس ٠‏ ماما مثل 
تجارب جاليرين وكروتتسى التى سبق أن ذكرناها فى القصل الثالى ٠‏ وأحد 
الأسئلة النوذجية التى يلقيها هذا العالم يمكن أن يصاغ على النحو الأتى : كيف 
i‏ التلميذ من دراسته لنظرية ف المندسة أو لقرين مشهور أن يحل تمرينات 
أخرى مختلف عله بعض الثشى؟ وماهى العوامل التى تؤثر فى نمو مهارته فى هذا 
الاتجاه ؟ هذا هو الجانب الذى يتناول منه العالم الروسى موضوع التعلم . 

ولا شك أن القارىء يدرك أن هناك موضوعات أخرى كثيرة يدرسها 
العلناء الثلاثة » ولكننا نقتصر هنا على أ كثر الوضوعات شيوعاً . AY,‏ 
أن القارىء يدرك أيضنا أ نكلا الزاويتين اللتين أوردتاها :أ عني زاويتي معالجة 
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للوضوع ء تكل إحداما الأخرى ؟ واحدة تتداول التعلم فى أشكاله ال ركية » 
والأخرى تتناوله فى أشكاله المقلية . واحدة تتناوله فى أشكاله البسطة التى 
يكن استثارمها فى العمل » والأخرى تتناوله على الطبيعة فى أشكاله للركبة . 
الشىء الهم أن كلا العالجتين معالجة موضوعية تحترم للشاهدة وتسعى نحو 
النظرية والتنبؤ فالتطبيق . وإذا كانت زاوية الروس تبدو أقرب إلى الإفادة 
التطبيقية فى ميدان التربية للدرسية » فإن زاوية الأميريكيين والإيليز تبدو 
أقرب إلى التطبيق فى ميدان الصناعة . 


طرق البحث التى تستأئر بالاهمام : . 


السمات النبجية الرئيسية التى يهم علماء النفس فى أميريكا أن تتوافر 
فى بحوثهم عى استخدام الجموعات الكبيرة من الأفرادء واستتخدام الإحصاء 
والقياس ء ثم هناك بضم مات أخرى ليست على هذا الستوى من حيث أنها 
هدف يضعه الباحث نصب عينيه ويسعى إلى محقيقه عن قصد وتعمد» ولكانها 
ee‏ نقيجة لاعتياد العالم الأميريى أن يفكر بأسلوب معين . نذكر من 
هذه السمات ثلاثة » ضيق الفروض العلبية التى توضع موضع الاختبار 
فى التجارب » وتفضيل التجربة اللتى تجرى فى العمل أو نحت ظروف شببهة إلى 
حد كبير بظروف الضبط العمل » تفضيل ذلك على SA Gh AGA a pall‏ 
حت الظروف الطبيعية الظاهرة » والإإكثار مما يسمى بالتجارب الوصفية فا 
يقايل التتجارب التحكية . l‏ 

تتحرك من الغرب إلى الشرق فنجد الشهد يتغير بالتدريج فما يتعلق 
بالسمات الأربعة الأولى : حجم الجموعة التى جرى عليها الباحث الإنجليزى 
مجر بته ( أية مجربة ) يكون غالبا أقل من نظيره عند زميله الأميريى » وعند 
الروسي أقل QJ ETT E Ly‏ باستخدام أحدث العادلات 
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الإحصائية فى كل خطوة من خطوات البعت مخف وطأته عند الإنجليزى 
ويتضاءل La‏ عند الروسى . وكذلك الحال فى استخدام للقاييس لقياس كل 
ظاهرة ساوكية يعسها البحث من قريب أو من بعيد . وأخيراً تتجه 
الفروض العامية إلى مزيد من go»‏ والتعقذ عند الإيجليز وأ كثر من 
ذلك يشكل ملحوظ عند الروس . فى هذه السيات الأربعة إذا يشغل العلناء 
o, 55. zy‏ بين الأميريكيين والسوفييت » لكنهم على كل 
حال ليسوا فى منتصف الطريق تماما بل يقفون فى موضع أقرب إلى 
مواقع الأميريكيين منهم إلى مواقع السوفييت . أما فها يتعلق بالسمتين 
الباقيتين فالإنجليز والأميريكيين سواء » كلاهما يفضل التجرية العملية على 
التجربة اميدانية » وكلاهما يميل إلى إجراء التتجارب الوصفية أ كر مما يميل إلى 
إجراء التجارب اللتحكية ؛ وعلى المكس من ذلك السوقييت » التجرية 
اميدانية لديهم أفضل » وإذا كانت من الطراز التحكى » فهذا مزيد من 
.O aa‏ : 


هذه على وجه التقريب هى أم العناصر التى تبرز أمامنا عندما نقارن بين 
حوث الأمريكيين والإنجليز والروس»ء وما تتكشف عنه من اهمامات ممبجية 
مختافة . وغنى عن القول أننا نقف فى هذه القارنات عند حدود العالم البارزة 
للتيارات الغالبة فى كل من الجتمعات الثلاثة . 

ولو أننا اقتربنا من تفاصيل الواقم ! كثر من ذلك لوجدنا فى كل مجع 
فثات من علمائه مختلفون بدرجات متفاوتة عما بميز التيار العام » حتى إن 
بعض الأميريكيين قد یکو نون أقرب إلى الروس من بعض الروس أنفسهم « 


. التطبيق قصبرة نيا‎ ony Wey BLL لأن‎ )١( 
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والمكن صمح أيضا » وكذلك الحال بالنسبة للا ليزء وللسافات 
mE‏ وبين الأميريكيين من ناحية والسوفييت من ناحية أخرى . 

عل ىكل حال ليكن التركيز على التيارات الكبرى . 

ولنتناول مثالا لوضوع من موضوعات ءل النفس » ونتخيل أننا تواجد 
الأن ثلاثة علماء» يمثل كل منهم نوع الاهتامات النهجية الشائعة فى واحد 
من الجتمعات الثلاثة » وننظر كيف يمال كل عالم هذا الوضوع . 

سؤال كهذا مثلا : كيف يتعلم del‏ حل المسائل الرياضية ؟ 

نبدأ GS Ju‏ الذى نتخيله . أولا سبتحول السؤال فى aad‏ 
غالبا إلى الصورة الآنية : ماهى العوامل التى تساعد التلميذ على حل للسائل 
الرياضية ؟ ثم سيضيق نطاق السؤال من ذلك فيصبح . ماهى العوامل العقلية 
التى تساعد التلهيذ على حل الأنواع الختلفة من للسائل الرياضية ؟ وغالبا سيقتصر 
ale‏ الأمر على الصيغة الأتية : ماهى العوامل العقلية التى تساعده على 
حل مسائل الحساب ؟ هذه هى خطوة تفضيل الأسئلة ( أو الفروض ) الضيقة. 

بعد ذلك سيكون أمامه طريقان على الأقل لإجراء البحث . نفرض أنه 
استقر على واحد مهما ( ويستطيع القارىء أن بطمئن إلى أن للعالم الرئيسية 
المبجه الفضل ل نتتغير إذا هو استقر على الطريق الآخر ) . فلنصف هذا الطريق. " ' 
سيفكرقى أن يقناول مموعة كبيرة من تلاميذ المدارس » وسيحاول أن 
ينتخيهم بإحدى الطرق التى يوصى يها أساتذة الإحصاء » وهى الطرق التى 
وضعت لتعطى للباحثين الذين يتبعونها :لق فى ond‏ نتأئجهم وم فى مأمن من 
اعلملأ . بعد ذلك سيحاول أن يجمع هؤلاء التلاميذ فما يشبه ظروف العمل 
إلى حد كير > ويطبق عليهم اختباراً موحد للحساب أعد بطريقة خاصة 
ets QU ok eal‏ التلاميذ عليه تحليلا إحصائياً eee Gray‏ هم هذا 
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الاختبار بضع مقاييس لا يسمى بالعوامل العقلية الأولية ؛ وهى مقايدس لسكفاءة 
ما يمكن تصوره على أنه مجموعة من العمليات أو العادات المقلية الأساسية 
الى نشارك فى كثير من مظاهر نشاطنا الذعنى . 

هذه للقاييس موجودة فعلا فى حوزة العالم الأميريكى QUU‏ الإنجليزى . 
cd fle sl GG dy)‏ أى مجتمع أن يصنم مثلها بما يناسب الظروف الحضارية 
al‏ يعيش فيها قومه) . 

للهم أن الباحث الأميريى سيطبق هذه القاييس مم اختيار الحساب »لم 
يذهى بعد ذلك إلى جدول فيه أسماء التلاميذ ( أو رموز دالة عليهم ( وأمام 
كل امم مجموعة من الدرجات بعلد القاييس مضافة إلى اختبار الحساب » 
هى الدرجات التى حصل عليها كل تلميذ على هذا الاختبار وعلى كل مقياس 
من مقاييس العوامل المقلية . وعندئذ محاول أن يطبق بعض المعادلات 
الإحصائية مساب ما يسمى بعامل الارتباط ( أودرجة العلاقة وايجاهها ) بين 
اختبار الحساب وكل من للقاييس الأخرى . والإجايات التى يحصل عامها 
من تطبيق هذه المعادلات تكون قى مجموعها هى الإجابة على السؤال الذى 
صاغه متف البداية . فالعوامل العقلية التى ساعد التليذ على حل مسائل 
الاب تشمل فا تشمل تلك العوامل SM‏ استطاع الباحث قياسها وتبين 
وجود معامل ارتباط مرتفع بين كل منها وبين e p‏ التلاميذ على اختبار 
الحساب . وقد جد عوامل أخرى لا تساعد التليذ ولا تعأكسه . بدليل tel‏ 
dasuf uus ovy Ms ual‏ حل مسائل الحساب علاقة لا بالإيجحاب 
ولا بالسلب . هنا يستطيع هذا العلم الأميريكى أن يتوقف قائلا إن البحث 
aged‏ + 

هذا مثال بوضح مموعة الاهيّامات النبجية التى تقود خطوات النسبة 
الغالبة من الدراسين الأميريكيين فى دراسالتهم . ففيه يتمثل الاهمام gaia‏ 
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نطاق السؤال إلى حد كيير » والسعى إلى إجراء الدراسة على جموعة BS‏ ب 
yu‏ كثار من استتخدام للقايس » والاحتكام إلى قواعد.الإحصاء ومعادلاته.. 
وإجراء الدراسة فيا يشبه الجو للعملى حبث يقف الفزد وجهنا لوجه أمام مادة 
التجرية مع قليل جداً من تدخل أى عتصر خارج نهذه للادة» ( قارن هذا بالجو 
السائد أثناء تلق الدرس ف اللدرسة » حيث يسود الأخذ والمطاء بين الدرس: 
والتديذ » وبين التلديذ وإخوانه ال لاميذ الآخرين؛ وبذلك تأتيه مادة' 
الإختبارات مغلفة بكثر من التو جيهات وضروب الدفع والتشجيع ... الخ ) » 
Geb‏ فالتجربة الى كنا بصددها جر بة وصفية وليست محكية » فا جرب اقتصز 
على قياس عدد من العوامل العقلية التى محتمل أن AAE d 03, o9‏ 
مستوى كفاءة التلاميذ فى حل مسائل ALAN‏ . وحاول أن يتقبع عن طريق. 
eu‏ هذا القياس هل يرتفع هذا العامل أو ذاك حيما ارتفع مستوى كفاءة 
التلميذ المسابية » ويتخفض حيما انخفض هذا الستوى » كل هذا عبر تجوعة 
التلاميذ التى امخذها مادة لدراسته بعبارة أخرى إن الباحث استغل تعددالأفراد 
ليتخذمنه فرصة يتتبع من خلالها ارتفاع أحد العوامل العقلية.فىالبعض واتخفاضه . 
فى البعض الآخر » ثم ليرى هل هناك تلازم ومصاحبة بين للستوى الذى يبلغه ' 
هذا العامل وبين مستوى كفاءة التديذ فى حل مسائل اللساب à Kie‏ 
الأول يرتفم الثالى وحيمًا ينخفض الأول ينخفض الثائى : دزاسة مهذهالصورة 
نسمى دراسة مجريبية وصفية . ولو أن الباحث كان قد قصد إلى تليذ واحديدلا 
من جماعة من التلاميذ » وحاول أنيتتبع نف سأانتلازم بين مستوى ارتفاع أحد 
العوامل العقلية وازدياد كفاءة JAA‏ فى حل مسائل الحساب » لو أنه استطاع 
أن يفعل ذلك عن طريق التحكم الفعلى فى العامل العقلى الذى يهمه ge Ao‏ 
مقداره أحيانا ثم ينظر ماذا بحدث فى حل مسائل المساب » ويقلل من مقداره 
Bel‏ أخرى ثم رى هل dell ie uai‏ مادة الحساب » أقول لو 


أنه استطاع أن يقوم بهذا المحم الفعلى فى حالة العامل الذى يدرس تأثيره 
لأصبحت الدراسة دراسة بجريبية محكية . أظن أن القارىء يستطيع أن يدرك 
ألآن ماهو اللقصود بالتجربة التحكية فى مقابل التجرية الوصفية (4 ) ومرة 
أخرى يحب أن يكون à Coal,‏ أذهاننا أ نكلا الطرازين من التجارب موجود 
لدى العلماء الأميريكيين » وموجود بكثرة . كل ما فى الأمر أننا إذا كان لنا 
أن sat‏ أحد الطرازين باعتباره منثلا لما هو e Us‏ فبذا هو الطراز الوص 
فى إتجلترا . ستختاف هذه التجربة قليلا عن الشّكل الذى تمت عليه فى الولايات . 
التحدة ؛ فلا يشترط أنيكون عدد أفراد الجموعة كيرا Sy eae gall I]‏ 
لالأن الأعداد الكبيرة تثير أى اعتراض منبجى لدى الإنجليز ولكن Ce‏ 
لسبب إقتصادى » فالأعداد الكبيرة فى البحث معناها مزيد من الإنفاق علىهذا. 
البحث » واتحلترا عموما أفقر من الولايات التحدة فى الوقت الماضر» وجبهة 
الفقر التى مهمنا فى هذا السياق تكشف عن نفسها فى مسألة النح التى ترصد 
للا نفاق على البحوث » فالمنح التى تمنح فى Ges gl te oie Ul lla y‏ 
فى عددها وى متوسط حجم كل منها إذا قورنت بنظائرها فى الولايات للتحدة. 
وإحدى النتأتم الطبيعية لذلك أن يكون الباحث الإتجليزى أقل من e‏ 4 
الأمیر یکی ترحيباً بانفتاح أى ياب من أبواب الإنفاق مادام فى الإمكان إغلاقه 
دون أن يتوقف البحث أو يفسد . فيا يتعلق بسألة الأعداد الكبيرة هذه 
يعرف الباحث الإنجليزى أن هذا الشرط ليس محا . إنه يحرد وسياة نحو 
حدف » والمد ف كا قلنا من قبل هو إعطاء الفرصة للباحث أن يعمم فتأئجه مع 

قليل من المغامرة يعلطا . فلتتمسكإذا olet uel aas aM a‏ 
۰ فى أى فرع من فروع العرفة . أما الوسيلة فليست أساسيا لباوغ المدف » 
ومن ثم فن اللمكن البحث عن غيرها . هناك وسيلة ثانية فى حسن انتغاب 
الأفراد باعتبارم عينة آمثل p Sp LS Dye‏ تبجنا عليه . کل باحث 
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يعرف أن لسن الانتخاب هذا قواعد معينة يجب مراعاتها » وكل باحشمارسن 
هذا النوع من البحوث يعرف أن عينة صغيرة تحسن انتخامها خير وأضمن 
للصواب من عيئة كبيرة لا حسن انتخامها . والواقم أن علاء اللقفس ey‏ 
عندما يواجهون خطوة pant‏ عينة البجث خلم يقاب عليهم الاهمام m‏ 
اتتخابها مع إبقاء حجمها محدوداً » ٠ aa, elei o‏ وقدعاً قيل 
الحاجة تفتق JA‏ > 

نترك مسألة حجم العينة . ماذا عن بقية الاهمامات للنبجية ؟ ستدخل 
هذه الزاوية نفسهاء زاوية الفقر الذى إذالم يصل إلى الدرجة الت تققل الدافم 
ap‏ يمىء مزيداً من طاقة BUI Vint Jelly Sai‏ اقول ستدخضل 
زاوية الاعتبارات الاقتصادية هذه فى موضع dj Colle Sr‏ 
العالم الإتجليزى والعالم الأميريى . عدث ذلك slight Gh ate‏ 
مقايس العوامل العقلية E‏ ا 
غالباً إلى تطبيق أ كبر عدد ممكن من هذه القاييس'» إذا كان فى جعبته عشرة 
مقايس فسيطبقها جميعاً ثم ينظر فى النتائج ويستخلض منها معنى . أما العالم 
الإنجليزى فيعتير ذلك ترفا لايقوى هو على بمارسته » وبالتالى يبدأ بالتقكير 
مقدماً فيا محتمل أن يعود عليه من تطبيق هذا للقياءن أو ذاك : يبدأ بأنيحدد 
( على سبيل التخمين )مايتوقعه . وهو فى هذا التتخمين يرجم إلى كل: ما يمكن 
الرجوع إليه فى معاومانه وخبراته السابقة . وسينتهئ عندئذ إلى أنه منللعقول 
أن يتوقع تأثيرً للموام ل كذا وكذا xl, « AL GLAN Jont ge‏ 
ليس من للعقول أن يكون لعوامل أخرى مثل كيت وكيت أى تأثير على هذا' 
التحصيل . وعلى هذا الأساس سوف يقرر تطبيق الموامل الأولى ولا يطبق 
مقايبس العوامل الأخيرة . المسألة فى نظره مغامرة » die‏ النجاح فبها ليس: 
D Caf,‏ قوی » وهی مغاسية لايد :متها , 
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هذه نقطة قد تبدو تافهة » أو على الأقل خفيفة الوزن وتحن بمعرض التفرقة 
بين الاهمامات اأسيطرة على نفوس فريق معين من العلماء فى مجتمعين كإنجلترا 
وإلولايات المتحدة . إلا أن التأمل فها تنطوى عليه كقيل بأن بوضح لنا قيمتها 
المقيقية ٠‏ لانستطيع أن نسردهنا كل ما تنطوى عليه هذه النقطة من إمكانيات 
للتباين بين بحوث إنجلترا وبحوث أميريكا » ولكننا سنذ كر نقيجة واحدة 
بالعة االحطورة سواء فيا يقرتب علها وفى معناها من زاوية فلسفة المل . ذلكأن 
نسبة كبيرة من MEN Ade‏ يدعون الآن إلى مايسمى نبج الفروض 
والابتدلالات ”ف إجراء البحوث » وهذا يسير فى أنجاه مضاد لايجاه gpl‏ 
السائد بين معظمالأميريكيين . ألا وهو المنبجالاستقرانى 217 . على ضوءالتهج 
الأول أبدأ البحث بالتقكير فما أتوقعه من نتائئج محتملة الحدوث إذا أنا اتبمت 
إجراءات معينة » ثم أصمم التجربة وأحلل النتائج علرضوء هذه التوقعات » 
لا أحشد فى للوقف التجريى عدداً كبيراً من العوامل معظمها لن يكون له 
قيمة' فى le‏ الظن ؟ ولا p‏ نفسى بالقيام بأ كبر عدد من التحليلاتمم Ja‏ 
لا أتوقع لحذه التحليلات أن تلق ضوءا يذ كر على سؤالى الأصلى » وعلى ضوء 
الهج الثانى جب أن تيح أ كبر فرصة للواقع أن ينىء عن نفسه » يجب HAN‏ 
فى أ كبر عدد من الأفراد وأ كبر عدد من العلاقات وإلا فستختئق الفرصة 
لا كتتشاف أىجديد . كلا للنبجين له جاذييته وله مبرراته . ولكن ليس عنا 
مجال الإسهاب فى شرح عناصر WB‏ والتيرير. للهم أن للسأة تصل إلى 
درجة تفضيل منهج على منوج . | 

أرجو ألا يفم القارى؛ من هذا السياق أن ظروف الفقر النسبى الحيطة 
بالباحث الإنجليزى فى السبب الأول و الأخير فى نشأة للمبج الفرضى الاستدلالى 
واستتبابه فى انجلترا ء أو أن الثراء الحيط بالباحث الأميريى هو السثول أولا 


(*) the hypothetico - deductive method 
(1) the indirctive method 
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وقبل كل شىء عن ازدهار منهج الاستقراء لدى الأميريكين . لا هذا ولا ذاك 
مييح . فنهج الفروض والاستدلالات ومنبج الاستقراءكلاها أقدم فى تاريخ 
الإنسانية من أى شىء فى اتحليرا وأمىيكا للعاصرتين. وأى ممارس للبحث العللى 
فى أى مكان وف أى فرع (وليس فى قرع عل النفس سب ) يعرف أنه ما من 
باح ثيستتطيع أن eC uas‏ أو فرضياً استدلاليا تمامافى حو ثه جميعاءولا 
فى خطواته داخل البحث الواحد » ولكنئئا نضطر إلى التنقل بين الهجين من 
محث إلى آخر ومن خطوة إلى أخرى داخل البحث الواحد . لكن الفكرة 
القصودة هتا هى أن منهج الفروض والاستدلالات وجدفى ظروف العلماء 
الإنجليز للعاصرين تربة خصبة » فى حين أن مبج الاستقراء وجد هذه التربة 
فى ظروف Ue‏ الولايات الممحدة الأميريكية . 


من حيث أحجمام عينات البحث إفاً والإكثار من القايس » ومن 
التحليلات الإحصائية » توجد هذه القروق AL LZ o‏ والأميريكيين. وقد 
وصل الأمر إلى درجة ه ذا التباور فى نظرتين منبجيتين لا يمكن JME‏ 
المسافة يسهما . 


بقيت مسألة سعة الفروض . ولن أطيل القول فى هذه التقطة حتى لاأدخل 
فى تفاصيل فنية معقدة . ولكن حقيقة الأمر هى أن التيار الغالب عند للفكر 
الإتجليزى وعند مفكرى القارة الأوروبية عوما ميل بهم إلى تفضيل استخدام 
فروض أعرض وأعقد من تلك التى يستخدمها إخواتهم الأميريكيون . وى 
هذا للثالالذى محنيصدده بوجه خاض جد الباحث الإتجليزى يتجه إلى التفكير 
فى مجموعة من « العوامل العقلية 6 أعرض قليلا من العوامل التى يتجه إليها 
الأميريكى . مثال ذلك : يفكر العالم الإتجليزى فى أن أحد الموامل الى قد 
يكون لها إسهام فى تحديد مقدرة التلميذ على حل مسائل الحساب »عامل النشاط 
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اللنظى أو الاغوى بإعتباره أحد المهارات الأساسية للمقل التى لا بد من الاستعانة 
بها لفهم الجانب اللغوى من أى مسألة حسابية . أقول يفكر هذا العام نى هذه 
الفكرة ثم يتقدم لاختبار صدتها بالدراسة التجريبية » فيجد فى جعبته مقياسا 
لهذا العأمل الافظلى يأخذه ويطبقه على نحو ما أو ضحنامن قبل . أما العالمالأميريكى 
فيمعن النظر.في ه43 العامل اللفظى » ثم يقرر أننا يحب أن نفرق فى هذا العامل 
اللفظن بين إشقين يظهران فى أى نشاط إنسانى ea sl c aat pads‏ الهارة 
الخاصة بفهم الألفاظ » والثالى الهارة الخاصة بسرعة الشخص فى استخدام 
الألفاظ فى فترة زمنية:معينة وهو نا يسمى بعامل الطلاقة اللفظيةءويرى أنه من 
الأفضل أن نعام لكل شق على 'حدة وألا تخلط بين الإثنين » و إذا كان لنا أن 
ce GE‏ مقياسين للعاملين إإلقاء الضوء على مشكلة تمل التلاميذ حل مسائل 
Ld‏ فليكن مقياس العام .الأول عامل فهم الألفاظ . 

.. . هنذ! مثال مبسيط لنقطة سعة الفزوض 'أو- ضيقها كنقطة مميزة بين علاء 
ial‏ الإتجئيز والأميريكيين : ولا يقتتصر ظهور هذا الفرق على sai Jie‏ 
فى النشقاط العقلى وعبليات التفكير ء بل هئ فرق عام يظهر بين الجموعتين 
من العداء ق cb pl OMe‏ كثيوة نن:أهمهافى الوقت الحاضر مجال Sgt‏ 
الشخصية .وزملاء الهنة يعرقون أن أوضح الفروق بين محوث أيزنك 
as Ul)‏ أيعاد الشخصية فى اتجلترا فى الوقت الماضر ) » وبين بحوث 
جيلفورد وكاتل ( أبوز الباحثين فى أيعاد الشخصية فى أميريكا الآن ) هو أن 
Pl 8 e d |‏ فزوض ( أو عوامل ) أساسية » فى حين أن 
جيلغؤرد و كاتل يستعينان حو إلى خنة عشرفرضا أساسيا . وأظن أنه من المناسب 
أن؛أزيد.على ذلك yoy Sol‏ يزنك الأربعة تنسع لاستيعاب ما تنطوى عليه 
فروض جيلفورد te LH WG‏ وقد أمكن تأبيد ذلك بالطرق التجريبية 
En‏ 
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Add deel OLY oy Boil dS شىء يستحق الذكر بعد‎ 
. النفس الإنجليز والأميريكيين‎ 


ننتقل إلى السوفييت . 

بدلا من أن يفكر العالم السوفيبيتى فى رسم خريطة للمهارات العقلية 
الأساسية al‏ تساعد التليذ فى حل مسائل المساب سيتجه مباشرة إلى ملاخظة 
التاميذ أثناء تلقية دروس الحساب فى الدرسة » وسيراقب عملية التدريس وتقدم 
التلميذ فى الل . وبعد بضع ملاحظات ممبيدية سيستقر على اختيار مجموعتين 
صغيرتين من التلابيذ » لا تزيد حجم الواحدة ممْهما على عشرة أو -هسة عشر 
تاميذاً . وسيدخل ف اختيارءهذا غالباطريقة التدريس :واذلكسيختار الجموعتين 
على أساس أن واحدة مهما تتلقى دروس الحساب من مدرس اشر بتخربج 
عدد كبيرمن التلاميذ لمتفوقين . والمجموعة الثانية على أساس أنه تتلقى الدروس 
من مدرس اشتهر بالمصول على نتائج سيئة . وسيدخل فى اعتباره أيضا أن 
مستوى الجموعتين ف الحساب فى بداية العجربة يحب أن يكون واحداً » لكنه 
فى الغالب لن يستعين عا نسميه باختبارات التحصيل الوحدة لك يتأ كد أولا 
من هذه النقطة بل سيكتفى بآراء مدرسيهم . ثم تبدأ ملاحظاته داخل حجرة 
الدراسة » يلاحظ ويسجل كل صغيرة وكبيرة . ويستمر على ذلك فترة قد تطول 
إلى شهور . ثم dt‏ ويقارن بين المجموعتين . وقد يحيل بعض ملاحظاته 
إلى قم d RT‏ من إجراء بعض للقارنات الإحصائية » إلا أنه مقتعيد فى 
هذا النوع من المقارنات . وقد يتنهى من ذلك إلىبضع نتائج على النتحو الآفى: 
إحدى النتائج مثلا تقرر أنه من العناصر المامة التى تساعد التلميذ على حل 
مسائل الحساب أن b‏ كيف يشخص النوع أو الفئة ALI e VL ues at‏ 
متلا هذه مسألة e‏ مركب وليستمسألة e‏ بسيطءوهذه مسألةنسبة وتناسب 
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منأة ريم مرك وليست مسألة ريم سيط » tools, i UL whiny‏ 
وتلك مسألة تنتعى إلى باب Hl. peh AD A‏ . وتتيجة ثانية 
os ee Jl lel] i‏ أهمية هذا المنصر فى عملية التعليي يبدو أنه لايد 
من توافر قدرة أو مهارة عقلية أساسية لدى التفيذ لكى يستطيع الإفادة من 
تدريس للدرس الناجح . هاتان هما التتيجتان الرئيسيتان اللتان مخرج بهما من 
البحث . ولكى يتأ كد من ثبامهما ليس لديه مأفع من أن يعيد إجراء الدراسة 
بتفاصيلها كاملة على مموعات جديدة » وقد يقوم بهذه الإعادة غيره . 

إلى هنا ونعود مرة أخرى إلى عملية القارنة . 

تفضيل الجموعات الصغيرة فى البحث ( فى مقابل الجموعات الأميريكية 
الكبيرة ) هذا واضح . والإفلال من استخدام القاييس السيكولوجية هذا 
واضح با مم أن استخذام مقياس جيدكان من شأنه أن يضمن درجة أعلى 
من الدقة فى توفير شرط اللتجانس بين التلاميذ فى نقطة البداية ؛ ولكن يبدو 
أن الما السوفييتى يأخذ أحكام الدرسين على تلاميذم بصورة تضمن درجة 
من للوضوعية لا بأمن بها .م هناك الإفلال من الاجوء إلى التجايلات 
الإحصائية وهذا واضح كذلك ؛ فثلا لو أن الباحث لأ إلى" خطوة استتخدام 
للقايس لغمان التجانس بين الستوى الذى بدأ به التلاميذ التتجربة لاضطر 
. إلى استخدام قدر من التحليلات الإحصائية يزيد على جرد التحليلات الأخيرة 
الى ازمت لإستتخلاص النقيجة AM‏ 6 وهناك مواضم أخرى كثيرة فى البحث 
كان من المكن أن C‏ التحليلات الإحصائية لو أن باحثا أميربكيا هو 
esl gt‏ کان يه؛مثال ذلك حساب متوسط العمرى كلمن امجموعتينوالقارنة 
بين التو سعلين لبيان أنهما متقاربانحتى يمكن استبماد عامل العمر كعام لمكن أن 
يكون قد تدخل فى تاوين النتييجة بلون خاص » وحساب متوسط الذكاء العام فى 

# وقد اتبتإلىهنه النتييجة فلا إحدىالاحثان V.LTaroshchuk4,+ ppt‏ 


ل سنة ۱۹۵۹ . 
(م ١١‏ س عل التفس المديث ) 
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الإخصائيين بما ينى بمقتضياته . وبناء على هذه التفرقة بين أساوبى التطبيق 
الإ كلينيكى عند الأميريكيين والإتجليز نستطيع أن نستنتج فرق آئخر هاما 
مؤداه أن عين الفاحص الأميريكى ترى الريض فى معظم الأحيان فردا يقف 
وسط حشد من الأفراد » لأن القياس ينعلوى دائماً على القارنة . أما الفاحص 
الإنجليزى فمينه ترى الريض Clad‏ كثيرة على أنه شخص قأنم بذاته؛ ويحاول 
bl Sy ol‏ على ماءدور بداخله من عمليات نفسية مختلفة . 

ei‏ إلى السوفيدت.هناكيكاد يتغير الشهد تماما.قليل جد أ من الإخصائيين 
النفسيين من يستغلون مهارمهم التطبيقية فى ميدان الرض النفسى . ولايقسمع 
JA‏ هنا لعرض الأسباب التارمخية لهذا لوقف » ولكن بعض العلماء 
السوفييت بعبرون عن أسفهم لهذا ويشعرون بأنه يجب ألا يحرم هذا اليدان 
من مهاراتهم الإ كلينيكية.أما أم ميادين التطبيق بالفعل فهو ميدان التربية . 
وباععه Gib lls yl ckal‏ فى هذا الميدان إلى ابتكار الأساليب by‏ 
التى تكفلله التغلب على أسياب التخلف الدرامى الذى Sly‏ متهبعض التلاميذ 
أ كبر نما يتيجه إلى قياس قدرانهم وتسنينهم فى المدارس OF‏ مستوياتهم التى 
التى يكشف عدها هذا القياس وهو ما يتركز فيه معظم اهام الإخصاق الاربوى 
| 


جتمعات الرتية الثانية : 





عندما تتحدث عن مجتمعات المرتبة الثانية يازمنا أن نعود f As‏ أنفسنا 
-وبكل الماح ممكن ‏ يأننا إنما تكلم فى هذا الفصل وى جميع الفصول. 
السابقة عليه عن علٍِ النفس ععناه الملى الذى يلنزم بالفواعد العامة الأساسية 
cap peal piel‏ © وبأصول بناء النظرية فى الع » وبالخطوط العريضة التى 
عرفتها اللإنسانية فى الربط بين البحوث الأساسية وبين التطبيق . أماما يمكن 
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تسميته بعل. نفس النظرة الثاقبة » والسليقة الصائبة » والخيرة (etm‏ 
التحليل النفسى بمدارسه الختلفة وعددا من التيارات التوفيقية » فهذا لا تتناوله 
فى هذا الكتاب لا بالخير ولا بالشر . أقول هذا لأننا عندما نعرض Shak‏ 
هذه للرتبة جد الأمور تسكاد مختلط أحيانا » وهذا صحيح بالنسبة لدول أوريا 
الوسطى » وأذكر هنا بوجه خاص الأرويج والدائمرك وألانيا الذربية والقسا 
وإيطاليا. 


والواقع أن مجتمعات المرتبة الثانية هذه تنقسم بداخلها ( من حيث التقدير 
الإجمالى لتقدم عل النقس فى كل منها ) إلى فئات صغرى »-فى القدمة كندا 
واليابان أقصى الغرب وأقصى الشرق » ثم فئة متوسطة تضن هولنده وفرنسا 
وسويسرا والسويد ونيوزيلددة واستراليا» ثم تأنى البقية فى xti‏ . وكلما 
تراجعنا من النئة الأولى نحو الفئة الثالثة تضامل حجم عل النفس العلى 
وضاقت أمامه سيل الهو فى الستقبل القريب » وعلى المكس من ذلك 
تضخمت دعاوى الاستناد إلى السليقة والنظرة الثاقبة بدلا من التكنيك الحدد 
Jio] y ail andar adus ox cell col ual‏ التحسينات عليه » سواء 
.أ كان ذلك فى ميدان البحث والدراسة أم كان فى ميدان الإفادة العملية . 

كندا واليابان : | 

عل ىكل حال نبدأ bal ye‏ باهمامات علماء النفس فى كنذا واليابان . 

auf UT‏ فتتوزع اهمامات الباحثين بين مجالين من مجالات الدراسة 
النفسية : أحدما هو ما يعرف c‏ علم النفس الفيزيولوجى » وهو El p jl‏ 
يوضح مدى تأر ساوك الفرد ( تفكيره »أو حالته الانقعالية » أ مستوى 
السر عةأوالدقة فى نشاطه المرك ) بالتنيرات الكيميائيةأو التشريحية ألتي تطرأ 
على أحدأعضائه أو أنسجته . 


فى الجامعات ومعاهد البحث . وثانيهماأن الأدوات العملية اللازمة لبتعوث 
الإدراك البصر ى كانت قد وجدت لنفسها مكانا فى سوق الإنتاج الحلى ولا 
eu Js‏ الكانء أما الأجزة اللازمة لبحوث التعلم فلم جد طريقها إلى 
HH ce‏ بعد » ولابد للحصول علمها من عملة صعبة ؛ وتلك مشكلة معقدة . 
وحكذا يشتبك العلم والسياسة فى أ كثر من موضم . 
على أن هذا الحديث يسنا إلى الاهمامات للنيجية لدى العلماء اليابانيين؛ 
فما يتعلق ببحوث الإدراك البصرى يبرز لدى اليابانيين الاهمام بإجراء 
التجارب التحكية » إلا eel‏ يحرون هذه التجارب بوساطة أدوات من طرز 
قدعة ؛ وهى الأدوات التى إعتاد السوق الحلى إنتاجها ولا يزال غير مستعد 
لتغييرها أو تعد يلها . ويدرك الملماء اليابانيون ذلك ويشكون منه س الشّكوى» 
لكنهم لا يستطيعون تغيير الأمس لسبببسيط هو أن إنفاق الدولة والجاممات 
على بحوث علم النفس ضثئيل جد . ولا عيل الباحثون اليابانيون إلى استخدام 
١‏ الجموعات الكبيرة من الأفراد فى جاريم » ولا إلى الإ كثار من التحليلات 
الإحصائية إلا فى ميدان علم النقس الاجماعى ؟ وهو من لليادين التى أولوها ‏ 
اهتامم فى السنوات الأخيرة . واهتموا من خلالها بنقطة منبجية هامة هى 
إدخال التعديلات اللازمة على بعض القاييس النفسية ( التى استوردوها من 
الولايات لاتحدة ) با يلام ظروف ال محضارة اليابانية . 

. أما عن اههاماتهم التطبيقية فأبرزها مابدور حول عمليات التشخيص 
والعلاج للارض النفسى » وهم فى هذا الصدد إسهامهم الأصيل » إذ يمارسون 
نوعا معينامن العلاج التفسى يحمل oleo el‏ موريتا» نسبة إلى مبتكره شوما 
موريتا الذى قدمه فى الثلاثينات من هذا القرن . وهو شبيه ما يعرف لديناباء 
« العلاج بالعمل » . هذا هو الاعتام التطبيقى الأول ثم يأنى بعده فى الحل 
الثاني الاهتام بتطويع العلم فى خدمة الصناعة, . 
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وبانتهائتا من كندا واليابان لاجد مجتمماً واحدا من يجتمعات أورويا 
الوسعلى والغربية يستحق أن تفرد له جزءا متكاملا من هذا الحديث . ومن ثم 
نرى ازاء) علينا أن نغير خطة الحديث بما يتناسب وخقوت العالم الميزةلفردية 
كل بلد من هذه البلاد . بعبارة موجزة سنتحرك بين هذه البلاد كأنها مناطق 

| متباينة قليلا داخل إقلبم واحد . 


بقية مجتمعات للرتبة الثانية : 


أولا يلاحظ أن عل النفس فى هذه البلاد جميماً يكاد يفقد هويته » معام 
شخصيته بالصورة التى تباورت على أساسهافى مجتمعات للرتبة الأولى ( وق 
كندا واليابان ) نكاد تنعطس ثماما فى وسط أوروبا وغربها . هناك تتوزع 
البحوث التى تتناول ساوك الإنسان ( والحيوان ) بين قطبين : إما 
الارتباط الشديد ببحوث وظائف الأعضاء والأنسجة » وإما الانسياق مع 
التأخل النظرى فى أسوأ صوره . هذان التياران «وجدان مع بقوة واحدة 
( تقريباً ) فى البلد الواحد أحياناً كا هو الحال فى فرنسا وإيطاليا » ويسيطر 
أحدها أحيانًا أ خرى وغالبا مانكون السيطرة لتيار التأمل النظرىكا هو الخال 
فى الأرويج والدانمرك وألانيا الفربية وهولنده » ومع ذلك ففى معظم هذه البلاد 
توجد البذور للستقبل أفضل » وذلك فى شكل أفرادقلائل ذوىجهود محدودة» 
لكنهم يعرفون طريقهم » وهم مصممون على الهو . 

ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك مانشهدء فى هولنده . فوسط التأملات 
النظرية التى لا أول لما ولا آآخر ء والتى لانفتمى إلى الفاسفة بالعنى لبجل 
uv, cuc‏ الم أصلا » لكنها كلام فى كلام فى كلام » وسط 
هذا كله تقوم جهود عدد قايل جد من الأسائذة يقرسيخ أقدام العل فى ذلك 


: الجتمع » وتيسير سبل الو السب أمامه . علي رأس عؤلاء الأسباتذة اتان‎ i 
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مجتمعات للرتبة الثالثة : حاضر العل TMS‏ 





ANE GLY نص لإلىهذه اللجموعة.فإذا توخينا الدقة‎ eT, 
متباورة فى صورة نيارات فى هذه الرقعة . لأن ظروف المياة الاجماعية لعل‎ 
والكيف . 'ننظر‎ f النفس لا تزال غير مهيأة لذلك » سواء من حيث‎ 
: فتجدما يأنى » وستركز الحديث هنا على ثلاثة مجتمعات‎ £C alla فى بعض‎ 
الجهورية العربية » وتركيا والبا كستان . أعداد علماء النفس المختصصين فى هذه‎ 
NAV te gill Lyall عا حسب الذليل‎ ٣۷و‎ vey ee: x A البلاد‎ 
Ste sh Sel Us ولنفرض أن هذه الأعداد ! تمد دقيقةفى الوقت الماضر‎ 
إلى الآن . فاذا نقدر الزيادة ؟ هل نضر ب كل‎ ١5017 فى هذه الجتمعات منذ سنة‎ 
عدد فى ؟؟ فليكن . هل الأفضل أن نضرب فى م ؟ فليكن أيضً) . الأحجام‎ 
على كل حال لن تسمح بالمقارنة مع أعداد علماء النفس فى دولة كاليابان‎ ul 
: أ و كندا أو هولئده » حيث وردت الأعداد الأثية فى الدليل الدولى نقسه‎ 
الأقسام الجامعية والعاهد‎ ate إلى‎ bae ۰۰و۰ و۳۰۰ . لذا ترکنا‎ 
Lay gett dt التى تعد الدراسين فيها للتخصص فى هذا العل فالنتيجة بمائلة‎ 
العربية لاتوجدحتى الآن سوى شعبة فى قسم مجامعة عين ثهس . وفى ترکیایو جد‎ 
کرسی لمل النفس العام وآخر لعل النفس التجريىف جاممة استنبول وثالث لمم‎ 
CB rely النفس العام فى جامعة أتقره - وف البا کستان .) يكن بوجد قسي‎ 
وكان يوجد معسلان متواضمان فی جامعتی‎ ›» ۱۹٩۰ یذاته لمل التفس حتی‎ 
دأكا والبنجاب.‎ 


وإذا تركنا الأقسام والمعاهد العلبية إلى عده الدوريات الأ.كادعية 
aak]‏ لهذا p‏ فلا توجد دورية واحدة من هذا الطراز فى أى من الجتمعات 
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الثلاثة . وليس هكذا الحالق اليايان ولاف ى كنداولافى هولنده إذا نحن 
تابعتا مقارناتنا . 

فى مثل هذه الظروف لا نستطيع أن يجد اهمامات تنمو وتقباور لتتخذ 
صورة نيارات أو حركات اجماعية . © 

والحال ليست أفضل من ذلك كثيراً ى.بقية مجتمعات هذه للرتبة » وإن 
كنا لانستطيع أن نغفل أن هتاك بعض التفاوت فيا يينها . ويبدو أن أحوال 
je‏ النفس فى تشيكوساوفا كيا خير مها قليلا فى جتمعات أخرى مثل بولنده 
ورومانيا وبلغاريا . 

على كل حال لسنا هنا بصدد وصف play‏ كا يميشها عل nd ni‏ 
الرقعة من العام أو فى أية رقعة أخرى إلا بالقدر الذى يلتى ضوءا على الاهمامات 
الكبرى السائدة بين للشتغلين به سواء فى موضوعات البحث وف مناه وف 
تطبيقاته . والشىء الواضح أنه لاتوجد فى بلدان هذه الرتية مجمعات لتكوين 
أجسام هذه الاهمامات التكبرى . ليس ,معنى ذلك أن الخالة والعدم سواء» 
فهذا غير صميح . فالواقع أن ثمة اهمامات فردية لا نستطيع أن ننكر وجودها » 
إلا أنه 'لاممل. للحديث عنهابنى مثلى هذا الؤلف . 

مستقبل العلل فى هذه امجتمعات : 

ومع ذلك فثمة شىء يجب المديث عنه » هو صورة الستقبل كا تنوقعيا 
على ضوء الحاضر » مستقبل اهمامات غلماء النفسق الجتمعاتالتى نحن بصددهاء 
إذا كان الماضر لم يتباور بعد فاذا ينتظر لهفى للستقبل القريب E‏ لنقل مثلا ى 
خلال السنوات المشرين القادمة. ` 


)١(‏ لعل القارىء يذكر أنه كانت تصدر فى مصر « مجلة علم النفس » ق الفترة من 
rec 6. ۳‏ 
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نخيل إلينا أن الاهّامات التطبيقية ستيرز على السطح أ كثر من غيرها » 
أو على الأقل قبل أية اهمامات فى جال للوضوع أو للنهج» ويقوم هذا التنبؤ . 
على أساس ظاهرة ملفتة للنظر فى معظم هذه المجتمعات التى نتحدث عنهاء 
وخلاصتها أنه فى الوقت الذى يعانى فيه علم النفس أشدالعاناة من نوع مقومات 
اللياة الأ كادعية التى يلقاهاء ومن نوع رعاية الجامعات ومعاهد الملم له » فى 
هذا الوقت نفسه c y M‏ اجماعية أخرى لانستطيع أن تشعر بعدم الا كيراثك 
بحو هذا الم » بل تعير بشتى الطرق ole ge‏ إلى yy gett Gua: Gls‏ 
العربية مثلا تبدو هذه المقيقة بأفوى صورها فى ميدانى المبناعة والتربية » وفى 
اليا كستان مجدهافى القوات للسلحة . وفى تركيا فى التربية . وى بولنده فى كل 
مايتعلق بالطيران والسكك المديدية . وفى تشيكوسلوظا كيا فى ميداناللذمة 
الإ كلينيكية ٠‏ 

هذه هى الظاهرة الملفتة للنظر » وعلى أسامها GEL‏ 

ady‏ للناسبة لانستطيع أن ننفل هنا ذ كر ظاهرة شديدة القرب مما حن 
بصدده ء قى الجتمعات التى قلنا إنها لا تدخل فى تصتيفنا وإن الأجدر بنا أن 
تفرد ها مرتبة رابعة . فى هذه الجتمعات لا وجود لأقسام ولا كرامى لملالنقس 
فى الجامعات . ومع ذلك فثمة خدمات مجرى باس عل النفس كف ميدان da sll‏ 
فى بعض هذه الجتمعات ( خاصة الجتمعات العربية غير جمهوريقنا ) وف ميدان 
الصناعة فى الجتمعات الأخرى ( الإفريقية بوجه خاص ء مثل غانا ونيجيريا » 
وكينياء» وليبيريا ) . فى هذه المجدمعات من الذى يقدم الخدمة النفسية للطاوية؟ 
إما عواة » أو من كانوا فى حك الموأة » أو WL ole dy. ael‏ لاتقدم 
الخدمة ما يحب ء ولا قريباً مما يحب » بل بطريقة y‏ ترضى بها الضمير العللى 
الأمين حتى ولو تسلح يكل مايسمح به القام من مروئة يقتضيها C39‏ 
الاجماعى الباشر . 

نعرك هذه البلاد » ونمود إلى مجتمعات المرتبة الثالثة ٠‏ 
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nl, p اللتقيق أنه مالم : تنهض الجامعات ومعاهد‎ Ne p ug 

» الجامعات والعاهد التى ملك إنشاء الأقسام وللعامل‎ CALL. نعتى هنا‎ a 
البحوث) مالم يحدث ذلك فسيظل عد علماء النفس فى هذه‎ de QUI 
m أعى على‎ » SAH العمل‎ de ee? Je- و‎ te b git T 
»ستظل هذه‎ pl iy erty بموضوعات وبناهج للبحث معيئة من وحى‎ 
٠ الطاقة محدودة جلا ؛ وستمتص معظمها فى اهئامات الخدمة التطبيقية الباشرة‎ 
oy gk E والضرر من ذلك يتمثل فى أن المدمة التطبيقية تقسها لن تم‎ 
Greate المشتغلين بها سيصبحون تجرد مستوردين لقاييس وأدوات وأساليب‎ 
امارج » ولن يجدوا فى أنفسهممن العرفة بمبادتها وقواعد العمل مها مايسمح‎ 
تطويزا يناسب ظروف حضارتهم » أو بابتكار مايقوم مقامها‎ la zsh Gh 
* فى مجتمعانهم‎ a pall SoU 'خصائص‎ 2T 

ختام : 

وبعد فقد اننهت جولتنا للإلام dlc‏ الاهمامات القومية فى عل الس 
الماصر »ومن ال جلى أن هناك موضوعين أساسبين مجتذبان] كبر قدر من 
انام E rp d age aee AL‏ فى جبة مجتمعات 
للرتبة الأولى » وموضوع الإدراك البصرى فى جبهة مجتمعات الرتبة الثانية 

ومن aM des iced cO M ol Cl gut‏ مزيد من الضبط 
cot pl‏ » ولكن يحدث نوع من التداخل.بين الجمهتين » فنى الولايات المتحدة 
een us cs Lite,‏ بالتجارب الوصفية التحليلية » وباستخدام القايس 
والتحليلات الإحصائية والفروض الضيقة » وفى أوروبا الغرية والوسطى 
IM,‏ السوفييق ترجح _كفة التجارب التحكية والفروض العريضة ولا بأس 
من اسټخدام للفايس والإحصاء ولكن بقدر محدود . أما الاهمامات التطبيقية 


— ivi — 


فيستحوذ ميدان التشخيص والملاج على معظمها فى الولايات للفحدة ويريطانيا» 
Gs‏ يهم السوفيبت بالتربية أولا وقبل ثىء ‏ 

وفى مجتمعات المرتبة الثانية ليس للخدمات التطبيقية وزن إلا فى كندا 
واليايان حيث een‏ يت ركز فى YW Lael‏ كلينيكية » وفى إيطاليا حيث يت ركو 
الصناعة . 

هذا هو مضمون اههامات علماء النفس حيث تباورت هذه الاههامات 
وأفصحت عن نفسها فى شكل حركات أو تيارات اجماعية لحا حجم معقول 
ووزن "Ut‏ 
- أمافى مجتمعات الرتبة الثالثة فلانجد سوى إرهاضات بنمو سيحدث 
فى للستقبل القريب » بشرط أن تلقى البذور النثورة فى AL‏ من الرعاية 
مأيكفل غا البقاء والقّو . 


إلى هنا تنهى ie J lal UW‏ لعل الننس الحديث . 
حاولناقى الفصول السابقة أن نصور الأمر تصويراً أقرب ما يكون إلى 
الواقم كا بحياه علداء النفس إذ يعارسون علهم بالفكر والعمل . 
وقد رأينا أن نتناول هذا الواقع من زاويتين : زاوية التقدم الملى كتيار 
واحد فى أساسه » ثم زاوية هذا التقدم كا هو متحقق بدرجات متفاوتة فى 
الجتمعات الختلفة . . 
gd Joe Ho Gan gods Med‏ قدمناء| النفس من Ux‏ 
هىذات الجبهات الرئيسةلأىعلمن العلوم؛ نمنى جيباتلوضوع والمبجوالتطبيق. 
وإنا لنرجو أن يكون الانطباع العام الذى ترسب فى ذهن القارىء من 
خلال هذه النصول » هو ake, OW AGT‏ عل موضوعى » يدرس كثيراً من 
جوانب ساوك الإنسانوخيراته co pell HIIS Je‏ فى تاريخ Gly‏ 
وأنه بهذه الدراسات أصبح قادراً على خدمة الإنسان فى كثير من 
ميادين الليأة . 
٠‏ الافرق ف فقك (من حثالنكيف ) DOTT‏ 


) عل النفس الحديث‎ we) 


(۱) س۷٤ :١‏ يسعطيم الفارىء الذى درب على قراءة البحوثالتجريبية الصادرة عن LAEI‏ 
Je die ol Kl,‏ کتاب بلاتونوف e dyd {lA K. Platonov‏ 
وقد صدر ن Psychology as you may : &lyse scvA e tim ple‏ 
Tike it.‏ و هذا الكتاب سيجد الكثير من امادة التى lg, Vus‏ فى 
المراجم الغربية . 
من أو ضح الأمثلة على ذاك ماورد فى الفصل الخاص بالإدراك وووةغجروءةط . فبناك 
عدد من القوانين البشطلتية الأساسية للادراك ( مثل iA, Jes) oU‏ 
والرسوم التق يستعانيها عرض هذا القانون ومن أشبرها رسمالوجبين وال كس 
ورسم السيدة الصغيرة والسيدة العجوزء وقانونا الئاثل والاتصال والرسم المنقط الذى 
يستخدم لتوضيحبا عادة ) » وهناك موضوع plas‏ الإدراك البصرى والإشارة إلى 
الدراسات التجريبية الى أجريت على كموعة من الراشدين أجريت لهم عمليات 
dele‏ حعلهم JN darea‏ فى حياتهم وثم راشدون ء وهى الدراسات 
M. Von Senden òi Ul el uh‏ سنة 15179 . وهناك Gi‏ موضوع 
دراسات e‏ اليصرى e‏ التقدير yall‏ نة s el 2 a ERIT e^‏ 

. هته الوضوعات وغيرها من النقاط الى عرفت تتيجة للدراسة الموضوعية التجريهية 

تبكون جسم الم الذى لا خلاف عليه بين العرق والغرب ٠.‏ . 
وئمة أمثلة أخرى كثيرة متنائرة فى ثتايا الفصول الأخرى من الكتاب , كالفصول 
المكتوبة عن الذا كرة > والزوع » والشغصية . 

La E من الجدير بالذكر هنا أن عددا من الطاء السوفييت ساهموا بدراسات‎ 0 Ete CY) 
لى‎ ١518 ريادية فى ميدان علم النفس الاجتاعى . وكان ذلك فى الفترة من سنة‎ 
.ولكن ( فى حدود معلوماتتا ) توقف الاهمّام بهذا اليدان بعد‎ 155٠ حوالى ستة‎ 
الجاعات المغبرة‎ ello ذلك . ونحن مخص بالذكر هنا دراسات التفاعل بين الأفراه‎ 
. W. von. Bekhterev — js VJ] nah gis pill كان من ألم الأسماء فى‎ 
جاعات الراشدين . ثم دور‎ de oUL s A o « M. de Lange ede» 
WV cV, AS. Salusky وسالوسكى‎ 0. Doroschenko دوروشتكو‎ 
دراساتعلى جاعات الأطفالالقادمينمن أسر عماليةوالفرق بينهاوبين جاعات الأطفال‎ 
. القادمين من أسر متوسطة‎ 
RS يبدو أن اعام الباسثين‎ ) c. d A وف السنوات الأخيرة ( أى منذ‎ 
من جديد ( وبالتدريج ) إلى ميدان علم النفس الاجتّاعى . فظبرت بض بحوث‎ 
. فى قياس الامجاهات‎ 
: أنظر فيا يتعلق بالنقطة الأولى‎ 
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سويف ( مصطن ) مقدمة لعلم النفس الاجتاعى » القاهرة : e ENIK‏ الطيعة 
١57 c Ul‏ ( الفصلان الثانى والثالك من الجزء الثالك ). 
وفبا يتعلق بالتقطة الثانية , انظر : 
Mansowrov, N. Les problemes de la psychologie‏ 
sociale, Za Culture et la Vie,‏ 
.25-27 ,9 ,1965 


() صة؛4١‏ ء نشير عنا إلى of il bil ols‏ بالاستمانة بالجهاز المعروف ياسم 
Jae ov 3 903) Al 3 a3 2 « Pursuit roter‏ صغير فى حجم القرش) 
حركة دائرية متنظمة تبعاً لمركة القرص الأ كبر لاجباز . والمتطوع #تجرية يحاول 
أن يتنب القرص الصغير ليلسه بوساطة قلم معدنى أطول مدة بمكتة . 

(4) صه ١١‏ : فموضوع التجارب الوصفيةالتتعةمدعلى حساب معاملاتالارتياط بين التغيرات, 
والتجارب التحكية التى تعتمد على إحداث نغيير فى الخغيرالمستقل ومشاهدة ما يترتب 
على ذلك ى الخثير لتاب يككن للفارىء أن يرجم لل «ag ae‏ 
Cronbach, L. The two discipiines of scientific‏ )1( 
psychology, Amers Psychologist, 1957, 12,‏ 

671 - 684. 
(2) Eysenck, H. J. Personality and experimental 
psychology, B. P. S. Bulletin, 1966,19,1 - 28. 
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)١‏ جلال ( سعد ) عل الشى فى بولئدا فىالافى والحاضر » الْجلة الاجماعية 


Ae — V c Vc VAM cha aii 


؟4) سويف (مصطق) مستقبل الدراسات النفسيةق الجبورية العر بية امتحدة» 


YA LM CY 1958 الجلة عمارس‎ 


SEMA 
انحن وسائ كيت‎ 


أبعاد الشخصية 


sill oat: 


أبعاد الشخصية الإنسانية 
- واجهات متعددة للموضوع - الساوك والشخصية  el‏ طرق لدراسة 
RRT‏ الشخصية — كيف ندرس ely‏ الشخصة الآن — حصيلة هذه 


الدراسات -- القيمة النظرية والمملية للتنائج . 


مقدمة : 

يعتبر موضوع الشخصية الإنسانية من الموضوعات المامة التى تستأئر 
بقدر كبير من جهود Us‏ النفس الحدثين . ولملنا لا يجانب الصواب كثيراً 
إذا قلنا أن هذا لاوضوع لا يكاد مختلف عن سائر موضوعات Lill fe‏ 
المديث فى أمها تقوم على ماض طويل من التفسكير النظرى أو التأملى » لكن 
تاريخها فى التفكير العلى التجريى قصير جداً . 

ذاك أن معظم هذه للوضوعات شغات أذهان كثير من الفكرين منذ 
مئات السنين » واستثارت لديهم حاولات suis‏ والتطبيق تفاوتت 
أوزامها . إلا أن تاريخ معالجنها بأساوب البحث العلى لم يبدأ إلا مع بداية 
القرن العشرين . وحتى هذه البداية ظلت فى كثير من الوضوعات تتمو كأها 
على استدياء . بطيئة متعثرة غير مستقرة على أساليب محددة المعالم. ظات على 
هذه الخال أ كثر من ربع قرن » ول تبدأ مايشبه الازدهار إلا فى أواخر 
المشرينات وأوائل الثلاثينات . ه ذا صحيح بالنسبة للكثرة الغالبة من 
موضوعات علٍ النفس الحديث » وبالنسبة لموضوع الشخصية بوجه خاص . 
de,‏ ذلك فالإنصاف يقتضينا أن نشهد بأن العمر العلمى لهذا الوضوع 
( والوضوعات الماثلة له ) لا بزيد علي ثلاثين أو أريعين سنة » أو على أقمى 


تقدير فإنه يبدأ مع بداية هذا القرن . وهى شهادة أقل ما يقال فمها إمها تمدنا 
بالإطار gall‏ الذى يسمح لنا بأن محسن تقدير ما أنجزته الدراسات النفسية 
ox eo‏ 


واجهات متعددة للموضوع : 

ومع ذلك فالوضوع كا نعرفه فى حراساتنا العاصرة موضوع متشعب أو 
متعدد الواجهات » ولا يمكن الوفاء حقه فى حديث لا يتجاوز بضعة فصول 
إذا أردنا لهذا المديث أن يظل ذا فائدة مسرة لغير الملتخصصين . 

ورحم الله ابن خلدون )3 كان يقول : « ذهب كثير من المتأخرين إلى 
اختصار الطرق والأمحاء فى العلوم بولعون بها ويدنون منها رتام Ga‏ 
فى كل عل يشتمل على حصر مسائله وأدللها باختصار فى الألفاظ وحشو القليل 
منها بالعالى الكثيرة من ذلك الفن : وصار ذلك sie‏ بالبلاغة وعسر 


على الفهم 6 ... 


لذلك » وعملا مهذه النصيحة التى تنطوى على بصيرة نافذة » ضوف 
تقتصر فى السطور القليلة القادمة على الإشارة إلى الواجبات الرئيسية لموضوعنا » 
جرد إشارة موجزة تقوم أمام القارىء بثابة خريطة فكر ية مبسطلة تيده 
على da um‏ مجال الدراسات التى نحن بصددها ء وتنتقل بمد ذلك 
مباشرة إلى تركيز الحديث على واجبة واحدة a oC all ied y UA‏ تناولت 
mh‏ ف ياسم ieee m‏ أو « تنظ Pole‏ الشخصية 
وإعاطها 2" » ثم تكرس الفصول التالية لتقديم بعض هذه الأبعاد بشىء 
من التفصيل . 


Types (¥) Traits (¥) Dimensions (1) 


—\AA— 
: الشخصية‎ a 1,2 4,1 
لايد للقبارىء أولا من أن يعرف أن عل النفس الحديث لايقتصر على‎ 
دراسة الشخصية » لكنه يدرس الساوك كذلك . ونحن نفرق بين الإثنين لا‎ 
لأنهما متفصلانف الواقع ولسكنلأنه لابدمن نوع منتقسي العمل بين الدراسين‎ 
Aak حت يمكنهم أن ينجزواشيئًاً . وعندما يتحدث عام النفس عن الساوك فإنه‎ 
الإشارة إلى مظاهر النشاط الختلفة التى تشير رغم اختلافها وتعددها الهائل إلى‎ . 
أننا بصددنجمعات محدودةالعدد نسبياءتجمعاتيشي ركل منها إلى أنتابصددوظيفة‎ 
لما وحدتها ونجانسها . فبذه وظيفة التفكير الجردء وتلك وظيفة الكلام ء‎ 
. المركة فى للكان ... إل‎ ub, والثالئة وظيفة الإدراك » والرابعة‎ 
فإذا اثتقل هذا العالم إلى الحديث عن الشخصية فإنه يقصد الإشارة إلى النظام‎ 
الأسامى الذى يؤلف بين هذه الوظائف ويحعلها د تعمل مما » بأساليب متباينة‎ 
نتاف اختلافا ملحوظا من شخص إلى آخرء أوهى على أقل تقدير مختلفمن‎ 
. قئة من الأأشخاص إلى فئة أخرى ( أو من طراز من الأشخاص إلى طراز آآخر)‎ 
ومن العلداء من يكر سون جهودم ادراسة وظيفة نفسية واحدة أو علد من‎ 
الوظائف النفسية » هدنهم الكشف عن القوانين الأساسية لعمل هذ«الوظائف‎ 
هذه الوظائف أو خصائص البئاءالذى‎ da دون أن يعتد بهم البحث إلى مسألة‎ 
البداية مسألة نظام العلاقات القايمة‎ ss من تشغل أذهائهم‎ er . يضمها‎ 
بين الوظائف . وبالنسبة للمتفرج من بخارج ميدان التخصص بيدو أن ع لكل‎ 
.من الفريقين ناقص عوهذا صحيح إذا ظلانا ننظر إليه على حدة» إلا أنه ميدان‎ 
البحثالعلئ لا بوجد من يقول :« أناأينى العالم وحدى » . ومن ثم فإنالتقيم‎ 
السام لبود الفر يقين إنما يكون بالنظر فما يسهم به كل منهما فى تقدم لليدان‎ 
٠ الذى يضمهما مما » وهو ميدان عل النفس إجمالا‎ 


E 
أربع طرق لدراسة الشخصية:‎ 
ولنئرك موضوعالوظائف ونركزالحديث على التنظي » الذىهوالشخصية.‎ 
‘ الأساس‎ e ol ؛ إحدى هذه‎ Her deed Je ql un Aul 
ية الأو لىفهى العروفة‎ » bJ يقوم على هذا الأساس | ويبدأمن حصيلتهءأما‎ GUI, 
ياس « التحليل العاملى ليتاء الشخصية »6 » وتنتهى عادة بتحديد عدد ليل مما‎ 
الشخصيةأو أبعادها الأساسية » وتحديد شكل( أو طراز) العلاقة‎ aus يسمى‎ 
يتصور حصيلة هذه الدراسة على‎ ol «c Jl os ٠ المستقرة بين هذه الأبعاد‎ 
أنها الوصول إلى مايمكن نسميته بالمطة البندسية أو التصمم المندسى الأساى‎ 
ويعكن تشبيه الشهد الذى بواجهه الدارس هنا‎ ٠ الذى تقوم عليه الشخصية‎ 
بالشهد الذى بواجبه الباحث فى عل الفلك عند مايهتدى إلى محديد خريطة‎ 
منطقة معيئة من السماء فييجد نفسه أمام تجمعات للنجوم والأجرام تنتظمها أشكال‎ 
هندسية مستقرةءثميبتدى إلى تحديد شبكة الأفلاك التى تقوم كإطار ينتغم حركة‎ 
ويمكن تشبيبه كذلك بالمشهد الذى يتكشف لدراس‎ ٠ هذه النجوم والأجرام‎ 
: الباورات 27 عند ماينتهى هذا الدارس إلى “ديد اتخصائص المندسية‎ b 
ويمكن تنشبيهالشهد‎ ٠ ا ا‎ cu dis 
٠ الختلفة‎ Jl أيضا بمششاهد أخرى متعددة ينتبى إلبها العاماء فى مسالك‎ 
ويستطيع القارىء إذا أراد أن مبتدى إلى كثير مها بنهسه حتى يستسيغ هذه‎ 
الهم هو أن يكون أساس‎ ٠ التى تتحدث عنها فى دراسة التخصية‎ JJ 
النشبيه واضحا فى الذهن » فنى الشخصية الإنسانية يمد الوظائف النفسية أو‎ 
مظاهر الساوك من ناحية والْمْط الهندمى لانتظامها من ناحية أخرى .يناظرذلك‎ 
CA sh فى السماوات حركة النجوم والأجرام عامة ثم الأشكال المندسية اندظم‎ 





Cristallography (*) 


- 


والحركات النسبية فما بسباء ويناظر ذلك فى الياورات الجزيئات من ناحية 
والميكل الحندمى لا ثتلافها من ناحية أخرى . 


نعود إلى متابعة الحديث عن الطرق ألثلاث الباقية لدراسة الشخصية ؛ أما 
الطريقة الأولى من بين هذه الطرق فهى الدراسة الارتقائية» وفيها i els‏ 
آثر عليات الو والا كتساب فى أحد عوامل الشخصية ( أى فى جانب واحد 
من جوانب التنظے ) أو ىعد من هذه العوامل أو فى طراز التنظيم إجمالا . 
فيحاول مثلا أن يتتبم موضوعه » وليكن « عامل الثارة» » وهو من العوامل 
اتى آمكن بالفعل تحديدها بدقة عن طريتق نحديد مظاهر الساوك التى V pe iai‏ 
والأوزان النسبية لكل من هذه الظاهرقى محديد معالم هذا المامل . نقول 
محاول الباحث أن تيع هذه السمة فى مراخل ird a‏ كيف يتغير 
n‏ » أوكيف تتغير الأوزان النسبية لمكوناتها » وتتغير علاقنها ‏ أى 
علاقة هذه السمة - بالبقية الباقية من ler‏ الشخصية أو عواملها » ليصل d‏ 
مهاية الطاف إلى وضع صيغة دقيقة موجزة لتحديد علاقة العمر بالخصائصالكية 
yi i S‏ يت بالفعل عدة حر اساتمن هذا القبيل؛ و نتائجهاالنظرية - 

شيقة للغاية . هذا بإلاضافة إلى wi‏ العملية البالغة الأهمية . 


وأما الطريقتان الثانية والثالثة فيجتمانمما نحت e‏ « الدراسات‌الشبكية 
للشخصية 6 » نسية. إلى أن الباحث ينظر هنا إلى الشخصية من خلال شيسكة 
العلاقات التى تكتنفها فى اللحظة الراهنة . وفى إحدى الطريقتين et‏ الدارس 
بالكشف عن.مدى تأر الشخصية ( أحد عواملها أو طراز بنأمها ) بالتغييرات 
yal‏ التى تطرأً على الييثة الداخلية للفرد » كالتغييرات فى كيمياء الدم أو 
التغبيرات E‏ التى تصيب مواضع معينة فى الجهاز العصى الركزى نقيجة 
لتعاول الفرد. بيض. اليقاقير. امنببة أو لخدرة ... إلخ . ويم فى الطريقة الثانية 


1 


بدراسة مدى تأثر الشخصية بمؤئرات البيثة الاجماعية » متقيما هذه لمؤثرات 
فى دوائرها التفاوتة الانساع ابتداء من أضيق الدوار » دائرة الأسرة bae‏ 
الحدود وما كان على شا كلتها » حتى دائرة الإطار الحضارى الذی يض هذا 
الفرد ويجتمعه ضمن عدة يجتمعات أخرى QA‏ 


هذه هى الطرق الأريعة الرئيسية لدراسة الشخصية الإنسانية فى عل النفس 
الحديث . ويخيل إلينا أن توضيحبها على هذا النحو يكن لتحديد السالك 
الرئيسية فى لليدان إجمالا . ويذللك يمكننا أن نتقدم نحو الحديث على دراسات 
التحليل العامل لبناء الشخصية ونحن نعرف أبن oi‏ طريقنا هذا بالنسبة لسائر 
البروب ق اليدان . 


دراسات بناء الشخصية : 


تبدأ هذه الدراسات من مقدمة بسيطة تستند إلى عدد لا آخر له من 
اللاحظات التى تراكت على مر السنين فى شتى ميادين المياة العملية » مؤداها 
أن الصورة الإجمالية لتصرفات أى شخص ممن يتسكرر التقاؤنا بهم لسبب أو 
لآخرء هذه الصورة .رغم تعدد عناصرها وتنوعبهاء فإنها تشف عن منطق 
واحد يجعلها تبدو مقسقة مع نفسهاء تدور حول محور ارتكاز واحد فى معظم 
مواقف المياة . فهذا شخص يفلب عليه الاتزان والسحک فى gully eM!‏ 
:مها فى مواقف الغضب aly ds‏ الرضا وفى الحزن وفى الفرح وعند اللوف 
وعند الاطمثنان؛ وهو بوجه عام قليل الشكوى والبكاء » يستطيع أن يقف 
مستقلا بالرأى إذا ازم الأمر » عريض الاهتامات » واقعى النظرة إلى AJ‏ 
والأحياء . وذاك شخص تغلب عليه أضداد هذه الصغات » والثالث يبدو فى 


—wWr— 


موضع بين الوضعين . هذا مشبد من مشاهد إنساق الشخصية . وقد نفتح 
عيوننا على مشهد آأخر من زاوية أخرى غير زاوية الاتزان وضبط النفس هذى 
وماأ كثر الزوايا التى نلمحها على هذا النحو . 
MAST‏ كثرنا تعرضنا لملاحظة هذا الانساق أو بالأحر ى لاستشقافه 
eu .‏ الذين يشتغلون بالتربية » وبعلاج الأمراض النفسية والعتلية » ه ؤلاء 
يتعرضون له لأنه يفرض نفسه عليهم حك طبيعة عملهم ؛ للربون با يفرضون 
على النشء من عمليات تربوية متواصلة لا تلبث أن تكشف عن أن اكل 
امرىء أساوبه الفريد فى الاستجابة لحذه العمليات » والعالجون لالثىء إلا 
لأنهم يشاهدون عن كثب مرضام وقد | كتسب الاتساق لدى هؤلاء الرضى 
حرجة من البروز والتحجر تتناسب إلى حد كبير مع شدة وطأة امرض عليهم . 
ولعل أ كيرنا حرصا على النفوذ إلى وحدة الشخصية وانساتها لتحقيق 
أوضح رؤية مكنة لهذا الجانب م الشتغلون بالأدب » وخاصة كتاب القصة 
وللسرحية من يدنهم . ومنذا يستطيع أن ينسى شخصية عطيل » وأنا disi E‏ 
أو شخصية « السيد أحهد عبد الجواد » فى قصة « بين القصرين 6 لكاتبنا 
byt Ue‏ 
وقد عرف قدماء اليونان والمرب هذا للوضوع » موصوع وحدةالشخصية 
الإنسانية أو بماسكها واتساتها . ومن all‏ كتابائهم فىهذا الصدد ما كتبه 
هبقراط فى اثرن اللخامس قبل لليلاد؛ وما كتبه الفخر الرازى فى القرن الثالث 
عشر اليلادى . حاو ل كل مهما أن يقم دعام نظرية قى وحدة الشخصية . 
وكان الفخر الرازى يطلق على هذا الببحث اسم « الفراسة » . وجدير yu‏ 
أثنا إذا قرأناكتابه فى هذا الوضوع قراءة منصفة فنضضنا النظر عن بعض 
الأفكار التى كانت تتفق مع ثقافة عصره لكنها لا تلام التفضكير الملى فى 
e — Me)‏ التقس الحديث ) 
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عصرناء وعن بعض ally BU‏ التى لم تعد ذائمة يينتا » لوجدتا هذا 
الكتاب زاخرا باللمعات الموضوعية والنبجية الداعية إلى الإ كبار حقاً . 

غير أن هذا الإ كيار يحب ألا يغرينا بجا هو أ كثر منه » سواء بالنسبة 
لافخر الرازى وبالنسبة لميقراط ولثيرها من الكتاب القداى ء بل والحدثين 
حتى أواخر القرن التاسع عشر ذلك لأنهمع ىكل ماكانفى أفكارم من ثاقب 
النظر لم يكو نوا يستطيعون أن يصاوا إلى الكشف عن مقومات بناء الشخصية 
بالصورة الفصلة الضبوطة التى نمرفها حالياء لسبب رئيسى هو أن أدوات 
الدراسة التجريبية للشخصية » وطرق قياسها » وطرق التحليل الإحصانى التاحة 
لنافى الوقت الحاضر والتى لابد من الاعماد عليها للقيام مهذا النوع من الدراسة 
لم تكن معروفة لحم ؛ ومعظمها لم يعرف إلا فى خلال القرن العشرين . 

كيف ندرس بتاء الشخصية oM‏ : 

لايستطيع الثقف أن يلم بأى موضوع من موضوعات PN‏ الحديث دون 
أن يل ببعض مسائل طرق البحث ووسائله ؛ ولعل السيب الرئيسى لذلك أن 
تقدم العرفة العلمية فما هو أبعد من مستوى للشاهدة العادية يعنى مزیدا من 
الاعهاد على وسائل وأساليب فنية معينة » وهذا بدوره os, in‏ من التداخل 
والالتحام بين خصائص الأساليب والوسائل التى نستخدمها وين مواصقات 
byes FT‏ . من أجل ذلك لاجد بدا من تقدم حدیثنا عن بناء 
الشخصية وقد التحمت فيه شعبتان » إحداما عن للوضوع والأخرى عن 
eel‏ 


إن الدراساتالحديثة لبناء الشخصية تعتمد علىعدد من اللخطواتالرئيسية: 





)١(‏ هنا جد القارىء كوذجا حالما ذكرناه عن هذا الالتحام ى الفصل الثالت من: 
المحزء الأول السمى « معام الهج » . 
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أولاها أن ينتخب الباحث عدداً معقولا من الأشخاص » بحسن ألا يقل كثيراً 
عن مائتى شخص حتى بمكنه الثقة فى النتائج بدرجة لابأس بها . والخطوةالثانية 
أن يطبق على هؤلاء الأشخاص ate‏ من القايس يهدف مها إلى قياس مجوعة 
من مظاهر النشاط النفسى نحت شروط معملية محددة ‏ من هذا القبييل من 
الظاهر : القابلية للايحاء ؛ وسرعة تعل الشخص لبعض الهارات الحركية » 
ومستوى الطموح لديه » و بعض جوانب فى عملية الإدراك ؛ وبعض جوانبق 
عمليات التفكير ... الخ . واللخطوة الثالثة هى استخدام بعض أساليب التحليل : 
dey clic le GTI sy‏ من علاقات بين ثتائج كل مقياس 
وآخر من القايس المتخدمة . فإذا طبق الباحث حخسة مق ايس فسيحصل 
على عشر علاقات ( بغض النظر عن أحجامها ) . وإذا طبق عشرة مقاييس 
فستظهر أمامه £o‏ علاقة . وإذا طبق عشرين مقياساً فستترتب عليها ٠١علاقة‏ 
وهكذا . ويكون التعبير عن هذه العلاقات:بما يعرف فى لغة الإحصاء eh‏ 
معاملات الارتباط . واتخطو : الرابعة فى أن يعود فيحلل هذهالارتباطات محليلا 
إحصائيا من نوع أشد تعقداً . ويعرف باسم التحليل العمل . ومخرج le an‏ 
ga‏ بموامل الشخصية أوأبمادها أو عاورها الرئيسية . وهكذا يتضح أن 
all‏ الشخصية إن هى إلا مقاهم إحصائية فى طبيعتها »تقوم عثابة خطوطومية 
كشطوط الطول والعرض على الكرة الأرضية » ليس لها وجود فعلى فى الميأة 
النفسية كو جود عمليات التقكير أو المركة» لكنها مع ذلك مفيدة جداً nad‏ 
CUE «bade‏ كفائدة خطوط الطول والعرض ف تنظيم قسط من معاوماتفا 
OLES‏ 

هذا هو عمل العمل الذى تقوم عليه الدراسات المديثة لبناء الشخصية » 
القيام بهذه a M A adt‏ وهو عمل لا ألغاز فيه » منبجه واضح وأدواته 
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معروفة » بمكن لكل شخص على مستوى متوسط من الذكاء أن يتقنالقياميهه 
كا أن المطوات موضوعية إلى حد كيير . لادخل لموى الباحث فى توجبييا 
هذه ألوجهة أو تلك . 

وجدير بالذكر أن استمرار العلماء فى جهودم التجريبيةعل هذا التحوءوق 
مناقشانہم النظرية » وابتكاراتهم اللنهجية » أدى إلى € قدر كبير من 
العلومات الحققة داخل إطار بناء الشخصية .كا مهد الطريق لمزيد من الو 
ومزيد من سرعة هذا الَو » لا سما فى السنوات القليلة الماضية . 

حصيلة هذه الدراسات : 

وتتلخص معاوماتنا فى الوقت الحاضر فما يأنى : 

أولا : هناك عدد محدود جداً من الأبعاد أو الحاور الأساسية أو الكبرى 
للشخضية . نحن نعرف الآن منها ثلاثةرء هى : | 

محور ينتظم جميع العمليات التى درجنا على نسنيتها بالعمليات العقلية 
العلا ؛ وهى تضم كل ضروب النشاط الذى يؤدى إلى محقيق قدر من العرفة 
ويطلق على هذا الحور e‏ « العامل أو البعد الخاص بالذكاء » . 
والحور الثانى ينتظم جميع العمليات الاتفعالية أو الوجدانية من حيث Wage‏ 
لاتزان الشخصية ونوافتها أو من حيث إخلاها بهذا الائزان والتوافق . وقد 
جرت عادة الباحثين بنسمية هذا العامل بالإشارة إلى ناحية اختلال 
الاتزان» والامم الاصطلاحى هنا حو « المصابية » . 

والحور الثالث ينتظم مجموعة العادات التى تنىء عن المصدر الرئسى 
e‏ الحركة لهذا الفرد أو ذاك . أهو الحيط الاجماعى الباشر أم هو الذات . 
ويسمى هذا البعد « بالانطواء » أحيانا و« بالانبساط » أحيانا أخرى نسية . 
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إلى هذا الطرف أو ذاك . وجدبر باذ كر أن هذا احور لاعلاقة له بالرض 
التفسىولا بالأنانية بمعناها الأخلاق » ولا بأى ثىء من هذا القبي لكا قديتبادر 
| إى أذهان بعض القراء » فالسألة مختلفة عن ذلك تماما وترجم فى مهاية الأمر إلى 
درجة التنبه العام السبائد فى الأنسجة العليافى الجهاز العصى للركرّى لدى كل 
ies gs SCAN pp on be‏ حتى الآن ممرفة di‏ 
كبير » أى التى أمكن استخلاصبافى علد كبير من البحوث التجريية» 
أجريت على عشرات العينات من الأفراد ؛ وقام مها علماء تختلفون فى معامل 
Qu js‏ 
dise S casas Joe JU ou M ss i oae za : Gt‏ 
بعض التحليلات ويختنى فى البعض الآخر ؛ دون أن يكون لذلك سبب واحد 
معروف . ولحذا لا يزال حي الختصين على هذه الأبعاد c Gs‏ هنا نذكر بعداً 
واحداً بوجه خاص يدور حوله كثير من البحث والجدلفى الوقت الحاضر » 
يطلق عليه اسم الذعانية »( نسبة إلى الذعان وهو الجنون بأنواعه الختلفة )» 
والفروض فيه أن يضم موعة من الوظائف النفسية تنظم عملية التوافق مع 
للدركات عن العالم الخارجى بوجه خاص وعن موققنا من هذا العالمْ» ويؤدى 
اختلافها إلى ظهور أعراض المنون على الشخص . 
ثالث : الأبعاد الثلائة الكبرى tg IH‏ كل سنها تلخيصاً بلغة رياضية 
لمدد كيير من أبعاد أخرى صغرى . وهذه الأبعاد الصفرى تق فأقرب ماتكون 
cbs Jt‏ النشاط النفسى أو مظاهره . ومعنى ذلك إذا أن p‏ المندسى 
للشخصية كا يتمثل لنا فى للرحاة الحاضرة من تقدم d Va cur pened ide‏ 
diel‏ بقاعدة عريضة نضم وقائع ساوك الأفراد وعادانهم أو عيتة كبيرة من هذه 
aada e e Diay AB‏ هذه القاعدة في مستوى ge ue Va bl‏ عدج 


محدودمن الأبعاد الصغرى أو السمات » ثم تتلخص هذه السمات أو تتجمم فى 
مستوى أعلى منها » هو مستوى الأبعاد الكبرى . 


رابع : مامعتى هذه الأبعاد جميعاً » الصغرىمنها والكدرى؟ يعبارةأخرى 
ماهى ات صورة عقلية نستطيع أن eM yas‏ بعد من هذه الأبماد Jls‏ 
نتصور الكيفية التى يعيننا بها على تنظيم معاوماتنا عن الواقع ؟ بحن نتصور 
البمد على أنه مسافة أو مستقيم يعتد بين تقطتين . نفرض أننا بصدد أحدالاً بعاد 
الصغرى » البعد الدال على سمة معيتة ولسكن الثابرة € ممنى ذلك أن هذا البعد 
بعتد من نقطة تمثل أ كير قدر من الثاءرة إلى النقطة التى عثل أدنى قدر منهاء 
وللسافة بين التنطتين متدرجة . فإذا كان لدينا مقياس دقيق هذه السمةوطيقناه 
على عد من الأشخاص محيث ينال كل شخص درجة على هذا القياس فإن هذه 
الدرجة نحدد لكل منهم موضعاً Cane‏ على البعد الذى نحن بصدده . هذه هى 
الصورة التى ترتسم فى مخيلتنا( ويمكننا أن نسجلها على الورق فى شكل رسم 
بيانى ) عند ما نتحدث عن أحد أبعاد الشخصية » سواء أ كان من بين الأبعاد 
الصغرى أم كان من بين الأبعاد الكيرى . وأمم مافيها أمها تقدم لنا إطاراً 
يصلح للمقارنة الكية بين جوانب النشاط النفسى لدى الأفراد الختلفين بماماً 
. كا يقدم لنا مفهوم درجة الرارة ومفهوم ضغط الدم وما إليهما إطارآ للمقارنة 
الكية بين بع مظاهر النشاط الفيزبولوجى لدى الأفراد . يح أن هذا 
:ليس كل شىءعن هؤلاء الأفراد » لكنه على كل حال جزء من خصائصهم . 
وتتعقد الصورة أ كثر من ذلك عندما تحاول أن مجمع فيها بين مجموعة 
الأبعاد التى أمكن استخلاصبا من التحليلات الختلفة حت الأن . وذلك لأننا 
ae ol ees Y‏ من هذه الصورة مجرد مجموعة من الستقمات أو 


وو 


الأبماداللفسككة التنائرة . بل لا بد من أن تمتوى الصورة على عنصر يمثل 
الملاات النئمة بين هذه الأبماد( أو بالأحرى بين الميات التى لها هذه 
الأبعاد) . وكا أننا وجدنا أن 2 qa‏ اصطلاح ( أو تصور) عندمى 
مقيد للتعبير الكى عن السمة فكذلك يمكن التعبير عن العلاقة بين سمة 
وأخرى باستخدام إصطلاح هندمى آخر هو الزاوية . ويتفاوت: حجم الزاوية 
C‏ لمجم العلاقة بناء على صيغة رياضية معينة . 


وأخيرآلا بد من إضافة تعليق موجز فى هذا للوضع : مؤداه أنهذا التصوير 
الحندمى ليس من قبي ل الزخرف » بل ولا تقتصر مهمته على التوضيح سب كا 
هو الخال بالنسبة لبعض الرسوم البيانية ؛ لكنه هو نفسه يترتب عليه أحيا] 


تحليلات رياضية جديدة () . 


قيمة التتايم : 
وبعد . فاذا نفيد من هذه الصورة؟ 


هذه الصورة تقدم لنا إطارا أساسياً لتصنيف جميم مظاهر النشاط النفمى . 
إنها لا تقدم لنا تعليلا أو تفسيراً لهذه للظاهر . يحب أن يكون هذا واضحا 
حتى لا نطالبها مالا يتفق وطبيسّها . lis Maus asy]‏ غسب . كل 
بعد من aS oe ee cs uallo‏ 1 من عادانتا أو من d,‏ الاوك 
Soa ual‏ حدوتها فى كثير من مواقف المياة التى نواجبناء الوقائع والمادات 
التي يسها علافات منتظمة ( محبث يزيد وقوعها مما » أو يقل مما ,أو aby‏ 
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حدوث واحدة كلا قل حدوث الأخرى . للهم هو اوافر أية صورة من صور 
الترابط التنظم ) . يكثلها بعد واحد وتأخذ هى شكل قبي كية على هذا البعد . 
فإذا وجدت مجموعة أخرى من الوقائع تترابط فيا يدنها بعلاقات أقوى مما قد 
يريطها بالجموعة السابقة فإنها تتجمع فى ش ككل بعد ثان » ثم مجموعة ثالثة وبعد 
ثالث . وعكذا . ثم تأنى الأبعاد الكبرى ؛ كل بعد أ وكل محور Js M‏ 
عدداً من الأبماد الصغرى مجتمع حوله وتستحيل إلى ق كية عليه . وطبيعى أن 
يكون كل محور من هذه الحاور الكبرى مستقلا عن الآخر . وإلا لتجمعت 
من جديد حول محور واحد أعم del,‏ . 


إن حملية التصنيف عملية بالشة الأهمية فى كثير من العلوم . والذين هم من 
القراء صلة بعلوم الميوان والئبات والكيمياء يعرفون ذلك حى المرفة 
ولمذه الأهمية جاتبان » أحدها نظرى والآخر على . 


أما النظرى نهو أن إقامة أى إطار للتصنيف يعتبر خطوة نحو نحفيق أحد 
أهداف العرفة العامية » وهو .تكوبن صورة عقلية منظمة ومختصرة عن جانب 
کبیر سبي من الوجود لا نستطيع أن تحتفظ فى ذا كرتنا بمعرفة منصلة مجميع 
جزيئاته وما بدنها من علاقات . ولا كان من المكن إقامة أطر للتصنيف 
متعلدة . فن الطبيعى أن تسكون بعض هذه الأطر أفضل من البعض الآخر . 
والإبجاز . هذا عن الأهمية النظرية لهذا التصنيف . 


وأما عن الأهمية العملية فتتلخص فى أن الإطار الذى نحن بصدده حدد لدا 


متى انستطيع أن تتنبأ بساوك الغير من نتعامل معهم ومتى لا نستطيع ( وخاصة 
في ميذالى العلاج النفسي والتنشئة ) . وحيث نستطيع فإنه يعيننا على صياغة 


سء 


تنبؤات مخددة بدلا من التخبط بين مجموعة من التخمينات لا ضابط لها . 
فئلا إذا عرفنا درجة شخص على مقياس لسمة معينة ولفكن سمة « للثابرة » » 
فإنتا نستطيع أن تنبا بدرجاتة التى سيتالما على أى قياس لأية سمة أخرى 
مجدمم مع الثابرة على محور « الانزان الوجدانى » ( « أو العصابية » )» 
مثل « القابلية للا حاء 6 و « مستوى الطموح 6 و 2 سرعة تكيف الإيصار 
فى الظلام » . . . . وعى جميما من الأبعاد الصغرى . . . لكننالن نستطيع أن 
نتتبأ ( بأى مستوى من اليقين ) بالدرجة التى يحتمل أن ينالها هذا الشخص 
على أحد مقايس النشاط المقلى ؛ لا أستطيم أن أتفبأ مثلامن درجة الشخص 
عل مقياس « للقابلية للاحاء » بدرجته التى محتمل أن ينالها على مقياس لتلك 
الوظيفة التى نسميها « إدراك العلاقات المكانية » أو بدرجته على مقياس 
« لسرعة الإحراك » . 


وبعبارة موجزة إن هذا الإطار يوضح لنا أننا us ol aes‏ ( باستخدام 
المعادلات الإحصائية الناسبة ) من سمة إلى سمة أخرى ما دامت السمتان 
واقمتين على حور واحد من اجاور الكبرى . Y o£ e‏ نستطيع TM‏ 
بهذا التنبق إذا كانث إحدى السمتين نقع على واحد من هذه اجاور 
«کالاتزان الوجدانى » » وتقع الثانية على محور آخر كحور « العمليات 
العقلية © . : 


مثل هذا النوع من التفبؤ كثيراً ما يمتاج إليه العالج النفسى مع مرضاه 
والربى مع تلاميذه أو من يقوم على تنشثهم . هذان ما أوضح ay‏ 
الحياة التى تظهر فيها الحاجة العملية إلى ٠الاعماد‏ على العرفة,العلمية ب بعاد 
الشيخصية الإنسانية . ومع ذلك فثمة مواقف أخرى قد TE PAY‏ علي 


—N*YX—. 


عقولنا بهذا الوضوح . إلا أمها لا تقل عن ذلك الماح فى دقعنا إلى الشعور 
.بالماجة نقسهاء الحاجة إلى أن نقنياً ما نعرفه مالا نعرفه عن شخصية الغير . 
ورحم الله الفخر الرازى إذ كان يقول : « إن الإنسان مدتى بالطبم »ولا 
ينفك عن مخالطة الناس . والشر فاش فى اللق » فإذا كانت هذه الصناعة 
تفيدنا معرفة أخلاق الناس فى الخير والشركانت النفعة جليلة » . 


تعليقات تفصيلية 


NAA ge CA)‏ : التقسيى الوارد فى التس تقسم مبسط . c‏ حقيقة نشاط الباحتين فى اليدان 
a ut, Fels . A no ado‏ أن تتجه إحدى وجبتين 
إما أن تمجه إلى دراسة الوظيفة من خلال تجربة محكمية ؟ تقوم الوظيفة فيها بدور 
اأتغير التابم ؟ ويحاول الباحث فى هذه الخالة أن يستخاص القوانين الى تنظم علاقة 
مستوى تشاطها عتغير مستقل معين نحتشروط مجريدية محددة . وإما أن تنجه الدراسة 
وجبة وصفبة يحاول الباحث فها أن يستخاس البناء أو التشريع Lll‏ الوظيفة . 
مثال للدراسة الأولى : البحث ف الصلة بين وظيفة ممن ةكسرعة تعلم Bye‏ حركية 
معينة ( الخغير التابم ( 6 وين شدة التفبه ى المرااكز العصبة العليا مقيسة بكمية 
العقار المنبه ( التغير الستقل ) التى تعاطاها المتطوع التجرية ea c‏ تثبيت عدد مرات 
IT PPS S M NS PET‏ 
مثال للدراسة الثانية . البحث ق البناء العاملى لوظيفة المكير . وكان التحليل 
العاملى هنا من lli 2T‏ الإحصائية الت اعتمد علها البلثون . وكانت النتيجة أن 
تنين أن لبذه الوظيفة وحن مستقلين أحدعا عن الآخر إلى حد ما ؛ gie‏ 
c JM "A‏ والتفكير EL‏ الافتراقى - وللاول عدة p‏ المعروفة 
باسم العوامل القلية الأولية . و#ثاى عدة أوجه يدخلمعظمها فيا يعرفياسم عوامل 
Kal‏ الإبداعى . وهی J. P. Guilford » 4d Ves dl gll‏ 
ويلاحظ أن النوعالأول من الدراسة لا «JUI e SJ oe Ue ana Ol ena‏ 
وأى محاولة للاستشاء تعنى ى حقيقتها أن الباحث يتناول Wel ake, Ub‏ © 
و کانت تطوی عل عملیات Ule Lib i.a‏ 2 وهى نظرة لا تساعد على التقدم 
كثيراً البحث ؛ لأن الدارس معرض فهذه المال لأن تنضارب aA is (atts‏ 
كونه لم يحسب حساب عدم التجانس فى بناء الوظيفة ‏ 


(؟) ص 4 :١‏ من أمثلة الدراساتالارتقائيةالحامة للشخصيةالدراسة الى بدأت تحت إشراف 
J, W. Macfarlane opisu‏ سنة 191955 . وقد ذ كرت مأ كفارلين فى 
مطلم التقرير الذى نشمرته سنة ١88‏ أن منْأم أهدافهذه الدراسة وصف ارتقاء 
الشخصية فى عدد من جوائيها ؛ والكشف عن العلاقات اأتسقة ين أغاط السلوك 
ony‏ متغيرات أأخرى من بينها المركز الاجياعى الاقنصادى للاسرة ؛ وطراز شخصية 
الوالدين والإخوة ؛ وطراز الملاقات ,القئمة قى الأسرة وفى للدرسة وف MN‏ 
ple ary Lote‏ . انظر فى هذا الصدد : i‏ 
Macfarlane, J. W. Study of personality development,‏ 
Child behavior and development, R. G. Barker et, al.‏ 
eds, New York : McGraw-Hill, 1943, 107—128.‏ 
إذا دقةنا النظر فى كثير من الدراسات الارقائية التاعة تجد أنها تتتاول أثر 
ead) s ous‏ ) والاكتساب ق <ليط من الوظائف ( كالتفكير 
والكلام ... إل ) ومن عوامل الشخصية غير الحددة تحديداً as‏ . والقصود 


بالتحديد الدقيق هنا ااتحديد الذى يستند إلى دراسات بوساطة التحليل الماملى أمكن 
عن طريقها استتخلاس العوامل اللقصودة وأمكن التحقق من ثبات هذه الموامل . 
(؟) ص١٠5١‏ : من هنا القييل تموعة الفراسات النى أجريت على تأثير العقاقير Je RN‏ 
الدكسدرين a 5» amphetamines : CX Aa M. dexdrine‏ العقاقير 
Je methadone 0», Bromides 2:541 22.21‏ عامل الانطواء فى 
الشخصية اقلر قى هذا الصدد : 
Trouton, D. and Eysenck, H. J. The affects of drugs‏ 
on behaviour, Handbook of abnaormal psychology‏ 
H. J. Eysenck ed., New York : Basic Books, 1961‏ 
.634-696 
وانظر ىهنا الصدد كذلك . 
e gs: Jui zl: «uth Use‏ الاستطلاعى ف مديثة tz alii‏ 
القاهرة : منشورات المركز القومى البحوث الاجتاعية جنائية » . ٠١۸١٤‏ . 
tog E Aaye (E)‏ عدة طرق للتحليل العاملى؛وتمتير طريقة “رستون المعروفة باسمة التحليل 
. الركرى eie 3ST; complete’ centroid analysis pe‏ الطرق 
:نتشارا بين الباحثين . ولكن تتاتجها لا تبلغ فى دقتها ما تبلغه ننائج طريقة Jy‏ 
de » bial D, N. Lawley‏ | الأرجح» Maximum liklihood‏ 
ولا طريقة هوتلنج ex 9,4 H. Hotelling‏ « المكونات الرئيسية 
principal Co:ponents‏ غير أن ef‏ من الباحثين كانوا djs di. 05 à!‏ 
قريب من التحليلين الأخيررن Le. etat‏ من حسابات كثيرة جداً إذا 
قورنت عا تتطليه طروقة “رستون ٠‏ . ولكن > ate sal‏ فالسنوات ga‏ الأخيرة 
على الما كينات الحاسبة الإلكترونية ازداد الإقبال على طريقة هوتائح بوجه خاص . 
ه س 119 : يلاحظ أن محديد عدد العوامل أو الأبعاد الى تنتظم الشخصية ليس باليساطة 
الىتبدو لأول وهلة : 
iae on oe e‏ كاتل نستطيم أن لتكلم عن ١5‏ عاملا فيا ولى بيائها » 
وقد أوردها كاتل بالترتيب الآنى مسبوقة ببحروف الأيجدية كا سنذكرها : 


A : Cyclothymia l AN 
B : Intelligence 3i 
C : Ego strength قوة الأنا‎ 
E : Dominance السيطرة‎ 
F : Surgency Lust 
G : Superego strength الآنا الأعلى‎ z% 
H : Venturesomeness a Al 
I : Protected emotional sen- الطراوة‎ 


gitivity 


— ا 


L : Suspiciousness 

M : Non-conformity 

N : Sophistication 

O : Guilt proneness 

Q1: Liberalism 

Q2: Self-sufficiency 

Q3: Self-sentiment control 
Q4: Ergic tension 


اليل للى الارتياب ( التوجس ) 
الاستقلال 

الحذلقة 

ad osa 

opal 

الا RT‏ الذالى 

pye 

dod ae 


woo eS OV eius. I. P. guilford 2, وعلى أساس بحوث‎ 


: Social shynees 

: Introspectiveness 

: Depression 

: Cycloid temperament 
: Rathymia 

: Obyectivity 

: Agreableness 

: Cooperativeness 


activity 

: Ascendancy 

: Masculinity 

: Lack of inferiority 
: Lack of nervousness 


م قر ص هم اداه حجر م هم zrg‏ 


: General pressure for overt 


عاملا » فيا بلى ييائها :. 


المحجل eke‏ 
اميل إلى التأمل الباطنى 
الا كاب 

التقلبات الوجدانية 
الا نيساط 

الموضوعية 


التعاون 


السيطرة 

الذكورة 

التحرر من مشاعر النقس 
الخلو من العصبية 


وعلى أساس بعش بحوثأيزنك qe H. I, Eysenck‏ أن تكلم عنعشرة 


Moodswing 
Sociability 
Jocularity 
Impulsiveness 
Sleeplessness 
Inferiority feelings 
Liveliness 
Nervousness 
Irritability 
Sensitivity 


عوامل. نذّكرها. فها © 
التقبات الوجدانية 

اليول الاجناعية 

اميل إلى المرح 
الاندفاع 

مشاعر النقصس 

الحبوية 

المصبية 

القابلية للاثارة 
الحساسية 


۹ س 


غير أن السيى الرئيسى فى الاختلاف بين أعداد العوامل الواردة فى كل من هذه 
النوثم hice ys‏ ينها من ناحية وبين الموامل الثلائة ( أو Cs uf V‏ 
الى أوردتا دكرها فى الن قرق قيا يى ب« سعة كل عامل © . فالعوامل 
الثلائة عوامل « عريشة »ء فى حين أن العوامل الواردة فى القوائم سالفة .الدكر 
عوامل « ضيقة » - بمبارة أخرى إذا نظرنا إلى الموامل ( من زاوية منطقية ) 
على آساس أنها iad ots‏ ظواهر السلوك ( وتركنا جانياً عامل الذكاء ) قان كلا 
من عامل العصابية والانطواء ستوعب قدرأ من ظواهر الساوك يرد موزعاين عدد 
كيير من العوامل الواردة فى القواتم الطولة . هنا إدا ناقعنا الاختلاف مناقشة 
u‏ ; 

وقد uA Je‏ يدور على هذا الستوى „iall‏ حق Aari‏ 

وق" سنة ١554‏ أجرى سويف بالاشترءك مم أ.يزنك دراسة عاملية على Tee‏ 
من الذكور و >٠٠‏ من الإناث كان الهدف .نها حسم هذه الناقشة . وضلا أمكن 
حسمها . إذ طبقت جموعة مقاييس أيزتك وكاتل وجيلفوره معاً > ثم حللت التتائج 
عاملا بطرق متعددة محللا متعدد Gh yl‏ فكانت النتيجة أن أمكن استخلاس 
عاملين عريضين ( هما العسابية والانطواء ) يستوعيان يداخلهبا جموعات العوامل 
الواردة فى القواتم سالفه الذ كر . 

[ ماحوظة : لا يزال تقرير هذا البحث فى دور الإعداد نظرآ لكثرة النتائئج 
الى أبرزتها التحليلات ااختلفة وتتوقع آن يتشر فی عام ٠ ] ۱١٩۷‏ 

(1) صةة ١‏ : الإشارة هنا لىتدويرالحاورتدوبراً مائلا لوصول إلى أنسب الماول العاملية » 
tpt ol‏ لإجراء تحليل عاملى من حرجة SL Gyia Je) Jel‏ ين 
العوامل الأولية ) . لى حكن تدوير الحاور تدويرا مائلا بالطريقة الإشاعية .ثلا 
radial method‏ تعتاج إلى رسم الأبعاد وتحديد مواضع المتغيرات cM Lb,‏ 
وذلك لى مخطو الخطوة الأولى نحو التدوير وهى خطوة رسم حدود الانتشار 
the bounding hyperplanes‏ 

: من المرجم الآنى‎ ١١ أنظر القصل رقم‎ 
Guilford, J.P. | PSycbometric methods, New York : 
McGraw-Hill, 2nd ed. 1954, 


1) 


2) 


3) 


4) 


5) 


7) 
8) 
9) 


10) 


11) 
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» التقرير الثانى : نتاتم للسح الاستطلاعى فى مديئة القاهرة‎ : uil eus 
.1955 القاهرة : منشوراتالمركز القوىللببحوث الاجماعية والجنائية‎ 
ونشر الد كتور يوسف مراد‎ aM t الرازى ( تفر الدين ) : كتاب الفراسة‎ 
بالاستناد إلى خطوط يعكتبة جامعة كاميردج نحت .4 » مخطوط فى‎ 
N£ev ul y Ls pols ومخطوط بمكتبة‎ » 5.61١ يرقم‎ dla dl cec 


سويف (مصطنى) »> إطار أسامى للشخصية » الجلة" الجنائية القومية. » 
Os - Yc YAN‏ 


aeu 
المرونة والتصاب‎ 


مقدمة ‏ الا كتشاف فى علم النفس -- ا كتشاف أبعاد الشخصية - التصلب والرونة 
- قياس تصلبالشخصية — أنواع متعددة من التصلب - العلاقة بين أنواع Aa‏ — 
الفائدة العملية إدراسة التصلب . 


مقذمة: 


للا كتشاف ف الل أ كثر من معنی يشيع استما لما بيننا ؟ قعندما يقال إن 
الما الإيطالى جاليليو هلاه دماذاة© اكتشن أوجه القمر حوالى سنة 
gle vey‏ إن ألساندرو ثولتا دااه7 .4 اكتشف التيار die dius‏ 
سنة 18٠٠‏ » يكون لذلك ate gan‏ هو أن هذا العالم أو ذاك استطاع أن 
يطلعنا على « شىء » معين أو ظاهرة معيئة لها كيانها ووجودها للستقل غن - 
عيو ننا وعقولناء كانت موجودة قبل أن نعرفها وستظل قائمة حتى لو قررنا أن 
نعود فتجبلها . هذا معنى . 


وعندما يقال إن العام الفرشسى موريل 8:01 .8 اكتشف مرض « العته 
Vev (le Pa‏ « وإن « كرييلين » منامموعك .8 الألانى 1 كتشف 
جنون « الموس والا كتقئاب » سنة ١845‏ يكون لذلك Bt BT ius‏ 
بمض الشىء عن الممى السابق » خلاصته أن هذا الما أو ذاك استطاع أن od‏ 
وحدة خفية مجمع بين مموعة من الاضطرابات »فى تظهر معا MC ux‏ 


-schizophrenia € pheil 3 pok padl وهو ما ثمرقه‎ )١( 
) عل النفس الحديث‎ - ٠١ م‎ ( ; 


سء( سے 


تزيدمعأوتنق ص مماءومن مف داعتيرهذءالاضطر ارات «أعراض امرض واحدع”". 
وواضح طبما أنهذا المعنى للا كتشاف مختلف عن العنى الأول . فتحن إذا 
ركزنا النظر على الأعراض وحدها »كلا على حدة » أمكننا القول بأنها كانت 
موجودة قب لكريبلين وقبل موريل تماما كا عى المال فى التيار الكيربأئى 
وفى أوجه القمر . أما إذا رحكزنا انتباهنا على صورة للرض كقااب تنظيمى 
أ وكإطار نرى من خلاله الأعراض وقد اتنظمت بطريقة معينة ( ترتضيها اليوم 
وندخل عليها يعض التعديل قدا ) ققد أصبح الا كنشاف معنى آخر أقرب إلى 
الاستخلاص بعد استقراء طويل منه إلى المعاينة لما هو خارج تماما عن ذات 
الإنسان أو جهده المقيل النظم . 

ولفبوم الا كتشاف Slated‏ ثالث فى غير الموضعين السابقين ؛ كأن يقال 
إن هير مان |بتجهاو س H. Ebbinghaus‏ | كتشف di»‏ عام ٠‏ الصيغة 
الأساسية للقانون الذى يربط بين طول الدة التى تنقضى بعد تسجيل انطباعاتنا 
الحستية وبين مستوى الكفاءة فى تذكرنا لحذه الانطبامات - وواضح أن معق 
الا كتشاف هنا يختلف عن العتبين السابقين . فإذا كان gall‏ الأول أقرب 
إلى العايتة لماهو -خارج عن عقل الإنسان وفاعليته فإن العنى, الأخير بعيد عن ٠‏ 
ذلك بمسافة ملحوظة . وهو أقرب إلى أن يوحى بضرورةفاعلية المقلف صياغة 
موضوع الا كتشاف و[ كسابه الميئة التى يظهر يها أمامنا . وأ كير الظن أننا 
إذا واصلنا السير هذا الأ مجاه الذى مض ينا من العنى الأول مار e‏ 
UI‏ م بالممنى الثالث فسيدتهى بنا الطريق إلى مفهوم الابتكار الرياضى الذى 
هو غالباً من خلق العقل ALE‏ 

ولك ن لاعلينا من ذلك كله. إنما للقصود مهذهالولة أن بمهد الطريق لإثارة 
سؤال يتعلق بعلم النفس دون سائر العاوم الحديثة . ويبدو أنه يلح على كثير 


symdrome us وتستخدم منا بالإتجايزية‎ )١( 


—YM— 


من الأذهانو لكن بأشكالغامضة. هذا السؤال هو: هل من المكن jae ol‏ 
1كتشافات فى عل النفس ؟ وإذا كان تمكنا فبل حدثت اكتثافات بالفعل ؟ 
الا كتشاف فى عل النفس : . 
إن إلقاء السؤال على هذا النعو يخنى وراءه نقاطا غامضة لاتزال محاجة إلى 
التوضيح » أهمها أن السائل لم يفرق بدقة بين امعانى الختلفة التى نستخدم بها 
كلة الا كتشاف » ومن ثم فإن المعالى الختلفة للكلمة تتقارب وتقباعد فى ذهنه 
بطريقة خارجة عن إرادته وسلطانه » فهو أحيانا أقرب إلى الأخذ بالمنى الأول 
وأحيانا أخرى يبتعد عنه حتِى ليتجاوز المعنى الثالث قليلا أو كثيرا . فإذا نظرنا 
عن كثب فى طبيعة العوامل التى تحدد موضعه بين هذه العانى فهى غالبا 
لاتستند إلى التشري العقلى الدقيق » ولكن تستمد طاقتها أولا وقبل كل 
شىء من هالة العم الذى يتحدث عنه أو يفكر فيه » وأعنى هنا incr JUL‏ هذا 
العلم بصورته الإجمالية دون الاعماد على قدر كاف من المعاومات التفصيلية » 
ومن ثم فهو إذا فكر فى علوم الطبيعة والكيمياء قبل أشياء كثيرةعلى أنها ‏ 
| کدشافات› فإذا ابتعد عنهذمالعلوم متجها إلى الدراسات البيولوجية والنفسية 
. ازدادت حاسته النقدية يقظة فإذا هو يضيق حدود منهوم الا كتشاف ge‏ 
ليقصره على ull‏ الأول دون سواه . 
ومع ذلك فالا كتشافات بمكنة فى عام النفس » وقد حدثت فعلاولا” تزال 
تحدث . وأقصد هنا الا كتشافات بمعانها الثلاثة جميعا : فأما عن الممنى الأول 
فبناك أمثلة عديدة أرجو أن يتقبل القارىء ذكر أسمائها لغسب دون شروح 
توضح ماهيئهالأن القام لايسمح بذلك :ظاهرة « الإدرالتغير الشعورى XO.‏ 


Subception (\) 
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« وظاهرة فاى »"'“» وظاهرة « الصور الارتسامية 27 » وأمثلة أخرى غير 
ما د كرنا . وأما ez f us Gul gall Ge‏ أبعاد الشخصية أو عواملها 
الرئيسية . وأما عن المعنى الثالث فهناك قدر كبير من القوانين اللى تنتظم مظاهر 
التفكير والإدراك والاتفعال والسلوك المرى جميماً » كل ما فى الأمر أننا إذا . 
قارنا بين مقادير للكتشفات التى QU SU anl BUD oye I E use‏ 
تبين لنا أن ما يقم تحت العنى الثالث أ كبر يحكثير ممايقع نحت «Jil gall‏ 
وما يقع نحت الثانى أ كير يكثير مما يقع نحت الأول . غير أن هذه المقيقة 
(أعنى هذا التناسب بين أحجام النئات الثلاث ) ليست وقنا على ميدان 
الدراسات النفسية » بل إنها حقيقة عامة تصدق على جميع فروع المعرفة العلمية 
دون استثتاء » وإما يكون الفرق بين أى فرع وغيره فرقا فى العدد الطلق 
للمكتشفات التى تندرج نحت أى معنى من العالى الثلاثة وما يناظره فى 
e‏ الآخر. 
0 اكتشاف أبعاد الشخصية: 

FASES AV‏ لنا أن ننظر إلى النتاتح التى تقدمها لنا دراساتعل 
النفس ad Sm tall‏ الأبعاد أو العوامل الختلفة للشخصية ( وقد نسميها 
الحاور أو السيات ؛ وهى أسماء متعددة لسمى واحد ) » فتحن هنا بصدد 
| كتشافاتعلية هامة » ولسكن بالمعني الثانى للا كتشاف ¢ ذلك أنهذه الأبعاد 
إن هى إلا أطر لاتتظام مظاهرالساوك فى موعات مماسكة إلى حد كبير »م 
بين أفرا د كل مها جامع الاتفاق فى سرعة التفيير واتجاهه » فهى تزداد معا 
وتنقص معا وتثبت على قدر مسين معاً . خذ مثلا البعد الذى نسميه « العامل 
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العام للذكاء 6 . فهذا محور تنتظم عليه جميع مظاهر النشاط العقلى الخاصة يتحصيل 
المعرفة » وقد بدأت عمليات استكشافه مع بداية هذا القرن SHE Ma, Je‏ 
تشاراز C.Spgearman Doe‏ € م تتابمت الجيود فى هذا السبيل على أيدى 
eo LLL Thurstone 02« $ e gêl c o pT Ue‏ . والنتيجة أتنا 
OT Gs‏ لا بأس به من للعلومات الحتقة عن مجموعة لابأس بها من 
من الوظائف العقلية الأساسية وعن حرجة القاسك فيا ينها . خذ مثلا ep‏ 
الشخص c LH pail > zeae BDH‏ هذه وظيفة أساسية » والطلاقة فى 
di ose‏ بالألقاظ هذه وظيفة أخرى > والإجراء المقل لبعض العمليات 
الحسابية ومايقتضيه ذلك من معالجة الأرقام وماببنها من علاقات هذه وظيفة 
أساسية ثالثة » والتفكير فيا بين الأشياء ( من حيث خصائصها المندسية ) من 
علاقات هذه وظيفة رابعة » والسير بالتفكير من العام إلى الخاص أو العكس 
( وهو مانسميه بالاستدلال أوالاستقراء ) هذموظيفة خامسة » تلك أم الوظائف 
العقلية الأساسية ( التى نعرفها الآن ) والتى تجتمع مما حول محور واحد هو 
مانسميه الذكاء . ومادمنا تمول إنها مجتمع على هذا الحور فذلك يعنى أن يدها 
درجة ملحوظةمن القاسك . أى أنها تزداد معا وتنقص معاً وتستقر على مستوى 
واحدمعا . بعبارة أخرى إذا لاحظنا ارتفاع مستوى كفاءة إحداها لدى شخص 
ما حى لتا أن Las‏ ( بدرجة عالية من الدقة ) بارتفاع كفاءة الأخريات لذيه » 
وإذا لاحظنا امخفاض مستوى الكفاءة فى واحدة جاز لنا أن et, ios‏ 
كفاءة الباق . ويمكن حساب درجة الاسك بين هذه الوظائف ودرجة الدقة ى 
تنبؤاتنا المذ كورة بلغة إحصائية دقيقة . 

هذا الحديث عن العامل العام للذكاء » حور الوظائف العقلية العلياء 
ينطب فى خطوطه العامة على الأبعاد الأخرى للشخصية » كالاتزان الوجدالي ‏ 
والانطواء وما إليبما . 


£ 
التصلب والرونة : 


Lal,‏ عامل أو حور من محاور الشخصية التى استأثرت باهتام 
الكثيرين من العلماء منذ بداية هذا القرن » وقد بلغ الاعمام به أقصى حرجاته 
فى اجس عشرة سنة الأخيرة » فتناولته فى هذهالفترة مئات البحوث التى قام مهأ 
ياحثون من دول مختافة » من الولايات التتحدة » و إيجلترا » وهولندة M y c‏ » 
واليابان . وأسهم عدد من الباحثين الصريين فى هذا التراث مالا يقل عن 
G4 eae‏ )\( 


pail y‏ > بالتصلب تلك السمة التى تكشف عن نفسها فى مدى السهولة 
أو الع.عوبة التى يلقاها الشخص فى إحداث تغيبرات فى مجرىسل و MEW BS‏ 
المناسب وف الوقت الناسب . هذا هو معنى التصلب فى تمر يف عللاء علم النفس 
الحدثين . وعلى ذلك فنحن هنا بصدد بعد عتد بين قطبين » أحدها هو التصلب 
فى أعلى درجاته حيث يكاد يتعذر على الشخص إحداث التغيير المطلوب » 
والآخر هو الرونة © الشديدة ( أو التصلب فى أدتى حرجاته ) حيث يستطيع 
الشخص إحداث التغيير المطلوب يلا أدلى مشقة . ويبدومن هذا الوصف للعامل 
الذى نحن يصدده أنه كان بإمكان العاماء أن يسموه للرونة بدلا من نسميته 
بالتصلب ء إلا أمهم جروا على تسميته بالتصلب GY‏ هذا الجانب منه هوالذى 
استرعى اهتامهم قبل الجانب الآخر » شأن كثير من سمات الشخصية 
الأخرى » فقد بدأ الاهتام مها من الناحية التى تعوق حسن التوافق وتتعارض 


rigidity E à jM YU c sil Vs Je ill (5) 
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BREN IW a phas EEN ia OY e Pigil Tall Dhiata g 
. الإنسان‎ Vd: da محصيل‎ 
: قياس تصلب الشخصية‎ 

ولكى “رنسم فى ذعن القارىء صورة واضحة لأحد المواقف الى يكشف 

فمها التصلب عن نقسه تقدم مثالا لتجرية واحدة من بين عديد التجارب التى 
يحريها علماء النفس فى معاملهم . يقدم الباحث إلى الشخص الذى مجرى عليه 
الدراسة رما معقداً بعض الشىء يشبه التاهاتالتى اعتاد الأطفال أنيشاهدوها 
مجلامهم . ويطلب إليه أن يتايع السير بالقلم فى مسالك هذه المتاهة ابتداء من 
نقطة معيئة لينتبى إلى نقطذ أخرى معينة . ويسجل الزمن الذى يستغرقه 
الشخص ف إنجاز هذا العمل » وليكن ٠١‏ ثانية . بعد ذلك يطلب الباحث 
إلى الشخص أن يضع فوق عيني نار ذات عدستين منشورتين » وهى نظارة 
معدة إعدادا خاصاً ميث نبدو للرئيات للناظر من خلاها مقاوبة رأسا على 
عقب » ومن ثم فإن الشخص ف تحربقنا إذا نظر إلىالمتاهة من خلال هذمالنظارة 
الايلبث أن يرى عاليها سافلها» كا أنه برى يده الممسكة بالق edd pt‏ 
لانجاه الذى تتعرت فيه بالفعل . فإذا كانت حركتها الفعلية تتجه إلى الابتعاد 
التدريجى عن جسمه فإن هذه المركة تبدو له من خلال النظارة معجبة إلى 
الاقتراب من جسمه . هنا بشعر الشخص بأن استمراره قى المركة ( ليكل 
السير فى للتاهة متجم) إلى النقطة الحددة له ) مسألة صعبة » ويكتشف أن 
lg yar‏ زايد بسرعة ملحوظة وكأن ذراعة تزداد ثقلا ف ىكل لظة عن الاحظة . 
التى تليها . كا يكتشف أن الصعوية تبلغ قنّها عندما تقتضيه مسالك للتاهة أن 
يفير أتجاه حركة اليد تغيير؟ً شديدا ( عند زاوية قأئمة أو حادة) » هنا تبلغ 
CX Seat‏ معني أن الشخص يتبين أنه فقد قدرا كبيرا من سيطرته على 
)١( <<‏ وقد أشرناف الفصل السابق إلى JAN‏ النى جرى المرف بتسمته «بالمصابية» 

وكان olo‏ أن يسمي بالاتران gei‏ ; 
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حركة يده » فهو بريد أن تحركها ناحية المين فإذا هى تتحرك ناحية اليسار » أو 
J| US e ol Jae‏ الأمام فإذا بها تتحرك إلى الوراء . هذا مظهر من مظاهر 
ققدان السيطرة . ومظهر آخر يعانيه كذلك »هو أن بحاول أحيانا SA oT‏ 
فلا تتحرك › وتظل كذلك بضع لظا تكأنما أصييت بشلل مفاجىء . 
وأخيرا فإن هذا الشخص إذا استمر فى محاولانه حتى يعبر المتاهة فملا 
يكتشف أن هذا العبو ركلفه مر دقائق أو سبعا »ورا أ كثر من ذلك » 
وهى ذات التاهة التى عيرها فى ربع دقيقة حيما لم يكن يضع النظارة عللىعينيه . 
فا سيب ذلك ؟ ماسبب هذه الصعوبات التى لايعرف ونا المقيق إلا من 
يكابدها فملا فى نحرية من هذا القبيل ؟ السبب هو أن:الشخص عناما ينظر 
من خلال النظارة وحاول أن EP‏ موقا جديدا يتعارض ف مطاليه 
مع مقتضيات مجوعة هامة من العادات التِى رسخت لديععلى عى الأيام والأعوام» 
gel,‏ هنا تلاك المادات التى تنظم التعاون والتآزر بين الإبصار وبين تحركاليد» 
إن الموقف المديد يعتى أن مجموعة العادات القدة النظلمة GL‏ اليد بالتعاون 
مع الإشارات البعسرية لا تنفم الآن » وبالتالى فلا بد مس التخلى عنها ( أو عن 
معظمها إذا تحرينا الدقة فى التعبير ) وتكوين تمط جديد لتنظيم الحركة عا 
يناسب هذا اللوقف الجديد . ويحاول الشخص ابتداع هذا cdr tl Lol‏ 
لكن العادات القديعة لاتتخلى عن سسلطانها بسهولة » فتستمر تتدخل من حين 
لآخر ‏ وهذا يدخل الاضطراب الشديد على حركة الشخص ويثئير العراقيل 
أمام استمرارها . هنا بالضبط » فى هذا الظهر» تكشف ممة التصلب عن نفسها 
بدرجات تتفاوت من شخص إلى آآخر » بعبارة أخرى إن الاضطراب' الذى 
يدخله هذا الوقف على الساوك يمختلف من شخص إلى آآخر ء ويعتبر مقدار 
الاضطراب عند شخص ما تعبيرا غير مباشر عن درجة تصل به . ويقاس هذا 
الاضعاراب بطرق متمددة » منها تحديد الفرق بين الزمن الدع يستغرقه التنخص 
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فى عبور التاهة يدون النظارة وبين زمن عبورها من خلال النظارة . ومنها 
كذلك محديد الفرق بين عدد الأخطاء التى برتكيها الشخص أئناء عبورالتاهة 
بحت كل من الشرطين . وثمة طرق أخرى غير هاتين الطريقتين وأعقد 


لسكن: ليس للهم هناهو حصر هذء الطرق » إنما الهم هو النظر opi V‏ 
بنا إليه. وهذا يمكن تلخيصه فى حقيقتين : الأولى أن التتائ تختاف من شخص 
eT ul‏ على التاهة الواحدة . فإذا تصورنا أننا أجرينا هذه التجرية على عششرة 
أشخاص نحت شروط معملية موحدة فستخرج غالبا بعشر تائم متفاوتة » 
هذه حقيقة '. واللقيقة الثانية أننا إذا كررنا التجربة عدداً كبيراً من المرات 
علي كل شخص من أولئك العشرة تبين لنا أن الدرجات التى ينا لما كل شخص 
فى هذه للرات الكثيرة مجتمع sl)‏ تتراوح بين الزيادة والنقصان ) فى Shs‏ 
ضيق حول متوسط ثابت » وهذا المتوسط مختاف من شخص إلى آخر. هذا 
an gill‏ هو مانسميه يدرجة التصلب لدى الشخص (؟). 


هذا وصف لإحدى التجارب التى يستخدمها علداء النفس فى معاملهمثقياس 
درجات التصلب . وقد حرصت على أن أقدمه بشىء من التفصيل حتى يتاح 
للقارى أن يعابن بأوضح قدر من الرؤيا فصلا من فصول الدراسة العلبية الحديثة 
لساوك الإنسان» ذلك أن اأماينة الواضحة ( أو ما يقرب مها ) شى١؛‏ ومجرد 
تلقى القارىء تقدر من للعاومات عن النتأنج شىء آنخر » للعاينة من شأمها أنتبث" 
فى القارىء قبساً من أساوب التفسكير العلى الحديث عمن شأنهاأن نخطو بالإنسان 
بحو الافتناع والشاركةء أما معرفة التتأئم وحدها فأقصى ما نستطيعه أن تثير فى 
Ey npg al‏ من الدهشة عورا جاءت الدهشةمزوجة بقدر من الإعجاب »ومع 
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ذلك يظ ل القارىء غريبا عن العم » ويظل Lee LN‏ عن القارىء . ويس 
فى هذ غناءلنا من الكتاب والقراء من أبناء الوطن المرني ف. التصت الثالى 

2 
من القرن العشرينء إنما الغناء فى الاقتراب من طريق الب de‏ لأشاركة علنا 
أن نضيف إلى BALM Sy‏ يقرب فى وزنه جما أضافه رجال من أسلافيا » 
كالرازى وابن سينا » وابن خلدون ومن تبع خطام . 


على أية حال نعود إلى موصوعنا. إن تصلب الشخضية بالصورة الى 
أوضعناها فى تجربة النظارة ذات العدسات النشورية ليس سوى جانب واد 
من جوانب متعددة للسمة نقسها ؛ وهو الجانب الذى نسميه بالتصاب المر ى 
أى التصلب يا يكشف عن نفمه من خلال النشاط المرى للشخص أو من 
خلال محاولة تغيير العادات المركية للشخص .. وقد تبين العداء أن التصلب 
يكن أن يكشف عن نفسه من خلال ثلاثة جوانب أخرئ للساوك البشرى » 
ھی جوانب النشاط الحسى ؛ والوجدانى »ء والعقل . ۰ 


ومعتى ذلك أننا نستطيع أن gs‏ عن تصلب.فى نشاط المواس » وأبسط 
مثال له ما يعدريتا من اضطراب عندما ننتقل من غرفة مضيئة إلى غرفة مظلمة 
إذ تنقضى فترة قبل أن يزول عنا أئر الفكيف السابق مع الإضاءة Coi y‏ 
طول هذه القترة من فرد إلى آخر رغم توحيد الظروف الحيطة بالشخصين » 
وحن نلخص هذا التفاوت فى قولنا إنه تعبير عن درجة تصلب النشاط oll‏ 
لدى كل منهماء ولهذه الدرجة من الثبات مثل ما لدرجة التصلب , المركى . ' 
وكذلك نستطيع أن نتسكلم عن تصلب وجدانى » عندما نواجه تعاوة بين 
الأفراد في سرعة لانتهاء من حالة اتقعالبةمعيبة كالفضب أو الحزن أي 


ا 


السرور والعودة إلى الستوى الذى اعتاد كل منهم الاستقرار عليه فی حیاته 
.0( 

اليومية O0‏ 
وأخيراً تنكل عن تصلب عقلى أو فكرى عندما نبدأ التفنكير فى حل 
مشكلة معينة » ( أي كان ميدانها : العل ء أو الفن أو المياة الاجماعية ) . 
ثم نكتشف بعد قليل أننا Jic‏ معينة للنظر لا يستطيع عقلنا النكاك 
منْهاء ونكتشف ذلك بوضوح عنما نستمع إلى شخص آخر یمرض علینا 
ad gle‏ لل هذه الشكلة فإذا هناك وجهة نظر أخرى بمكنة » ds‏ يتغير 

af Gs ud 

الملاقة بين أنواع التصلب : 

هنا يطفو على السطح سؤالان على جان بكبير من الأهية : 
لتصلب الشخصية . هل تتكاتف هذه الظاهر أو تترابط فما بها ؟ بعبارة 
أخرى » إذا سحل شخص درحة مرتفعة على مقياس للتصلب Jè © SB‏ 
الظاهر الأخرى لتصلب ؟ هذا سؤال ‏ والسؤال الثانى يتناول الفائدة 
العملية أو التطبيقية لهذه الاراسات وما انبت إليه من تتأتم » ماذا نفيد 

منهاوكيف ؟ 
أما السؤال الأول . فالإجابة عليه بالنتى . إن هذه الأشكال الأربعة 
للتصلب مستقلة عن بعضها البمض » وبالتالى يكون من اللطأ أن 2 بأن 
)١1(‏ هذا الكلام لا ين أنوراء استمرار هذه الحالاتالاتقماليةأسباباً عضوية ممينة . 


Jats YT gé‏ للوضوع هنا من هذه الزاوية . ولكنتا تتناوله من زاوية مطابقة هذه 
التفيرات الوجدانبة لمقتضيات التوافق أو إعاقتها لهذا النوائتي . 


— — 


فلا سيكشف عن درجة منتفعة من التصلب فى نشاطه المسى أو الوجدانى 
Î‏ و العقلى مجرد أننى أعرف أن مستوى التصلب لديه مرتفم فها يتعلق بنشاطه 
الحرى » أو أن أبدأ من أى جانب من هذه ابموانب qui N‏ عن التصلب 
فىأى جانب آخر . 

إن كل ما أستطيم أن أفمله دون التورط ف QV e e‏ أمتد ياستنتاج 
من شكل من أشكال الساوك المرك إلى شكل لاساوك المرى كذلك من 
كان مرتقع التصلب على أحد هذه الأشكال فهو مرتفع التصلب على الأشكال 
الأخرى . لكن هذا يظل نيحا داخل دائرة النشاط المرك ققط » أو داخل 
دائرة النشاط المسى » أو داخلدائرة النشاط الويجدانى » أو النشاط العقبلى » كل 
على حدة » أما التنقل من دائرة إلى أخرى فلا يجوز . 


الفائدة العملية لدراسات التصلب : 





ges‏ | السؤال الثانى : ماذا نفيد من هذه البحوث وكين ؟ 

أما عن الفائدة نفسها فهى لا مختلف فى جوهرها عن الفائدة التى ae‏ 
( أوهكذا نرجو ) من تطبيقات العلوم عامة : مزيد من سيطرة الإنسان على 
مصيره . فإذا أردنا أن تحدد بالضبط ما نعئى مهذه العبارة بالنسبة لموضوعنا هذا 
الذى تحن بصدده فثمة مجالان لابد من الحديث عن كل مهما عا يوفيه uam‏ 
حقه » أوهما تجال الصناعة والإنتاج وما يتعلق ih Je dil, cg‏ مم 
العط الأساسى للحياة الاجّاعية الراهنة . 


سأذ كر مثالا بسيطا يواجهنا بأشكال مختلفة فى حياتنا اليومية » قيادة 


کک الى ك بدأت هذه 


— 


بدون الدخول فى تفاصيل فنية لا يسمح المقام بهاء هناك نقطة يحب التفكير 
فيها والتدبير لحاءونمنى ها : الأساوب الذى يواجه به قاد السيارة للواقف التى 
تفاجئه على غير توقع منه . مأذا يفعل القائد عادة ؟ هذه ليست بالمشكلة coll‏ 
ذلك أن نسبة كبيرة من الحوادثتقع لارتفاع درجة التصلب الحرى أوالتصلب 
الإدرأكى لدى القائد . إن السرعة gil‏ يبرز بها للوقف الفاجىء تفتضى سرعة 
مكافثة لحا فى تغيير السائق لوصع قدميه . وى توجيه مجلة القيادة » وربمافى عدد 
من المركات الأخرى الناسية . وهذا ما يعجز بعض قائدى السيارات عن 
إجازه بطريقة محكمة . فإذا وسعنا زاوية النظر قليلا تبين لنا أن هذه الشكلة 
لا تقتصر على قيادة السيارات وحدها » بل بمتد لتشمل أعالا أخرى كثيرة 
يتطلبها التقدم الألى الحديث » بعضها بالغ اللطر مثل قيادة الطائرات » والممل 
iy « NIG‏ محطات الرادار . والبعض الآخر لا يمكن التقليل من 
شأنه » وإن لم يكن يثير فى تفوسنا من الشاعر ما تثيره تلك الأعمال السايقة . 
وحن نعنى هنا أنواعا من الأعمال لا حصر لا ء فى ميادين الصناعة الحديثة . 


فى هذه اليادين جميساً نستطيع بحوث التصلب أن تكون ذخيرةفى أيدينا 
نقلل بها من احمالات الضرر » ولن يكلفناذلك سوى تطبيق بضعة مقايس, 
للتصلب على الأشخاص التقدمين لهذه الأعمال . ثم توجيه هؤلاء الأشخاس 
gas le‏ وحرجامهم على تلك القاييس . على أننا إذا أممنا النظر فى الوضوع 
أ كثر من ذلك تبين لنا أن محوث التصلب بنتائجها التى عرضنا لها إن يقتصر 
AM‏ علق أن تفيدنا فى دفم الضرر فحسب » إذ يكنى أن تفكر فيا يمكن 
cen ol‏ من اللحاولة الجادة للافادة من ذوى المرونة الفكرية المالية 
atl Xa bal 6 Su)‏ أ ى كسب يجنيه الججمع عندما يعرف 
كيف يثرن على هنؤلاء الأشنخاص ينهد إلمهم بتطوبر بعض عمليات الإنتاج ! 


—&««— 


نعم ستسكون هناك نسبة من TL yc Dicas els a aat‏ فمانر تبه عليها 
من خطوات . هذا صحيح . ولكن الطأ بهذه الصورة شىء 6 dul,‏ أو 
السير على غير هدى pg‏ . ذلك فيه الكفاية فها يتعلق Jet‏ الأول 5 
t aut Ju ue l5‏ 


إحدى الشكلات الكبرى التى يواجهها إنسان العصر الحديث هى 
مشكلة التغير السريم الشامل فما حيط به . وعندما نتسكلم عن الإنسان فى هذا 
السياق Aa‏ الإنسان كغرد و كجتمع . حم إن التغير نفسه ؛ أعنى AS‏ 
le gin‏ البيثة الطبيعية أو الاجناعية أو الاثنين C.‏ ليس جدیداً على الإنسان » 
إنه هو الثىء الذى اعتاده الإنسان على مر التارخ . وقد تعلم أن خير طريقة 
بواجه بها التغير فيا محيط به هى أن يحدث فى نفسه ( فى عاداته » وفی قیمه › 
وفى وجهات نظره ) من التغيير ما يناسب الأشكال الجديدة للبيئة . وساددته 
على ذلك مرونة فطرية فى قدراته واستعداداته يبدو أنها تفوق أى قدر من 
الرونة جود به الحياة فى أى مستوى آآخر من مستويانها(»). إلا أن التخير الذى 
بواجهه إنسان العصر الحديث » وخاصة فى بيثته الاجماعية » يفوق كل تغير 
سابق من حيث السرعة والشمول . وأمام هذه المقيقة أصبح حا على الإنسان 
أن يواجه المياةبرصيد من المرونة أ كبر بکثیر way Wa gerd ye QUE SUT aloe Ue‏ 

قد يقال إننا ممتاز الآن مرحلة حرجة فى تاريخ الإنسانية » و إن العالم صائر 
إلى قدر لا بأس بهمن الاستقرار » ولمل هذا القول أن يكون صحيحا » ولكن 
ماذا عن الأجيال الحاضرة والقادمةفىالمستقبل القريب قب لأن يتحققهذاالاستقرار ؟ 
ماذا عن النشء الذين يبدأون حياتهم الآن والذين سيبدأونها بعد قليل ؟ 

هنا ستطيع أن تأمل فى العلم أن يلهمنا بعض AS‏ والرشاد . هنا فستطيع 


. كا هوالمال فى أى مقياس فى أي فروع من فروع العرفة العامية‎ )١( 


ا 


أن ترجع إلى بعض محوث الشخصية » وخاصة ما كآن منها يدور حول عامل 
الرونة والتصلب.. تفشئة المغار » تلك هى البداية النطقية . يحب أن تقوم هذه 
التنشثة على خطة زشيدة نهم أول ما ميتم بنزويدمم بالقدر اللازم من المرونة . 
كل ما من شأنه أن يرفع من درجة التصلب فى شخصية النشء ينبغى الإقلال 
منه » وخاصة ما كان بعس التصلب الوجدانى »لأن آثاره تقسرب إلى كثير 
من وظائف الشخصية وإلى جبهات التقأمها نع الجتمع يوجه خاص . ( يكفى 
أن قكر فماتتطليه أشكال الحياة الجديدة من تغيير فى بعض القم التىألنناها ) . 
ولبس ثة ما يدعو إلى الحوف هنا من أن خاط بين التصلب والثارة » EAA‏ 
Gef a e‏ جن التصلب ء وقد أجريت عليباكذلك عدة محوث جر يبية 
من شأنها أن تزيل اللبس وتضع الأمور فى نصابها . للهم أننا تكلم هنا عن 
التصلب كسمة ذات معام محددة . هذه السمة يحب ألا تتاح هما فرصة الاستبداد 
M‏ 010( 

وكيف يكون ذلك ؟ بمقاومة,العوامل الهيئة ما . وما هى هذه العوامل ؟ 
نحن عرف 39 ماملين : أحدها اتغلاق بض مسالك العرفة . والثاتى انعدام 
RTT‏ ۰ 


أما الأول فقد عرفناه من خلال عدد من التجارب القيمة الذكية » أجريت 
على مجوعات من الأشخاص الصابين بإصابات مختلنة من شأمها أن تمطل فى كل 
جموعة مهم إحدى المواس » وبالقارنة بين مستوى التصلب الوجدالى CD‏ 
ينهم وبين نظيره ادىأشخاص لم يصابوا بشىء من هذا القبيل تبين أن للصايين 
أكثر تصلباً من الأسوياء » ثم تبين أن للصابين بالصمم بوجه خاص IS Ve‏ 
va‏ تصلباً . والتغسير الباشر لحذه النتيجة أن انتلاق إحدى الحواس يعنى 
تضييق عالم ola Jar aset‏ بقدار اتميرات التى كان من لمك نأن تسح 


: نذاكر من أسماء حؤلاء الاحثين الأسماء الآنية‎ : #١64 ص‎ )١( 
هرسى » عمد فرغلى»‎ call M. تود‎ gl ss « صفاء الأعسر‎ » e uU 
. مصرى عبد اليد 6 ومصطى سوف‎ 
. وبحولهم جيماً جريبية » وبضها منشور‎ 
)نجرية النظاراتذاتالعدسات‎ ٠١ (سه‎ K. Platonov 26 f 5 :vYY (؟) ص‎ 
النشورية هذه ولكن بصورة أعقد . وقد أورد هنا التجرية كا أجراها عام الننس‎ 
التساوى قريزمان إذ جمل يرتدى هذه النظارات أياما متوالية ولا لما إلا عند‎ 
مط جديد من‎ ed معينة » ثم محقق‎ Bal النوم - وبالتالى ظل يرى كل شىء مقلوباً‎ 
. النوافق فأصبج برى ( بواسطة هذه النظارة مسها ) كل شىء معتدلا‎ 
قول إن هذه التجربة أعقد من التجربة الى ذ كرناها فى متن الكتاب لطول‎ ٠ 
المدة الى ظل فريزمان رتدى فا النظارة » ولآنه لم يقتصر يها على مشاهدة مشهد‎ 
فى مالتنا ) » ومع ذلك فتجربة فريزمان نستطيع أن ننفذ منها إلى‎ iad) al, 
قياس جانب معين من جوانب تصلب الشخصية هوالتصلبالمسى أو التصلب الإدرا كى‎ 
الشخس نسبيا عن تغييربعض عاداته ) وذلك بتحديدالمدة الىيستفرقما‎ ESN) المسى‎ 
الشخس منذ بده ارتداء النظارة حق بده رؤّية الأشياء معتدلة ( بعد أن كانت‎ 
مقاوبة ) .وبتطبيق هذا الاختبار على عدد من الأشخاس سوف نكتشف صدق‎ 
: القوانين الى ذ كرفاها فى متن الكتاب وتناخس فى‎ 
. وجود فروق فردية » ووجود متوسطات قابتة للاأفراد‎ 
: lel 
Platonov, K. Psychology as you may like it, 
Moscow : Progr3ss Publishers, 1965. 


(؟) ص 277 3 يمكن الرجو عنفى مسألة المرونةالفطرية هذهإل المزء SH aN iada‏ 
سويف (مصطق) الأسس النفسية للتكامل الاجتاعى » القاهية : دار العارف » 

الطبعة التانية 81١51‏ . 
)٤(‏ ص : تعير هنا إلى ما تبين لنا قى بض وتنا التجريبية التي أجريت فى مصر من أن 
درجة التوتر النفسى [ وعى مظظور من مظاص التصلب ] تلتقى مم مقايسه المختافة 


على عامل عام واحد كيا أوضحت صفاءالأعسرف رسالا للماجستير » وهو ما أوضسه 
jal. ole, AS‏ 2 


— 


« دراسة تجريبية للفروق Lal‏ الجود» » رسالة ماجستير » جامعة 
patos‏ أبريل ].١1574‏ درجة النوتر النفسى هذه ترتفع بصورة جوهرية عند 
ا لجاعات المامشية فى ( ظروف cem, cial JV. (à fall is‏ والإاث Wee‏ 
لدى الراشدين وللسلدين 3 5 على التوالى . كنلك تين أنها ترتفم بصورة 
جوهرية عند أبناء الطبقة التوسطة الدنيا إذا قورنوا بمينات مكانثة لهم من أيناء 
الطبقة المتوسطة المليا ٠‏ 


SEN Za) 
mig JV 


مقدمة - الثابرة ما ندرسها فى المعامل — 24H X 7 — &al Ji Ge.‏ . 


من أمتع الدراسات ف علم النفس الحديث دراسات النبوغ والعبقرية . ومن 
أمتع الطرق فى التى تتبع فى هذه الدراسات طريقة الاتصال بالنايغين أو العباترة 
اتصالا مباشرا » واستقصاء العوامل الختلفة فى حيالهم وأساليب تفكيرم 
وسمات شخصياتهم . أما عن النتأتم ققيسئها حكبيرة سواء أ كان تقو ينا إيإها 
يزان المعرفة البحقة » أم كان يزان التطبيق والقائدة العملية . 

أسوق هذه القدمة لأمهد بها لذكر دراسة من هذا القبيل قام بها أستاذ 
tao uan je acl m‏ .هو العالم M. Wertheimer £ \y- 3 5 t Gy‏ 
على إمام من أمة الدراسات الطبيعية والرياضية المديثة » هو ألبرت أينشتاان 
J35 . A. Einstein‏ منهما يكن احتراما عميقاً للا PR‏ »ومن ثم نقد أدرك 
CE BL ol ele J‏ من البحث فى بعض جوانب هذا المقل المتاز فنى ذلك" 
مغلم كبير لبحوث التفكير للبدع . وبالتالى فالحاولة جديرة بأن تحمل فىسبيلها 
ما تنطوى عليه دن مشقة . وأدرك أينشتاين أنه بتطوعه كوضوع للدزاسةيتناوله 
عالم جاد من علماء الساوك عا يواصل السير فى طريقه الذى اختعله لنفسه »كان 
هو الفاعل لفعل المعرفة فأصبح أداة من ON gol‏ هذا الفمل » وكان يمارس قمل 
الا كتشاف فأصبح مادة له » الهم أن الطريق فى جوهره واحد » وهو طريق 


—tA— 


blus Jal ey pal‏ الشامل السيق. 

وهكذا بدأت الدراسة سنة ۱۹1١‏ واستمرت بعد ذلك لسئوات عديدة . 
وفى cle sel veer de‏ إعداد التقربر عن هذه الدراسة للنشرء وجاء 
التقرير زاخرا cilia‏ تثير الإمجاب بالفاحص وللفحوص على السواء ؛ كيف تبدأ 
الكشوف الملمية ثم تنمو» كيف يبدأ النبوخ ثم يرتق »كين تختاط الأمور 
ويضطرب الشهد كله أمام العقل أثناء ge ane‏ حل جديد » وكيف بقف السقل 
أمام هذا الاختلاط والاضطراب » هل يتفر منه بسرعة ويصطنم أى حل بمخدع 
به نفسه ليتحقق له بذلك قدر من الاستقرار قوامه الوأد والبلادة » أم يتحمل 
“ما يثيره هذا الاضطراب من قلق يشبه وار يقض مستقره لكته فى الوقت 
نفسه يعىء طاقته فى سبيل الوصول إلى حل أصيل يعيد بناء الشهد بصورة 
أفضل » ثم ه ليأنى مقتاح الحل تنيجة لمغامرة فسكرية لافرق ينها وبين مغامرة 
للقامر قد تصيب وقد مخيبء ثم ماذا محدث عندما ينتظم جزء من للشهد V‏ 
هذا الحل ولا يتعظم الجزء الباق . . وهكذا بمضى التقرير » سلسلة من الأسئلة ' 
تقرتب عليها سلسلة من الإجابات تتقدم ببصيرتنا فى مزيد من الكشف عن 
جدبات من العقل لم نكن محلم بوجودها .)1١(‏ 

على أننا لن نعرض فى هذا للقاللمذه الكشوف ومسالكبا » فلستاهنا 
فى مقام الحديث عن عملية الإبداع الملى بسكل مقوماتها » إنما of‏ بصدد 
الحديث عن ممة معيئة من مات الشخصية , هى ممة للثائرة » وعلى هذه السمة 
سوف ترك هذا الفصل بأ كله. والذى يسترعى الانتباه حما أمهاتقوم كمنصر 
أسامى فى بناء القصة التى ترتسى فى Sl‏ عن عبقرية العام المظم ٠‏ 

le Ble‏ فى أحد مواضم هذا التقرير: « بدأت الشكلة ( يعنى. 
لشبكلة الملية ) فى ذهن أينشتاين عندما كان عره Clo pte tie‏ ركان 


— 


عندئذ تميذا فى للدرسة الثانوية. . . وظل مشغولا بها بصورة عنيفة “cee TAL‏ 
سئوات 6 . 

وفى موضم آآخر من التقرير يقول أينشتاين نفسه : « طوال هذه السنوات 
Le‏ كنت أشعر ما يمكن أن تسميه شعور؟ ys. LEN‏ بالغى قدما 
صوب شىء معين. يطبيعة المال من المسير على أن أعير عنهذا الثشعور تعبيرا 
ualle col ila SC y caa‏ فعلا » ولابد من المييز بوضوح بين هله 
BL‏ و بين الاعتبارات الى تلت ذلك خاصة بالصورة العقلية للحل ». 


هذا هو عنصر الثابرة ما تعرفه قواميس اللنة » الثايرة على الأمر المواظبة 
عليه . أى للداومة . وهو مافعله أينشتاان . واظب وثابر على التفكير فى 
oae MI‏ وه و كذلك ما فمله غيره من أئمة الفكر والعمل فى تاريخ 
الإنسانية . وإذا من فتشنا فى بطون بعض الكتب» كتب الرسائل والسير 
اتلحاصة » سير النا ين ف العاوم أو الفنون أو الإصلاح الاجتاعى » سواء 
ما كتب عنهم أو ماكتبوه بأنقسهم» أقول إذا حن مثنا ونقبنافى هذا 
النوع من الؤلنات فستجد مالا أول له ولا آآخر من الشواهد على أهمية الدور 
الذى تقوم به سمة المثابرة فى حياة هؤلاء النابهين . 


المثارة 6 ندرسها ف للعامل : 


ولك نقترب قليلا من جو الدراسة العلمية للمتابرة حسن ينا أن تعر 
أماذج من للواقف التجريبية التى يستمين بها الباحثون » يستثيرون بها هذه 
السمة فى ظل ظروف تمكنهم من حراسها دراسة موضوعية مدققة . فإذا فرغنا 
من ذلك تقدمنا حو النظر فى جملة العارف التى جنيئاها نتيجة لحذه الدراسة » 
وما يمكن أن تعود به علينا من متفعة عملية فى حياتنا اليومية . 


س 


الصورة العامة لوقف الدراسة كا يصطىعه الملماء الجربون تتكون على 
النحو الآنى : يلجأ دء لاء العلداء إلى تسكليف عدد من الأشخاص GD)‏ 
يتطوعون لإجراء التجارب عليهم ) بأعمال معينة تكتنفها بعض للشقة بصورة 
أو بأخرى . وبقدر استمرار الأشخاص ف أداء هذه الأعال والسير بها نحو 
الهدف الرسوم لهم رغم صعاب الطريق تكون درجة كل مهم على سمة 
t‏ . هذا هو التخطيط الأساسى للصؤرة ؛ وما زاد على ذلك هو على سبيل 
الصقل والهذيب » مازاد على ذلك فهو صتاعة العلم . احتياطات منهجية 
يتعلها كل طالب علم ate ZW Aged gad Ly eV se‏ آراء qos‏ 
أو فى اندفاع نحو قدر من dna coal‏ ما تبيحه حدود التجربة . وربما كان 
من أن الاحتياطات التى يتخذها الباحثون فى موضوع الثابرة محاولهم أن 
يجروا بحوتهم على أنواع منوعة من الأعال بختلف نسيب كل منها من عناصر 
XC‏ والمركة » فهذه مسائل رياضية وألغاز أقرب إلى أن تنطلب نشاطا 
فكريا خالصاء وتلكمشكلات يستوى فما ما تقتضيه من أقدار من الفكر 
والمركة : ولابد للشتخص منأن يترد ينهما جيثةوذهابا فى كل خطو:مخطوها 
نحو الخل المناسب » ونوع ثالث من الأعال يتضاءل فيه الجانب الفكرى 
بصورة واضحة حتى ليكاد يتلاثى إلى جانب الجهد البدنى للطاوب ( من هذا 
القبيل الضغط باليد بقوة معينة T e palaa Je‏ أطول مدة ممكنة). كذلك تنوع 
الأعال من زاوية القدرات العقلية التى يتطلبها كل عمل منهاء وتنوع من حيث 
ما تقتضيه من حركات تستازم نشاط بعض أعضاء الجسم دون البعضش oh‏ 
وتنوع من حيث ما يكتنف أداءها من تثسويق أو إقلال. . . إلى آخر هذه 
Cae cA JAM‏ 


— 
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هنا يمسن بالقارىء أن يتوقف قليلا ليدقق النظر فى بعض نقاط تتعلق 
هذه الضروب من النشاط UE Vs,‏ تھے عليه معرفتنا : 


النقطة الأولى تتناول هذا التنويع » ماذا محرص الباحثون عليه ؟ ليست 
السألةمجر eg d ael o‏ »وليست السألةمجرداستقراءلعدد كبير من ٠‏ 
للشاهدات النوعةا هو الال فى فروع العلم الختافة . هناك شىء آآخر مص 
به البحث فى بناء الشخصية . علمتنا خبرة البحث فى ميداننا هذا أن بعض 
خصال الشخصية رهن ينوع العمل ass coll‏ الشخص » أو بالأحرى بنوع 
الوقف الذى يواجبه » فى حين أن البعض الآخر عام يفصح عن سه فى معظم 
مواقف اللياة . علدتنا خبرة البحث فى هذا اليدان أن بعض ما نسميه سمات 
الشخصية ليس كذاك فى واقع الأمر » إبما هو فى الواقع سمات الركب الؤلف 
من « هذه الشخصية فى هذا للوقف » . وقد عرفنا مثالا لذلك فى حديثنا فى 
الفصل السابق عن سمة التصلب » فهى من هذا النوع إلى حد ما » الشخصيةالق 
تبدى در جة عالية من التصلب عندما واجه عددا من الأعمال المركية » قد 
لا تبدى مشل هذه الدرجة ولا ما يقرب مها عندما تواجه الأعمال العقلية . 
لذلك لانستطيع أن نتحلث عن « تصلب الشخصية 6 هكذا على وجه 
الإطلاقء بل لابد من أن نقرن ذ كر التصلب يتحديد طبيعة الموقف الذى يواجه 
الشخص . ٠‏ 


من هاا الدرس ومن دروس أخرى مشنابهة له تعلم الباحث الحديث أن 
يسأل نفسه السؤال الآنى كنا قصد إلى سمة بريد دراستها : أهذه سعة عامة أم سمة 
خاصة ضيقة الحدود ؟ أهى سمة ترجع إلى بناء الشخصية ومكتسباتها القديمة » 
جزء من عدتها التى تواجه بها مواقف المياة الختلفة » أم هى أقرب إلى رد 
العملي الذي بتشكل معظمه بناء علي طبيعة العمل أو للوقف الدى يثيره ؟ 


—Ytt— 
. لذلك انجه دارسو الثابرة إلى تنويم الأعمال على نحو ما أوضحنا‎ 
ننتقل الآن إلى النقطة الثانية ؛ ومؤداها بأى حق أو على أىأساس منطق‎ 
ننتقل من العمل إلى اللياة ؟ هل يمكن القول بأن هذه الأعال الى يصطنعبا‎ 
الدارس فى معمله شبيبة بالأعمال التى تواجه النامر. فى حيائهم الواقمية ؟ وهل‎ 
الناس يواجبون هذه الأعال ف العمل كا يواجهونها فى الحياة بكل تعقيداتها ؟‎ 
كيف يسوغ الباحث لنفسه أن مخرج من معمله بما يسميه معرفة موض وعية‎ 
بقوانين الساوك. والخيرة البشرية مدعيا أنها تصدق خارج العمل كأ صدقت‎ 
بداخله ؟‎ 


هذد هى النقطة الثانية فى صيغة أسئلة تراود بعض الأذهان أحيانا » وفى 
atl‏ لأخخص دراسات aed SC e beg‏ لتتفذ إلى diss gea‏ 
CL il‏ الفجريبية للساوك فى جميع جوانبه. ولا جدال فى أنها نقطة 
جديرة بأن يفرد لها بحث بأ كله حتى نستطيع أن نتقل إلى القارىء مجموعة 
الاعتبارات الأساسية التى يستند إليها علماء النقس فى عملهم هذا . ولكن إلى 
أن يقد ر لهذا البحث أن يكتب يمكن نوضيح الأمور على النحو الموجر الأنى : 
إن الدارسين لوضوع go‏ الثابر:( أو لأى موضوع آخر فعا النفس ) إما 
يستندون فى أساوب عملهم إلى عدد من الدحام الأساسية » يهمنا منّها فى هذا 
السياق دعامتان : الأولى فسكرة المينة التقية » والثانية فكرة التنبق . 

كيف يكون ذلك ؟ نبدأ يقكرة العينة النقية . إن الأعمال التى ينتجها 
الباحثون ليواجهوا بها الأشخاص ف العامل إما براعون قبا أن تكونعينات 
ثقية ( أو على درجة لا بأس بها من الثقاء )لجو نبالأعمال التى يقوم بها الناس 
فى مواقف الحياة خارج للعمل ء والهدف للباشر من ذلك هو تيسير الدراسة 
وتوسير الاستنتاج . وئمة طرق معروفة لتحليل Jine‏ أعمالنا وممرفة مقوماها 


ب٤‎ 


ألر ئدسية ثم انتخاب ما تريده من بين هذه للقومات وتقديم هذا الجزء Tx‏ 
انتخبتاه ( وحده دون غبره ) gelo‏ العمل » غير أن للقام لا يسمح هنا بشرح 
هذه الطرق(؟) . 

للبم أن كوننا هنا بصدد عينات نقية أوشيه نقية إستتبع بالضرورة أن 
تكون أقل تعقدا من أعالناق صورتها الطبيعية » ويستتبع غالبا أن تكون . 
Ju V Ce ul‏ € تمارسها فى حياتنا العادة . ومعنى ذلك أن الساوك 
البشرى الذى: نتخذه موضوعاً للدراسة العادية داخل العمل .ليس صورة طبق 
الأصل مما هو عليه خارج العمل . هذا ميح ولا ماء فيه . لكنهذا الفرق 
لايبرر القفر إلى استنتاج أن المعرفة التى تحصّالها نقيجة لهذا النوع من الدراسة 
لاتقر بنا إطلاقا من المعرفة بقوانين النشاط الإنسان ىك يحدث فى واقع الحياة . 
وإلا وجب علينا تمشيا مع هذا المنطق نفسه أن نرفض جميع تتائعج العلوم الطبيعية 
على أساس أنها أولا وقبل كل شى. نتائج مستتخلصة من التجريب على عينات 
( نقية نسبياً » وصغيرة الحجم ) من المادة ومظاهر الطاقة الختلفة . 


ولكن لم لانرفض هذا ولا ذاك ؟ لسبب رئيسى نعتمد عليه ونعمل به 
جميعنا ولكن مع اختلاف و درجات الوضوح التى تكتنفه فى أذهاننا . خلاصة 
هذا السبب أننا نعتبر لحك المقيقى لقيمة الجهود Je d ME Ua call‏ 
الوصول إلى للعرفة الدقيقة الصادقة هو أن تصح تفبؤاتهم . ( ثم ما يمكن أن 
de cle‏ هذه التنبؤات من تطبيقات ) . 

ليس الحك إذأ حو أن يكون مايدور داخل العمل صورة فوتوغرافية لا 
يحدث خارج العمل » بل على الضد من ذلكإن سر عظمة للنبجالعلى وجوهر 
عبقريته هو فى 1 كتشاف هذا الطريق : ركز جهودناعلى جزء أو عيئة محدودة 
من أى جانب من جوانب الواقم الحيط بنا فتكتشف خصائصهاء ثم عينسية 


ا 


لاني آخر فتكتشف خصائصا كذلك » ومن حين لآخر مخرج ببعض 
gH Op‏ #بخذ صورة تطبيقاتعلية نتوقع لها أن تؤدى إلى ننائج ملموسةء 
فإذا صدق تفبؤنا وأتت التطبيقات مهذه النتائج كان فىذلك ما بطمئند__| على 
جدوى جوودنا السابقة . وعندكذ نعود إلى معاملنا تواصل ال جود حيث توقفت» 
ثم نعود بعدصرحلة معينة من الجهود الجديدة فتتتبأ ونطيق » وهكذا. وكثيرا 
ما يكشف هذا التنبوٌ والتطبيق عن عيوب فىأفكارنا وفى مجاربنا ما مارسناها 
Jats‏ العمل » فتدخل عليها من التصحيح ما يجملها أقدر على حمل عقولنا حو 
مزيد من المعرفة الصادقة بالواقع . هذا حو الطريق الذى بتيعه g^ ud‏ 
من فروع البحث » وهو الطريق الذى نتبعه فى دراسة أى مظهر من مظاهر 
الحياة النفسية » وهو الذى مول لنا أن نعتبر دراسة الأعمال البسّطة s all‏ 
داخل العمل مؤدية بنافى نباية الطاف إلى مزيد من المعرفة بالأعمال المقدة 
كا بمارسها الناس فى حيانهم الواقعية وبالقوائين التى تنظمها . 

وأخيرا تأتى التقطة الثالثة ؛ وخلاصتها أن عينات الأعمال الت يصطتمها 





الباحئون لدراسة موضوع الثابرة لابد من توافر شرط ممين فيها وهو ألا 
تكون لها نهاية طبيعية تفرض نفسها بسرعة على الشخص الذى يؤديها . فإذا 
كانت هذء الأعمال مثلا مسائل رياضية أو مشكلات ميكانيكية أو ألنازا 
نطلب إلى الشخص إجاد جل ما فنحن نراعى فى اختيارها أن تكون أصعب 
بكثير من أن يستطيع الشخص بمستواه العقلى الراهن أن يحلباء بل وكثيرا 
مابراعى ف السألة أنتكون غير e) pa‏ ألا يعرف الشخص ذلك (Cass‏ 
وبذلك تتاح الفرصة لظهور قدرة الشخص على الاستمرار فى الحاولة » ونفتظر 
ازى إلى أى مدى سوف يسعمر . وقد مختار Wal‏ لإنهاية لها بطبيمتها B‏ 
نطلب إلى الشخص القيام محركة معينة أو BAI‏ وضع جسمى معين أطول 


E 


مثل هذه الأعال من ث_أمها أن تكشف عن قذرة الشحص على 
الاستمرار فى عمل معين » sS È‏ من للشاق العقلية والبدنية » ورغم ماقد 
شيره العمل بطبيعته من ضيق bs‏ 

هذه هن الثابرة » وهذا هو أساوب دراستها كا بمارسه علماء النفس فى 
معاماهم » شاذا عن النتائج التى توصلوا إلبها ؟ 


لكل عل حاضر يمختلف قليلا أو كثيرا عن ماضيه وعن مستقبله . 
وخير صورة رتم للمعرفة فى الذهن يأى قدر وبأى مما نسميه 
J pl ge‏ يمجزئياته صورة يبدو العلل فبا على أنه بناء متصل y‏ € 
ما نعرفه اليوم سوف يدموغداً » وف هذا الهو سوف M‏ فى ظل 
إطار أ كثر شمولا . تناك عملية شبيهة مالو فى أى کان حى » فى الإنسامثلا» 
الطفل لا يبقىطفلا يضاف إليه زيادة فى طول ساقيه وذراعيه ؛ وقعرض رأسه 
ومنكبيه » لكن الطفل يتحول إلى راشد» تظل فيه يضم خصائص كانت 
تصحبه فى طفولته وقد ميزمها عن طفولة أىكائن آآخر » ومع ذلك فإنشكلها 
ووزنها فى البناء يتغير قليلا أو كثيراً . هكذا المال e tde d‏ مانقوله اليوم 
ليس هو اق كل GH‏ ومع ذلك فهو جزء من المق ؛ نعرفه اليوم ؛ وسوف 
aan‏ شکله ووزنه فی الپئاء الكلى be dud‏ 


لست أدعو بهذا القول إلى أن يزو د القارىء مستا lla A zl‏ 
ف قيمة ماسأتقله ol cjl X5 eco dea o J|]‏ أمانة p‏ نحم م عل “gh‏ 
أزود القارىء بالإطا | الذعنى الصالم لسن تلقى هذه العلومات . إمها القدر 
من الحقيقة الذي استطاع عامتا اليوم أن يظهرنا عليه . وغداً سوف يدخل 


هذا القدر كجزء فى بناء أ كير » وسيقتضى البناء Medel jae a] tse‏ 
على هذا المزء لكى يتحول من معرفة الامس إلى معرفة ملائمة لييوم الجديد . 

فاذا عرف إذاً عن سمة المثائرة الآن ؟ 

أولا : نعرف أنها سمة عامة» لاتنوقف على نوع العمل الذىيؤديه الشخص 
بقدر ماتتوقف على الشخص سه . فإذا أردنا أن تارج هذه الحفيقة xl Ji‏ 
المياة العملية فعداها أننا إذا شاهدنا شغصاً يبدى قدراً كبيرا من للثائرة أثفاء 
أداثه علا ما فحن على صوابعندما تتنبأ يأنه سيكون مثابراً كذلك إذا 
ماتقدم لإتجاز أعمال أخرى . ومع ذلك ينيمى ثنا أن نعرف حدودنا فلاتحمل 
الأمور أ كثرمما محتمل . ينبنى لنا ألا نتشعر بأن هذا التنيؤ سوف يصدق 
ماثة فى للائة . والواقع أنه يندر أن يصدق تنبؤ على واحد يهذه الدرجة » 
هذه هى السمعة الكاذبة للعلم ء واالة الادعة الى حيط به فى تفوس بيه 
من غير المارسين له » يدا يعرف المارسون أن صدق التنبؤ فى مثل حالتئا هذه 
yay od Sot aL.‏ احمال بدرجة عالية فملا لكنها لا تصل إلى الكال. 
ويعرف هؤلاء الارسون Cal‏ أن هذا القدر من العرفة فى الوقت jo AL‏ 
درجة ملحوظة من التقدم فى سبيل التبصر بقوانين السلوك البشرى وحسن 
التدبير له » أن أستطيع المفاضلة يبن شخصين على أساس تنبو على بأن زيدا 
سوف تغلب عليه Tort‏ كثر من an ay‏ أنى أستطيع التقدم نحو مزيد 
من ترشید اللیاۃ بدلا من et GF anlage WIT‏ 


مستوى الشخص على مقياس الثارة إذا سمة عامة » هو جڙء من عدة 
الشخْضٍ يواجه بها مواقف الحياة الختلفة ٠‏ ثم إنها سمة ثابتة فىالشخص الرأشد 
إلى حد كبير » بمعنى أننا إذا أتينا بمشرة أشخاص وكلفدا كلا مهم بمدد من 
الأعمال واستطعنا س خلال أدائهم هذه الأعمال أن ترتبهم نزولا أو صعودا 


— tři — 


بحسي متوسط مايبديه كل مهم من مثائرة فى أداء هذه الأعمال» ثم كلقنام 

بأعال ماثلة بعد شهر أو أ كثر قليلا وأعدنا ترتيهم حسب مثائرة كل متهم 
فلن تمد فرقا يذكر بين الترتيب الأول والترتيب الثانى » سيظل فى المقدمة 
من كانف القدمة من قبل » وسيظل ف الؤخرة من كان الأخير من قبل » وان 
تتفي ر_كثيرا مراتب الأشخاص ف اللواضع التوسطة . 


ومرة أخرى ليس ثمة ما يبرر تحميل الأمورأ كثرمما تحتمل » فهذا 
الاستقرار لسمة للثابرة لدينا محن, الراشدين لا يعتى أننا نولد بها هكذا » 
بعبارة أخرى لا يعتى أننا مزودون يها( أو بالأحرى بهذا القدر منها ) 
فطريا . إنما الثابرة عادة ا كتسيناها ورسخت ف نفوسنا شأنها فى ذلك شأن 
كثير من عاداتنا الراسخة . وجميع العادات الراسخة أو السطحيه العائرة لابد لها 
من أساس فارى فى صميم تسكويننا النضوى وإلا ما أمكن لهاأن تقوم أصلا 
( فعادة الكلام مثلالا بد لبا من وجود أساس فطرى لدينا وإلا لما قامت 
أصلا ومع ذلك فللغة التى تسكلمها وليدة التنشئة فى مجمتع ذى خصائصس 
«(Rigen‏ 

» لنا ن نوضح آمراً قد يموق فممنا للا مور إذا بقى على ما هوعليه‎ Ue 
فقد حرج الناس على تصور المادة مرتبطة بالنشاط الحركى » (كمادة استيخدام‎ 
» اليد المنى فى السكتابة بدلامن اليد اليسرى » وعادة الشى بسرعة أوالثى يبطء‎ 
ال )» إلا أن هذا‎ s وعادة إصدار إشارات تعبيرية باليدن مصاحبة فكلا‎ 
التضييق فى استتخدام مفهوم العادة ينطوىعلى أزوم ما يازم » والواقع أننا تكلم‎ 
» فى علم النفس عن عادات ح ركية كانتكلم عنعادات ذهنية وعادات وجدانية‎ 
» والشىءالجوهرى هنا هو أننا بصدد قالب من القوالب التى يننظم فيها السلوك‎ 
أعنى سلوك القرد» ويكون هذا القالب مرنا إلى حد ما فى بعض مراحل العمر‎ 


— en — 


( المبكرة بوجة sl c ( yo‏ قابلا لإدخال تغييرات وتعديلات عليه بفعل 
خبرات المياة الختلقة . وعلى هذا النحو o ede‏ نضع سمة الثائرة فى الإطار 
الناسب لبا ؛ فالمثابرة عادة AL oie tls Jats ae dle,‏ 
المتوالية » وهى كأبة عادة راسخة مجمد على شكل معين كلا تقدم العمر بنا . 

ثم ماذا لدينا من معلومات أ كثر تفصيلا ؟ 

قلنا إن الثائره سمة عامة » يكشف القدر التوافر مها عن نفسه' أيا كانت 
طبيعة العمل الذعى يواجبه الرء » فالثابر فى عمل مثابر فى غيره من الأعمال . 
إلا أن هذا النكلام على إطلاقه غير سميح تماما » فهداك فرق بين مثابرتنا 
فى مواجهة عمل يقتضى معظمه ge‏ بدنيا » وبين مثابرتنا فى مواجهة عمل 
ie oe path‏ ؛ الفرق ضَئيل لكنه قائم » ومخيل إلين أن أفضل طريقة 
لتقد هذه النقطة للقارىء هى أن نقدمها على النحو الآتى : إذا أدى شخص 
حرجة عالية من الثابرة على أداء عمل يغلب عليه الطابع البدنى فإننا نستطيع 
( بدرجة عالية من أليقين ) أن نتنب بأنه ساون مثابرا فى أداء أى da Je‏ 
آخر » لكنا لن نستطيع أن ban‏ بيقين ممائل بأن هذا الشخص سيكون مثابر 
كذلك عندما يؤدى علا ينلب عليه الطابع العقلى . والمكس يح 
أيضًا إذا بدأنامن المبل العقلى لنتنبأ Ue‏ يكتنف العمل البدتى . ليس معنى 
ذلك أننا CU e‏ عن التنبؤ » أو أن تنبؤنا فى هذه اللة لن يفترق 
عن التشبط الأعبى . .هذا غير صحيح i ema c‏ سنظل 
قاحرين على التنبؤ » لكن امال صحة تنيؤنا فى هذه الخالة سيكون أقل 
من احيال صحته في حالة القنبؤ من مل إلى آآخر» داخل فئة واحدة 
UN‏ | 

وثمة سؤال يكثر الماحه على الأذهان » وهو سؤال يتناول الملاقة بين 


ario 


لأثائرة والذكاء ؛ ما هى حقيقة العلاقة بين هاتين السمتين ؟ الجواب على ذلك 
يتألف من شقين : 


أولما خاص بالستويات التحفضة لإذكاء » ليث ينخفض الذكاء تبدو 
العلاقة واضحة بينه وبين الثابرة » علاقة إيحابية على درجة لا بأس بها من القوة. 
قترتفع للثابرة مع ارتفاع الذكاء وتنخفض مع اتخقاضه . ويستمر dus uM‏ 
حتى تققرب من ذوى الذكاء امتوسط . فإذا نظرنافى أمر هؤلاء وفى أمر ذوى 
الذكاء التفوق فلن نحد ارتباطاً بين الذكاء ولثارة » فقد يكون الشخص 
متوقد الذ كاء لكنه قى الوقت نقفسه ضثيل الثاءرة » وقد يكون متوسط] فى 
ذكائه» لكن حظه من للثابرة كبير . l‏ 


وجدير بالذكر هنا أن الثابرة تعوض جزءآ كبيراً مما نسميه الذكاء الماح . 
إن نسبة كبيرة من الفروق التى نشاهدها بين الأفراد ونعزوها إلى تفاوتهم 
ف ال ذکاء إا ترجع إلى كونهم متفاوتين فى السرعة التى ينجز بها كل منهم 
عدداً من الأعمال المقلية لافى نوع الخطوات التى تقوم بها عقوهم لإنجاز 
هذه الأعمال  (‏ ) ومن عنا تتضاءل هذه القروق إلى حد كبير إذا كانت 
مواقف المياة التى تواجه الأشخاص لا تازمهم بالإسراع فها يمهد إليهم حله 
من مشكلات . هنا تتدخل المشابرة فيقرب ما بين البطىء والسريع كلاها 
يستطيع الوصول إلى الحل الجيد القبول . وفى بعض الواقف حيث يؤدى حل 
مساآلة ما إلى ظهور مسألة جديدة تحتاج بدورها إلى حل جديد JE a tt‏ 
eat‏ الشامل إلا eas eel ye‏ حلقات الساسلة ترجح كفة الثاءر رغم sly‏ 
ذكائه على كقة من كان حظه من المثابر: ضثيلا وقد اقترن بسنرعة الذ كاء . أما 
إذا تيسر للمرء قسط وافر من الثابرة وقسط وافر كذلك من الذ كاء اللماح 
( السريع ) فها هنا تربة خصبة للنبوغ . 


—*íi— 


yy‏ المثارة 





إذا كان للمثابرة هذا الدور الهام فى تمؤيض بعلىء الذكاء عن بطثه » وإذا 
كان لا ذلك الوزن الكبير فىكين البعض م نأن يسلكوا ف مسالكالنبوغ 
والعبقرية » وإذا كانت بالإضافة إلى هذا وذاك تعتير إلى - حد كبير --عادة 
وجدانية راسخة قابلة للتغير والمو من خلال خبرات ال مياة التوالية ققد أصبح 
السؤال الدذى يفرض نفسه على الذهن هو : كيف نتمى هذه العادة ؟ كيت 
نرسها و تتعبدها فىنقوس النشء ؟ 

. بقليل من التفكير فى طبيعة للثابرة كا أوضحناها ء ( وهى مدأومة السير 
حو غاية ما) » وفى طبيعة التجاربالتى نجريها العلماء لقياس هذه السمة والتعمق 
فى فهمها » نستطيع أن نضم الخطوط العريضة كبرنامج تربوى هدفه تنمية 
Ml‏ 

مة ركنان أساسيان بدونهما مما لا تقوم هذه السمة : مواصلة العمل » 
هذا ركن . وأتجاهه حو هدف بعينه » هذا هو الركن N‏ . إن مواصلة 
السسل وحدها لاتدخل حا فى سمة الثابرة » بل قد تدخل Ve] e Laden‏ 
أقرب إلى الاستمر تمر ار فى المركة بفعل القصور الذانىفى ميدان الظواهرالطبيعية. 
pu‏ بباوغ هدف معين دون السعى dl‏ إليه هذا أيضا لا علاقة له بالثابرة . 
أما السعى المتصل حو هدف ما فهذا هو جوهر النشاط الذى تنظمه هذه السمة . 
ولا يشترط أن يكون مضمون Us Cal, ull az, Sl yt GAN‏ 
JU] «uai us d‏ الشعور بالانجاه حو هدف ما. وقد رأينا مثالا 
لذلك فى الدراسة Je et jul eT‏ أينشتاين . وتبدو هذ. deb xl‏ 
صورها فى حالة للصورين والشعراء » يواظب الواحد مهم فترات طويلة على 
السمى نمو هدف يشعر به لكنه لا برى ملامح وجه . 
( م١1‏ - عل التضى الحديث ) 
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هذه هى النقاط الرئيسية الى ينبغى لنا أن ندخلها فى اعتبارنا . 

منذ وكير الطفولة تبدو مظاهر السى نحو المدف فى نسبة كبيرة من 
أفمال الإنسان . قد يون المدف كرة صغيرة ماونة باون أرجوافى جذاب 
وقد تدلت فوق سربر طفل فى الشهر الرابع من عمره» أو صندوقا صغيرا على 
الأرض أمام dai Jae‏ الجاوس حديثاً وهو لابزال فى شهره السادس » أو لعبة 
تتحرك أمام صغير Bu m sH dS‏ 
فى هذه الواقف وأمثالها جميماً ( بض النظر Ue‏ يبدو تنا نحن الراشدين من 
تفاهة هذه الأهداف ) تبدو خيرات الطفولة التى ooo gud, d‏ 
الثابرة . وعلى حسن إدارتنا تحن الراشدين القائمين على zi‏ الصغار » أقول 
على حسن إدارتنا لبذه للواقف أو ممظمها ( على امتداد عمر الطقل ) تتوقف 
النتيجة . 

كيف يكون حسن الإدارة ؟ فى هذا للقام لا نستطيغ أن تمخطط التفاصيل. 
a‏ العامةللطريق عى وحدها التى نستطيع أن SW youll JP ag liens‏ 

أولا : : اج فى المسافة القائمة بين الطفل واليدف » حيث يتسى للطفل 
فى كثير من الأحيان أن يصل إلى البدف الذى يقصده » ولكن بعدآن يبذل 
قدرا معيتاً من الهد يتئاسب.وعمرهكا بتلاءم ومجوعة الظروق الحيطة به . 
هذا مبدأ ينبنى لاراشدين أن يستخدموه يذكاء » سواء بالنسية للأعداف 
الحسوسة ( فى حالة صغار الأطفال ) وبالنسبة للاأهداف العنوية ( التى تزداد 
نسبنها فى عيط الطفل كلا تقدم الممر به ) . الهدف القريب جدا لا يمطى 
الطفل فرصة المران على تعبئة طاقته فى خدمة دافم رنسى واحد BAL‏ معقولة . 
والهدف البعيد جدا يؤدى. بالمغير إلى النتييجة نفسها ولكن من طريق 
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خر . أما المسافة الوسط فهى خير ما يمنح الطفل قرصة الران ؛ على شريطة أن 
تسهى بالحصول على البدف فى ممظم الأحيانءأو على بدي لهذا المد ف UB‏ 
الطفل وزن مقارب . 

Gt‏ تجرئة البدف الواحد (الكبير نسبياً) إلى عدد من الأهداف الصغرى 
تقع على مسافات متفاوتة من الطفل » فبعضها قريب والبعض أبعد وهكذا » 
محیث su‏ تراك خبرات المصول fe‏ هذه الأجزاء مزيدا من الحصول على 
الهدى الأصلى السكبير . وتسكن القيمة الحقيقية لهذا الجانب من حسن الإدارة 
فى أنه يقلل من خبرات التراجم عن بعض الآمال والغايات التى تبدو صعية 
للئال » ويزود الطفل فى الطريق بأقدار متوالية من مشاعر النجاح تقوم هى 
نفسها برقع قدرته على تعبثة لزيد منطاقته نحو نهاية الطريق . ويحدث أحيانا 
٠‏ أن يمحتل أحد الأهداف الصغرى مكانة ممتازة فى نفس الطفل بدرجة dem‏ 
أقرب إلى إرضاء الدافع الأصلى نمو الهدف الكبير » عندئذ تصبح مهمة 
اراشد أن ييرزفى مجال إدراك هذا الطفل البدف التالى حتى يستقر فى شعور 
هذا الطفل أنه لم ينجز سوى جزء من مهمة لا يزال لها بقية. 


aa ae = Gy‏ آثار الأهداف العارّضة التى لاصلة لها بالمدف الأصلى 
والتى قد تفرض نفسها على اهمامه لسبب أو لآخر فتشتت جهده » وعنعه من 
تركيز طاقة المركة ( الادية أو العنوية ) فى مجرى واحد . 


وبعد -- فهذه مجرد خطوط أو ميادىء عامة لبرنامج تربوى هدفه تنمية 
الثاءرة » محتاج فى تطبيقه إلى قدر من البصيرة بقدرات النشء فى مراحل العمر 
الختلفة وقى ظروف الحياة التباينة gets‏ كذلك إل قدر من للرونة يكفل 
تغيير الوسيلة دو نالتنازل عن الغاية . ويحتاج أيضًا إلىقدر من للوضوعية يضمن 


ع ب 


الاحتقاظ عساقة معقولة بين الراشد والطفل تمكن الراشد من أن محسن 
إدراك شخصية الطفل » فيراها على أنها بناء له جوانب متعددة وأن 
الثابرة ليست سوى سية واحدة فى هذا البناء » وأن قيمة هذه السمة 
لاتكن فى OY‏ كونها الدعامة الوجذانية تقوى العمل SU‏ 
فى الإنسان . ا 
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ai تعلبقات‎ 


)١(‏ ص 7758: نشطت محوث التفكير الإبداعى بصورة ملحوظة بعد سنة 198٠‏ وقد تناول 


علماء النفس هذا الشكير من زوايا متعددة . ويمكن حصر هذه الزوايا فى eA‏ 
زاوية القياى وفيها يبتم الباحث بإيعجباد وسيلة التقديرى الموضوعى الكتى لكل جاب 
من جوائب ALE‏ التغكير البدع . وعثل هذا الانجاء جيلفورد - وزاوية الاهّام 
hall ob J Billy call Sl es‏ الئ:إذا توافرث فى عمل ما تنا نحم 
بأنه مبتكر ءوهثلهذا الانجاءما كفرسون.م زاويةالعلاقةي نالتقكيرالبدع وونعات ” 
الشخصة olds SLI et ls‏ الصوء على الصلة ون .ازدياد النشاط الإبداعى عند 
الشخص وين مستواه على مقاييس بعض مات الشخصية ؛ ومن عثوا وهنا الانجاء 
رعوند كاتل ‏ وأخيرا زاوية الإبداع Af Me Je ie iLf‏ يم الغكير 
الإبداعى قق ميادينه المختلقة . وهنه هى الزاوية الى عالج مها el)‏ افقکیر 
الإبداعى فى ميدان الفيزياء الرياشية » وعالج منها م . سويف التقكير الإبداعى فى 
ميدان الشعر . 

go Mad aes‏ مكئلة لبها البعض فى الاتجاء إلى إمدادتا بنظرة شاملة 
التشكير الإبداعى . 

وقد بدأت تظهر أخيراً دراسات تطييقية ى Ula LM aas af‏ 


: اظر‎ 
Golann S. E. Psychological study of creativity, 
Psychol. Bull, 1963, 60, 548—565. 


Foti qud. «XE C Loi» eec ye | ef ui 


4” الإشارة هنا إلى طرق التحليل العاملى.على أن تستخدمبطريقة منهجية سليمة» 
يبدأ فيها الباحت ,عجموعة من الأعمال ( أو الأداءات ) لا يستخدم فى اخقائها غير 
يسيرته » على أساس أن هذه JU‏ تضم إلى Ge Ut uas Ves cis‏ 

من النفاط الإنعاتى . م يكلف عينات من الأشخاس بأداء هذه الأعمال , ومسب 
ce CALL‏ النتائج م يبرى تايلا عاملياً على هذه الارتباطات - Jey‏ شوء 
نتيجة التحليل العاملى: يعيد اانظر فالأعمال لنقيتها فى الانجاه الذى توحى به طبيعة 
العوامل - ثم يعيد التطبيق «قساب الارتياطات فالعطيل العامل» وهكذا دواليك عدة 
gn Le‏ يصل إلى عزل عدد من العوامل المستقلة بعضبا عن البيض » ويشسرط أن 
يسهم كل عامل بنصيب معقول فى استيعاب نسبةمن الاين الشترك » b pn‏ ألا نحتوى 
بطارية الأعمال النبائية ( التى يطبن لما الباحث فى ختام تمليلاته ) على أعمال مشبعة 
نشبا متا علي أكثر سن عامل واحد ؛ وشرط أن تكون الأجمال جرناً زان 


u (Y) 
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تشبعات حميتقعة على العواءل الستخلصة ٠‏ هذه الطريقة يمكن تسميتها بطريقة الندرج 
فى التقية العاملية ٠‏ 


a W. D. Furneaux qij عسن بالقاریء التخصس أن يبام بحوث‎ : ۲٤۰ ur (Y) 
. بها إلى التفرقة ون عاملى « السرعة » و « للستوى » ف الذكاء‎ el 

: اظر‎ 
Furneaux, W.D.  Mauual of Nufferno Level test, London: 


National Foundation for Educational Research in England 
and Wales. 


Furneaux, W.D. Manual of Nufferno speed tests, London 
National Foundation for Educatioraral Research in England 
and Wales. P “ast 
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الدراسات الحديثة ‏ ماذا gs‏ بالاتران الوجدانى - كيف تفيس الاتزان 

الوجمانى -- الاتزانالوجدانى Lu‏ عريضة - عودة إلى النظرة الكلية للبناء . 

مقدئمة: 

لا أجد وأنا بمعرض الحديث عن هذه السمة الكيرى من سمات الشخصية 
à‏ هذا القصل الأخير من كتاب للعالم الرئيسية لملم النفس الحديث »ء لاأجد 
is‏ من أنأعود فأذ كر القارىء بكتاب « الفراسة 6 للعالم العربى القدم تمد 
بن عر بن المسين الرازى . ذلك أن فى هذه التذكرة كثيراً من المير ؛ لمل 
أوضحبا للعيان مامكن للقارىء أن يستشفه من أدلة على أن مبادىء التفكير 
العمى الحديث فى موضوع الشخصية ليست ميتورة الصلة بالفكر القديم © 
وأن جوهر النظرة العلمية الذى يدعو إلى احترام شهادة الواقم » وامخاذها 
CU‏ اتسمم فى أحكامنا » ويدعو إلى حساب إحتالات الترجيح حيث تبدو 
شہادات الواقع Etol‏ متباينة أو متعارضة فيا ينها ٠‏ أقول إن جوهر هذه 
الدظرة ليس وقنًا على سلالة بشرية دون غيرها » ولا La de‏ جنرافية 
دون سواها ٠‏ 

uly‏ مورد قبا يلى بضعة أمثلة من أقوال الرازى ليشهد القارىء 
بنفسه بعض ملامح النظر العلى عند هذا للمكر المربى oll‏ عاش فى 
SU Call‏ من الفرن الثانى عشر وأوائل الثالث عشر الي لادى 
(eve — vo)‏ . نهل ارجل كتابه بتعريف عام الفراسة فيقول : 
« الفراسة عبارة عن الاستدلال بالأحوال الظاهرة على الأخلاق الباطنة » . 
وهر رآی أقرب مليكرن إلى قرلنا لوقت الحاضي إنا نص إلى معرفة لبا 
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الأسامى للشخصية عن طريق مشاهدتنا لمفلاهرالساوك الختلفة ٠‏ ويقول فى 
موضع تال: «إن أصول هذا العم مستندة إلى العلم الطبيعى وتفاريصه مقررة 
يالعجارب» وكان مثل الطب سواء بسواء» فكل طمن .يذ كرفى هذا العلم 
فبو بعينهمتو جه فى الطب » . وهذا التشبيه لايزال يمقده الملماء الختصون 
فى الوقت الراهن على أساس أن عملية تشخيص الأمراض فى الطب ( الباطنى 
والنفمى ) إا تبدأ مشاهدة عدد من الأعراض أو مظاهر الإضطرابفىوظائف 
معينة ثم يستنتج الطبيب وجود مرض معين» والمرض نا نظام أو قالب ماتئتظم 
على أساسه هذه الاضطرايات ٠‏ وشبيه بهذا مايفعله الدارس لبناء الشخصية » 
إذ qnia‏ وجودسمة ماوراء مشاهدته عدداً من مظاهر الساوك ( بغض النظر 
عن الصحة أو للرض ) » والسمة هنا نظام أو قالب تنتظم مِن خلاله هذءالظاهر. 
ويقول الرازى فى موضع ثالث » وذلك أثناء حديثه عن الطرق التى يمكننا أن 
نعرف بها أخلاق الناس: « أنا إذا عرفنا شيثا من:الطرق للذ كورة Aue‏ 
حصول نلق مخصوص ف الباطن فقد يكننا أن نستدل محصول ذلكالخلق: 
على خلق آخرء ومثال: أتاً إذا عرفنا كون الإنسان HBF Daal po‏ 
عرفنا أنه لا يكون تام الفكر فى الأمور» . ومثل هذا القول لانزال ترددم 
ge‏ اليوم عندما نتكام oe‏ التى Bae oat‏ مات الشخصية» 
فالسمة باعبتارها قالباً ريط بين عدد من جوانب Maly ALI‏ محددة منتظمة 
يمكنها أن بمدنا بأساسلتفبق لا غبار عليه » نشهد جاناً مميت من ساوكالشخس 
Las‏ بها سيكون عليه ساوكه فى جوانبه الأخرى . ويقول الرازى فى موضم 
رابع : «إن كل واحد من هذه الدلائل ليس دليلا يقينيا بل دليل يفيد الظن 
الضعيف » وكلاكانت الدلائل الطابقة على للدلول الواحدا كثركانت فىإفادة 
الظن أقوى ٠‏ فيجب على صاحب هذا العم أن Jod gey‏ الواحد ولا 
بالدليلين بل عليه أن يعتبر جميع الوجوه فى هذا الباب » . ثم يقول فى موضع 
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خامس : « إن هذه الدلائل إذا تعارضت فلابد من الصير إلى Aly Ae ll‏ 
بعد ذلك ليفصل القول فى هذا الترجيح وكيف يكون . وثمه أقوال أخرى 
من هذا الطراز نشيع فى مواضع متعددة من الكتاب GCS‏ عن أصول 
al‏ العلمى فموضوع بناء الشخصية الإنسانية » وإلىأى مدى استطاع الفكر 
العربى القديم أن يسهم فى محديد هذه الأصول . 

الدراسات الحديثة : 


ولنتركالآن «لرازى والجذور التاريمخية البعيدة للتفكير الملىموضوع 
الشخصية . ماذا عن الدراسات الحديثة فى اليدان ؟ 

الإجابة على ذلك أن الدراسات الحديثة متشعبة » وأن من أ Lae‏ 
ذلك الجال الذى يتناول الباحثون فيه نظام الشخصية الأسامى » فالشخصية 
رغم كل مايصدر عنها من مظاهر الساوك التى لا أول لحا ولاآخر بناء ذو 
خطة هندسية بسيطةء قوامها عدد محدود من الحاور أو الأبعاد » وتترتب 
هذه الحاور فيا يدها ترتيباً هرمياً على النحو الآنى : فى أسفل cop! cael‏ 
مظاهر الساوك التى تصدرعنا فى كل لحظة من لحظات المياة » وهذه هى 
مادتنا الخام . وأعلى من ذلك قليلا مجوعة العادات التى تنتغم من خلالها هذه 
الظاهر » والعادات بوضمهاهذا تمشل أدنى مستوى من مستويات التظم » 
Xe,‏ اعتبارها البراعم الأولى للمحاور . وأعلى من ذلك مستوى المحاور 
الأولية أو الأبعاد الصغرى ( وقد نسميها ال.مات) » وهذه تقوم كأطرلتتظيم 
العادات » ثم من فوقها مموعة الحاور الأساسية أو الأبماد الكبرى ( أو 
السيات العريضة ) »كل منها بربط بين عدد من السمات الصترى فى سياق 
له منطق واضح وانساق ملحوظ . 

pip‏ هي الخبطة الأساسية لبناء الشخصية » وقد أمكننا معرقها بوساطة 
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طرق التجريب والقياس والتعليل Slee Yl‏ التى عرفها العلماء فى نصف 
القرن الأخير ٠‏ فهى إذا ثمرة مباشرة لاجهود العلمية للعاصرة ٠‏ ومع ذلك 
فهى لا تزال تمضى على الدرب نفسه الذى أسهم الرازى وأساتذته من أمثال 
جالينوس الطييب الرومانى وهيبقراط slee Ayi d Bb gill SCL‏ 
وتوجيه الباحثين إلى السير فيه 

وقد حاولنا فى dnas‏ نقدم sce Jal‏ العربى لحات منهذه 
العرفة العلمية للعاصرة فتحدئنا عن « امرونة أو التصلب » » ثم عن سمة 
See el oO Ri Ally‏ لتلك الجوانب التى أمكن الكشف عن 
مقوماتها وعن دلالها فى نظام الث الشخصية . وأنهما مثالان للمحاور أو AM‏ 
المغرى فى هذا النظام ٠‏ 

وفى هذا الفصل تتحدث عن «الاتزان الوجدانى» باعتباره محوراً من الحاور 
الأساسية أو سعة من السمات العريضة للشخصية » آملين بذلك أن تكتمل فى 
الذهن صورة على درجة لابأس بها من الوضوح لما نعنيه بالأبعاد الصغرى 
والكبرى » وكيف أن الأبماد الكبرى تعنى مزيداً من التحقيق لا كان 
برجوه الرازى : « أنّا إذا عرفناشيئًا من الطرق الذ كورة عند حصول خلق 
مخصوص ف الباطن ققد يمكننا أن نستدل بحصول ذلك الخلق على خلق آآخر». 

ماذا نعتى بالإتزان الوجدالى : 


وللقصود بالاتزان الوجدانى الإشارة إلى ذلك الأساس أو الحور الذى 
c d‏ جوانب النشاط النفسى التى اعتدنا أن نسمبها بالانفعالات أوالتقليات 
الوجدانية من حيث تحقيقها لشعور الشخص بالاستقرار النفسى أو باختلال هذا 
الاستقرار » وبالرضا عن نفسه أو باختلال هذا الرضاء وبقدرته على d oll‏ . 
مشاعره أو بإفلات زمام السيطرة من يديه . tb‏ بهذه الصورة عتد بين 


ف 


طرفين » أحدها del Ji‏ درجات oly‏ أو الاستقرار النفسى »كا بمث لأعلى 
درجات السيطرة على حاضر هذا الاتزان ومستقيله القريب » والآخر يشير إلى 
أ كبر قدر من الاختلال الذى يأخذ شكل تقلبات وجدانية عنيفة متلاحقة » 
ليس لاما يبررها فى نظر صاحبها فى الواقع الذى محيط به » وتكون فى أغلب 
X ponas She WN‏ يضعف القدرة على ضبط النفس أو السيطرة على تلك التقلبات. 
وقد “Ut sal‏ أن يطلقوا على القطب الأول اسم 0 النضج الوجدانى » أو 
د قو الأنا » » وعلى الثانى اسم 2 Phu» dO uu A a‏ « 
وأحيا «الانفعالية» 21. وبينالقطبينيحتل الأشخاص Tha al pa gi‏ = 
وبعبارة أخرى إذا نحن قسنا الأشخاص الختلفين بمقياس للاتزان الوجدانىتبين 
لنا أنهم محتلون مواضع تتفاوت قري من أحد الطرفين وابتعاداً عن الطرف 
الآخر . ويندر أن مد شخصا بمثل النضج الوجدانى فى أ كل صورء » ويندر 
كذلك أن جد شخصاً بمثل العصابية بعيئها . فحن نعرف من عديد الدراسات 
التجريبية التى أجريت على الصغار و بار أنه يكاد يتعذر وجود شخص واحد 
لم يصدر عنه فى فترة من قارات حياته مظهر من مظاهر الضعف الوجدانى أو 
العصابية » ويكاد يتعذر أيضًا أن يوجد شخص مجمع فى سلوكه بين جميع مظاهر 
هذه المصابية . 


كيف نقيس الاتزان الوجداني : 
elo‏ الدروس التى يسْها علماء النفس للعاصرون أن التقدم el d‏ فرع 
من فروع المعرفة العلمية رهن يتمكرح علماء هذا الفرع من استخدام Ne‏ 
الدقيقة لقياس للوضوعات التى يقؤمون بدراستها . وهو درس يستطيع أن 
emotional lability‏ )*( 


(t) neuroticism 


(1) emotionality 





00 — 


يستخلصه كل AS TS] ( cell al cs Ji ia) ci‏ نفسه مشقة 
الاطلاع على التاريخ المفصل Je os‏ من العلوم . ومع ذلك فهذا القول لا يعنى 
أن قيام العم ذاته متوقف على وجود القايبس الناسية ميدانه . کا أنه لا يمنى أن 
الباحث لا يستطيع أن يقوم بأى نشاط علمى دون أن يستعمل Mie e Cue‏ 
غير سميح . ذلك أن جوهر بمارسة العلم إنها يتمثل فى عنصرين أساسيين: oF‏ 
عدد من الشاهدات بطريقة منظمة حول للوضوع الذى ندرسه » واسةخلاص 
معنى عام من هذه للشاهداث. والفروض أن يقوم هذا للمنى بدو رألدواة لقاثون .. 
علمى أو لدظرية تنظ عدداً من القوانين . هذا هو جوهر العمل العلبى . أما 
استتخدام للقايس فهو طريق إلى مزيد من الدقة فى الشاهدة » ما يطلققوى التقدم 
فى العلم بصورة ملحوظة . 

هذا الدرس يعيه علماء النغس للعاصرون » وبالقدر المناسب له محفاون بإيجاد 
للقايس للناسبة مظاهر النشاط النفسى الختلفة » ويكرسون قدراً ممقولا من 
جهودم لتحسين هذه القايس . 

من هنا تأتى أهمية الحديث عن قياس السمة التى نحن بصددها . فكيف 
نقيسها ؟ نضرب مثلا أحد للقاييس التى يشيع استعالحا فى اليدان . وهو جهاز 
یعرفباسے « مقیاس رد الفعل السيكو جلفانى» . هذا المجهاز فى حقيقته نوع من 
الأجهزة للعروفة فى معامل Les‏ الجلاومترات » يعرفه الطالب البتدىء 
فىكليات العلوم؛ و يعرف أنه أداة لقياس القادير الصغيرة من التيارالكهربائى» 
كل ما ف الأمر أن النوع الذى نستخدمه نحن فى معام لعل النفس شديدالحساسية 
لأصغر كية ممكنة من الكبرباء . 

Ul‏ كيف يكون الاستعمال فبأن نصل الجهاز بدائرة كبربية» مصدرالكبرباء 
فيها يطار usa‏ تيار لايكاد الإنسان يشعر به. ونقطم الدائرة فى أحد مواضعها 


لثثيت طرق السلك عند هذا الوضم على تفطتين متقاربتين فوق كف الشخص 
الذى نقيس لديه الاتزان الوجدانى . ومن العلوم أن البشرة فى حالة جقافها 
تعتبر موصلا رديئًا للتيار الكهربى » فإذا ابتلت بالعرق» والحرق محلول ملحى» 
أصببحت موصلا جيداً للتيار . هنا يستعين الدارس ببعض العارف الأساسية فى 
الصلة بين الاضطرايات الانفعالية وبين نشاط الغدد للفرزة للعرق . فن الأمور 
للعروفة فى هذا الصدد أن هذه Leo‏ ابات تكون مصحو بة بزيادة نشاط تلك 
الغدد . وبناء على ذلك يبدأ الباحث عمله » فيعض الشخص لتنبيه مقاجىء » 
ولیکن صوتا مرتفعا کصوت بوق سیارةء عندذ CS P Rc LP‏ 
تتناسب فى سعتها وكية العرق التى تم إفرازها نتيجة للتنبيه الفاجىء » فيسجل : 
الباحثمقدار هذه المركة كقياس للاضطراب الانفعالىالذىطرأ على الشخص". 
وجدير بالذ كر أننا إذا كررنا إجراء هذه التجرية على الشخص تفسه عدداً من 
للرات على فترات متباعدة قليلا فإن درجة اضطرابه كا يسجلها الجلكانومتر 
تتفاوت بالزيادة والنقصام من مرة إلى أخرى » كنهذ التفاوت يظل محدوداً 
فى نطاق معين » يحوم جول متوسط ثابت . عندئذ نعتبر هذا التوسط أفضل 
تقدير لقابلية الشبخص للانفعال فى موقفٍ ذى خصائص معينة ٠‏ وإلى هنا يكتمل 
نصف قصة القياس » أعنى قياس السمة التى نحن بصددها . 

| أما النصف الآخر فيتلخص ف إعادة التتجربة نفسها يمجميع خطوانها ote‏ 
كبيرمن‌الأشخاص»عندئذ سنجد فروةا وانحة وثابتة بين التو سطات الى محصلون 
ale Jas UU dle‏ الأمر إلى المثور على متوسطثابتللمجهوعة كلما 
فإذا رتبنا أفراد الجموعة ترتيبً تصاعديا أو تنازلياً استطعتا أن نتحدث عن أفراد 
شديدى القابلية للإنقعال » وأقراد متوسطين أوقرييين من للتوسط ء ثم أفراد 
منيخغضين. والنقطة الجوهرية التى بمنا هنأ كدارسين للسلوك البشرى أنهؤلاء 


يبدو كذلك أن العضلات لللساء المتصلة بالغدد العرقية نساثم فى هذه النتيجة . 
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الأفراد مختلفون فيا يصدر عْهم من مظاهر للاضطراب الاتقعالى رغم بقاء 
العامل الخارجى امثير لهذا الاضطراب واحداً » وأن الأداة التى استخدمناها 
واللوقف التجريى الذى اصطنعناه أتاحا لنا الفرصة لأن نترج هذه «الاتفعالية » 
إلىأرقام » وبذلك نستطيع أن تقارن بين الأشخاص على سمة معينة من مات 
الشخصية مقار نة كية دقيقة إلى ح دكبير . 


الاتزان الوجدانى كسمة عريضة : 


هنا يدأ فصل جديد من فصول التقدم العلمى . كيف توصل الباحثون إلى 
القول بأن الاتزان الوجدانى سمة عريضة أو محور أسامى يقوم وراء عدد من 
الحاور الصغرى للشخصية ؟ . 


واقع الأمركا حدث ( وكا يحدث فعلا فى كثير من فصول التقدم العلى 
عامة ) أن علماء ايدان بدت أمامهم شواهد متناثرة تشير إلى أن التفكير فى 
هذا الانجاه معقول » أو بالاحرى دفمت بعضهم إلى التفكير فى AEN la‏ < 
وقد بدت هذه الشواهد iile du‏ لمدد من الدراسات التجريبية العملية » 
Cal UU‏ كاستنتاجات عابر برجحها العاملون فى عيادات الأمراض النفسية 
والمصبية ' ثم تبلور هذا التفنكير فى التخطيط لإجراء عدد من البعوث”هدف ٠‏ 
: أساسا إلى إلقاء الضوء على هذه المشكلة» ويستمين الباحثون فيها بكل طرق 
الضبط الممكنة لاتحقق من مدى صحة هذا الفلن . وأجريت البحوث CW‏ 
le PM up,‏ إلى تأبيد ما aa‏ الدارسون. وكانذلك ف ege) e‏ 
آى منذ حوالى عشرن سنة سب . ولا يسمح القام بعرض الخطى التفصيلية 
التى اثنبت بالعلماء إلى هذ النهاية . ومن ثم فإننا نكتنى بوصف النتائجالأخيرة 
Pa‏ 
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Je,‏ هذه النتائج أن الانزان الوجدانى عثل قاعدة عريضة تقوم علييا 
تموعة من الحاور أو السمات الصغرى» أههها : القابلية للايحاء » والثابرة ؛ 
والإيقاع الشخمى » والقصور الذانى للوظائف النفسية » ونسبة السرعة إلى الدقة 
فى أداء الأعمال الختلفة . 

ويخيل إلينا أن السمتين الأولى والثانية ليست بحاجة إلى شرح لتوضيح 
للقصود مهما . أما السمات الثلاثة الأخيرة فربما احتاجت كل مها إلى قدر 
| طفيف من التوضيح . فالإيقاع الشخمى personal tempo‏ € سمة تكشف 
عن نفسها فى وجود ميل ثابت لدى كل شخص إلى أن تصدر مظاهر نشاطه 
المرى والنفسى py, DEOS uu) Ce‏ . . . . إل ) أقرب إك 
البطء أو أقرب إلى السرعة . أما القصور الذأتى للوظائف النفسية فيشير إلى 
ما يبدو فى كثير من مظاهر نشاطنا الحرى والحسى والفكرى من ميل إل 
الاستمرار رغم اشهاء الؤثر الخارجى الذى أثار هذا النشاط » وأخيرا سمة 
التناسب بين السرعة والدقة فهذه تشير إلى ما يبديه الأشخاص الختلفون من 
ميل مستقر إلىأداء أعمالهم بسرعة علىرحساب الدقة أو بدقة على حساب السرعة» 
هذه تعريفات موجزة للسمات الثلاثة » وقد أمكن استخلاصبا حميماً من عديد ' 
الدراسات التجر يبية » على النحو الذى أوضحناه وحن بصدد الحديث عن 
التصلب والثاءرة . 

نمود الآن إلى موضوعنا الأصى . ماذا نمنى بالضيط بقولنا إن IPN‏ 
الوجدالى قاعدة عريضة وراء السيات الجسة التى ذ كر ناها ؟ نعى نقطتين 
رئيسيتين » من شأن الأولى أنتعود عليئا بمزيد من الفهم لطبيعة AL‏ النفسية» 
ومن شأن الثانية أن als‏ قوانا نحو مزيد من العمل » سواء Je baas‏ 


خطوات نحو دراسات جديدة» أو خطوات فى طريق النطبيق والإفادة العملية. 
ie)‏ عل التفس الحديث ) 


—Yo0A— 


. الجسة متصلة أو متداخلة فما بينها‎ ALI ous a asd 
صحيح أن ينها درجة من الاستفلال والتايزء لكن يدها كذلك قدراً‎ 
الوجدانى . وبعبارة‎ ATW من الاشتراك » بها أرض مشتركة هى مستوى‎ 
أخرى إن كل معة من هذه السمات الصغرى تتألف من جزئين.أحدها مستوى‎ 
ضبط الانفعالات والسيطرة علا » والآخر هو الطبيعة النوعية هذه المة أو‎ 
تلك . . هذا التصور لبس صحيحا كل الصحة » ولكن لابأس ب هكوسيلة تفيد‎ 
. فى تقريب الفكرة إلى الأذهان‎ 
وأما النقطة الثائية فتتلخص ف أننا مادمنا قد استخلصنا هذه السمة العريضة‎ 
جيدآ لما عكذا قائمة بذانها » وعندئذ تكون‎ Cus نستطيع أن تصتع‎ ub 
الدرجة التى يصل إليها أى شخص على هذا للقياس بمثابة تلخيص بليغ للدرجات‎ 
LH aye JE CLA التى يمكن أن محصل علمها إذا ما طبقنا عليه مقايس‎ 
ومعنى ذلك بعبارة أخرى أننا نستطيع عن طريق الاستعانة معادلات خاصة‎ 
عستوى قابلية ه: ذا الشخص للامحاء » وعستوى الثابرة‎ Lis of 
i. .. d) 
هذا هو ما نعنيه بالضبط بقولنا إن الدراسات الحديثة وصلت ينا إلى‎ 
الكشف عن الاتزان الوجدانى كحور رئيسى من محاور الشخصية ؛ وقد‎ 
أوضعنا ماذا يعنى هذا الحور بالضبط » ومامعى أن يقوم كسمة عريصة وراء‎ 
. عدد من السمات الصغرى‎ 





عودة إلى النظرة الكلية للبناء : 


هنا محسن بنا أن نتوقف قليلا لنستعيد صورة اليئاء : أعنى بناء الأخصية 
كا رسمنا خطوطه العريضة منذ بداية الحديث فى هذا المزء من الكتاب , 
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oead‏ الأساسى لما البناء تصمم حرى» يقف على فته عدد محدود من الحاور 
أو الأبعاد الرئيسية »أ حدها الاتزان الوجدانى الذى تحدثنا عنه ليقوم فى ذهن 
القارى pr‏ لا نعتى بالجاور الكبرى 0 ويل هذا للستوى عدد كبير 
نسبياً من الأبساد أو السمات الصغرى» تنتظم كل مجموعة منها نحت أحد الخاور 
الكيرى » ذوقدتحدثنا كذلك عن « للرونة » وعن « المثابرة » لتقوما فى ذهن 
القارىء كأ UO ore ye‏ السمات التى تقف فى هذا للستوى . م يأنى بعد ذلك 
مستوى العادات التى تقوم كيادىء ضيقة gi Su cU. dud‏ 
M sac‏ 

لمل صورة البناء أن تسكون الآن على درجة لا بأس بها من الوضوح» 
وقد كسونا بعض المظام ا woe.‏ و ر Ab‏ 
من قبل ” من أن أبماد الشخصية ماهى إلا قوالب عقلية تتوسمها من خلال 
النظر الدقق فى واقم الساوك ء ونصقلها وندحمها بوساطة التحليلات 
الإحصائية الختلفة . وهى تقوم يمثابة خطوط وهمية كخطوط الول 
والعرض على الكرة الأرضية ؛ فلا وجود لا فى الحياة النفسية كوجود 
الكلام ومظاهر المركة » لكنها مع ذلك مفيدة فى بئاء عليتا الحديث 
بالشخصية » تماما كفائدة خطوط الطول والعرض فى بناء قسط من 
Al all LA.‏ . - 

(ez ol oe ut zou أصابعنا على مواضم‎ (e ol فإذا أردنا‎ 

من الوصول إلى هذه الأبعاد ونحديد قسماتها فالفائدة الأولى والرئيسية led‏ 

تمنحنا القدرة على التفب بما رجح أن يكون عليساوك الشخص فىموقف ذى 
مواصفات معينة ؛ c‏ عندنا هذه القدرة > کل سم 
بالنسية لعدد محدود من موافف الحياة » والأبعاد الكبرى تيح لناهذء القدرة 
Xo‏ مدد كبير من مواقف المياة . 0 


ا 


dl,‏ الملى ما فائدته ؟ التدير للمستقبل قبل مواجهته . تار أساوب 
القربية للتاسب لطراز الشخصية التى تقوم على Je) eei‏ أن يكون واضحا 
فى أذهاتنا أن طراز الشخصية هو الحصيلة النهائية للمواضم الختافة الى Maz.‏ 
الشخص على تموعة الأبعاد الرئيسية) . أساوب التربية الذى يناسب طفلا يشغل 
C,‏ مرتفعاً على مة الذكاء وموضعا متوسطا على ة الاتزان الو جدالى 
وموضها ثالثا مرتفعا على سمة الانطواء مختلف عن أساوب التربية الذى يناسب 
AT‏ ثل أىغط مغابر من الواضع' . وحن الآن مقياون على مرحلة 
جديدة فى تاريخ الإنانية ؛ ميحلة تقتضى أن يضيم أقل وقك ممكن وأقل 
جبد ممكن فى التخبط » وتقتضى كذلك أن تفل نسبة الفشل فى حصيلة 
الشروعات التربوية إلى أقصى درجة ممكنة» ولابمكن أن تتحقق هذه الآمال 
إلاعلى هدى من كشوف الل المديث . وما يقال عن التربية يقال عن 
أساليب العلاج لاضطرابات السلوك على اختلاف أنواعها ومظاهرها » ولست 
أقصد هنا الاضطرابات بالعنى الذى اصطلحنا على تسميته بالأمراض النفسية 
أو العقلية» ai uz‏ هذا النوع منالاضطرابات وحده؛ إنما تنسعب التسمية 
على جميع مظاهر الاختلال ف السلوك التى اعتدنا أن نطلق عايها أسماء كالجرعة 

. والجناح وأشكال سوء التوافق التى لا أول للا ولا آخر . ومايقال عن التربية 
وااعلاج يقال عن تنظيم الطاقة البشرية القامة على أى ميدان من ميادين الإنتاج 
والخدمات فىاللياة الاجماعية . 

ليبس ذلك أن الإفادة من دراسات عل النفس الحديث فى موضوع 

At‏ الشخصية هى العصا السحرية التى ستقضى على جميع الآفات فى هذهالميادين 
- كلهاء لكن معنى ذلك أن هذه الإفادة من شأمها أن تقضى بصورة منظمةعلى 
A‏ فحن تتحدث هتا عن الطمولة التأخرة حيث يكون طراز الفخصية قد أفصح عن قسه 


aadd‏ ماء والإفصاح هنأ يعتمد على قدر من الاستعددات النطرية مضانا [ليبا روف التتفئة 
فى الطفولة البكرة ‏ 


—n— 


مصدر هام لنسبة من التاعب لايمكن مجاهلها . معناه cabal Sud ats UT‏ 
فى توجيه قدراتنا وطاقاتنا » وباستطاعة الإنسان أن هحمل من التنبؤ العلمى ( فى 
ميادين العرفة جميعاً » وفى ميداننا هذا بوجه خاص ) خطوة أولى تليها خطوات 
#و السيطرة على المصير ؛ وإبما نقصد بالسيطرة هنا الاختيار الرشيد لصورة 
الصير قبل خلوله » والقدرة الفعلية على Ga‏ النصيب الأوفى من هذه 
الصورة ٠‏ 


oo = 


إلى e ues la‏ للنظر فى بعض تاذج من دراشات علم النفس 
الحديث . وقد اتتخيناهذه gi‏ جميماً من ميدان واحد هو ميدان أبماد 
الشخصية الإنسانية وراعينا فى الاتخاب أن تكمل الماذجبعضها بعضاء آملين 
بذلك أن حقق هدفين: 

أولما: أن توفر على القارىء قدرا من المشقة التىقد جدها فىمتابمة موضوعات 

تنتمى إلى ميادين متعددة متياينة ( داخل علم النفس ) . 

وثانيهما : أن نقدم له من خلال هذه الفصول مثلا حيا على الكيفية التى 
تلتق بها نتأئم عدد من البحوث السيكولوجية » وتتكامل فإذا هى تؤدى إلى 
عو e‏ الذى نحن بصدده . 

puis WL‏ العام الذى نرجو أن يكون قد رسخ فى ذهن القارىء فه وأ ننا 
هنا بصدد جهود عضى فى طريق العرفة العلمية اموضوعية » قوامما الشاهدة 
والتجربة والقياس el‏ الإحصائية » ومحك صدتها هو التنبؤ والتطبيق.ولأن 
كانت نسبة التنبؤات الصادقة لاتزال مقيدة بقيود متعددة » وعدد التطبيقات 
ذات الحجم لملفت للا نظار لايزال ضئيلاء إلا أنهذا ليس هو الشىء الهم فيا 
A‏ يصدده » إما الثىء المهم هو الطريق . | 


1) 


2) 


3) 


4) 
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الد كتور مصطق سويف » ولد سنة 1954 بالقاهرة » وحصل على coiled‏ 

الآداب ( قسم الفلسفة ) سنة e NAZO‏ ثم على الماجستير ( 1448) والدكتوراه 
(156) ف عل النفس من حامعة القاهرة ٠‏ وف وليو ستة ٠۹١١‏ سافر إلى حامعة 
لندن حيث قام بسحوث ق قياس الشخصية نحت إشراف الأستاذ أبزنك» کاحصل 
على ديلوم اتتخصص ف عام النفس الإ كلينيى من معهد الطب PE geil‏ 
coro»‏ لجامعة لندن . وعاد إلى جامعة القاأهرة ق سبتمير ستئة ل1861 . وق 
أغسطس سنة 13# سافر مرة ثانية إلى جامعة لندن حيث اشترك مع أيزنك 
ف القيام ببحوث ف ميدان الشخصية » وألق يحثا فى الؤتمر السنوى لجمية علم 
النفس البريطانية التعقد فى أبريل سنة 1475 » واشتركف الو غر الستوى pascal‏ 
اللكية لاطب النفسى مثلا للجمعية الصرية للصحة المقلية » ilo‏ عدداً من 
الحاضرات فى الكليات البريطانية.ثمعاد إلىجامعة القاهرةق أ كتويرسنة874١.‏ 


نشر bose‏ كبيراً من البحوث النظرية والتجريبية » فى مجلة عل النفس »وف 
الجلة المنائية القومية »> وف بعض الجلات التخصصة التى تصدر ى لندن وفى 
أمستردام وفى جنيف »6 نشر عدداً كبيراً من القالات الوجبة اغير المتخصسين 
من المثقفين الحادين فى محلات : e AA‏ والعربى » والآداب » والفنون الشعبية . 
من أثم aS‏ : « الأسس النقسية للابداع الفنى » » و « الأسس النفسية 
للتكامل الاجماعى6 » و 2 العبقرية فى الفن 6» و« مقدمة لعل النفس الاجمائى6 
يشرف حالياً على « هيئة بحث تعاطى المشيش فى مصر 6 » و« ot ta‏ 
تغير الوضم الاجماعى للمرأة ى مصر 6 » وها الحيئتان اللتان تعملان بدعوة من 
لمر كز القوى للبحوث الاجباعية والجنائية ونحت رعايته الأدبية AUS‏ 
دساح و حص جح )ص X ACTA CC C C‏ 
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